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»كنبايات« وزير الصحة تثير جدلا وتعاطفا بعد ردّ أخلاقي من نجله 

لبنان: تسوّق باسيل يؤدي لمشادة وسخرية: لماذا لم يرسل »البوديغارد« ليحمل أغراض ابنة الرئيس؟
رجال أعمال مصريون يدعون للتضحية بالعمال في ظل الوباء... 

ومطالبات بعودتهم للمصانع وتخفيض رواتبهم  
بيروت ـ »القدس العربي« ـ من سعد الياس: 

لا يختلف اثنان علــى أن رئيس »التيار الوطني الحر« 
النائب جبران باســيل طالته كمية شــتائم غير مسبوقة 
منذ ثــورة 17 تشــرين الأول / أكتوبــر، وأن العديد من 
السياســيين يهاجمونه بصفته »صهــر العهد« وصاحب 
»شخصية اســتفزازية«، إلا أن الإشكال الذي وقع في أحد 
دكاكين الخضار مع باســيل وزوجته شانتال ميشال عون 
وافتعلته ســيّدتان، لم يلقَ الصــدى المرجو بعدما رفعتا 
الصوت للســؤال »كيف بيجي باســيل على المحل؟ ما إلو 

حق وليه ما بيطلب ديليفري!«.
فقد أظهر شــريط فيديو مشــادة في أحــد أماكن بيع 
الخضار في المتن عندما كان باســيل وزوجته يتسوّقان، 
فانزعجت سيّدتان وبدأتا بالاحتجاج على وجود رئيس 
التيــار وابنة الرئيس، التي ردّت بالقول »لا أســمح لأحد 
بالتطــاول على كرامتــي أو رمي التهم علينــا، وإذا كان 
لديكما مــا تتهماننا به روحــوا عالقضــاء«. وقد تدخّل 
صاحب المحل رافضاً التعرّض لباســيل وزوجته، ودافع 

عن حقّهما بالحضور إلى المحل، وهذا الأمر لا يعني الزبائن 
الآخرين.

ولم يظهر الفيديو أي ردة فعل من قبل باسيل الذي كان 
يضع كمامة للوقاية من كورونــا، فيما لم يعترض زبائن 
آخرون على وجود باســيل، ولم يروا ما يبرّر الاحتجاج، 
لا بل قدّروا حضوره الشــخصي مع زوجتــه لاختيار ما 

يريدان من خضار بعيداً عن المظاهر. 
وعبّر ناشــطون على مواقــع التواصل الاجتماعي عن 
رأيهم في الإشــكال، فكتبت مراسلة OTV المناصرة للتيار 
جويل بــو يونس »بصراحــة غلط كتير جبران باســيل 
وزوجتو شــانتال بقصة التبضّع من محل الخضار. أكبر 
غلط إنو مــا بعت الـــ Bodyguards  تبعــو ليتبضعولوا 
ويحملوا الكياس كلها عن المدام تماماً متل غالبية النواب 

والوزراء والزعماء!! فعلًا هيدا الشي مستفزّ كتير!«.  
في المقابل، سخر خصوم باســيل من شعبيته، وكتب 
مستشار الرئيس السابق ميشال ســليمان، بشارة خير 
الله »مفتكر حالو بشير الجميّل بينزل بين الناس بعفوية 

والكل مبسوط«.

تزامناً، اثــارت إطلالة وزير الصحة حمد حســن عبر 
التلفزة للإعلان عن نتائج الفحوصات المخبرية  شاشات 
للبنانيين العائدين من الخارج »حشرية« إحدى المغرّدات 
التي لم تعلّق على إجراءات الوزير والحكومة عموماً التي 
قوبلت بترحيب سياســي، حتى من قبل خصوم الحكومة 
وعلى رأسهم الرئيس سعد الحريري، بل اختارت التعليق 
على »كنبايات« الوزير الملوّنة في منزله بقولها »شيلولي 
الكورونــا علــى جنب والإجــراءات والوزير وكل شــي 

وركزولي على الكنبايات«.
وقــد لقيــت هــذه التغريــدة اســتهجان العديد من 
الناشــطين الذين اعتبروا أن انتقاد وزير الصحة بسبب 
»فرش بيته أمر ســخيف جداً«. كذلــك لوحظ تعاطف مع 
ابن الوزير كريم حمد حســن، الــذي ردّ بأخلاق وتهذيب 
على المغــرّدة بالقول »أنا إبنو للوزيــر، الحمد لله تربّينا 
ة النفس. ومن هيدا المنطلق ما  عالاحترام والأخلاق وعــزّ
رح ردّ عقصر نظرك وأنا طالب طب في الجامعة اللبنانية 
الوطنية ومش بأوروبا ولا AUB )الجامعة الأمريكية( ولا 

LAU )الجامعة اللبنانية الأمريكية(، وأفتخر«. 

القاهرة ـ »القدس العربي« ـ من تامر هنداوي:
تصاعدت المخاوف فــي مصر من أن يدفع أبناء الطبقات 
المتوســطة والفقيرة، ثمن التداعيات الاقتصادية لانتشار 
وباء كورونا، خاصة مع حديث رجال الأعمال على ضرورة 
العودة إلى العمــل أو الاتجاه إلى تخفيــض عدد العمالة 
والرواتب، ودعوة جميعة رجال الأعمال، للعمال بالتنازل 
عن 25 ٪ من رواتبهم  لشركاتهم. وفي الوقت الذي اعتبر 
فيه رجال الأعمــال دعواتهم لعودة نزول المواطنين للعمل، 
محاولــة لحماية الاقتصــاد المصري من الانهيار، شــهدت 
مواقــع التواصــل الاجتماعي هجوما ضدهــم، إذ وصفوا 
بأنهم يحاولــون حماية أرباحهم حتى ولو على حســاب 
حيــاة المصريين. رجــل الأعمال المعروف حســن صبور، 
طالب بعودة العمال إلى المصانع لعودة عجلة الإنتاج قائلًا 

»يموت البعض أفضل من أن تتعرض الدولة للإفلاس«.
وقال صبــور الــذي يعمل في مجــال الســيارات في 
تصريحات صحافية: لو عاد النــاس لأعمالهم، فهناك من 

سيمرض ومن سيموت ولكن البلد ستعيش«
لم تكــن دعوة صبور هــي الوحيدة، فقــد طالب رجل 
الأعمال، رؤوف غبور الذي تبلغ ثروته 440 مليون دولار، 

بعودة العمال إلى المصانع أيضاً
وقال في تصريحات متلفزة، إن »استمرار أزمة كورونا 
لمدة شــهر آخر، ســيؤدي إلى معاناة قطاعات بشدة وإن 
شــركات ضخمة ســتتعرض للإفلاس«، مؤكدا أن »قدرة 
الاقتصــاد المصري لــن تتحمــل كثيرا من أضــرار توقف 
الأعمــال«. وأوضح، إن »إجــراءات جلــوس العمال في 
منازلهم ســينتج عنه دمــار اقتصادي والســوق يتوقف 
والمبيعات ستنهار، والاســتيراد سينهار ولن يفكر أحد في 
اســتثمار«. كذلك انضم رجل الأعمال علاء عرفة، لدعوات 
عودة العمال للعمل، مطالبا بأن »يكون العزل ضمن شرائح 
معينة في الأسرة المصرية في منازلهم« وخص »كبار السن 

لأنهم يعانون من انخفاض مناعتهم«.

بغداد ـ »القدس العربي«ـ من مشرق ريسان: 

أعادت القوى السياســية الشــيعية التفكير مجــدداً بطرح 
رئيس جهاز المخابــرات الوطني، مصطفى الكاظمي، كمرشــحٍ 
بديل من عدنان الزرفي لتشــكيل الحكومــة الجديدة، بينما لم 
يصدر موقف رســمي من تحالــف »ســائرون« بزعامة مقتدى 

الصدر، بالقبول أو الرفض لهذا الخيار.
قادة القوى السياسية الشــيعية الرئيسية، هادي العامري 
زعيم تحالــف »الفتح«، ونــوري المالكي زعيــم ائتلاف »دولة 
القانون«، وعمار الحكيم زعيم تيــار »الحكمة الوطني«، عقدوا 
اجتماعاً في ســاعة متأخرة من ليلة الأحــد ـ الاثنين، في منزل 
العامري، بهدف الاتفاق على بديلٍ من الزرفي، وتقديمه رســمياً 

لرئيس الجمهورية برهم صالح. وحســب مصادر مطلعة، فإن 
الكاظمــي يمكن أن يكون »مرشــحاً جاهزاً« للقوى السياســية 

الشيعية، في حال إخفاق الزرفي في نيل ثقة البرلمان أيضاً.
وخلافاً للموقف السياســي المعلن من رفــض الزرفي، إلا أن 
تحالــف الصدر لــم يُعلن حتــى الآن الدعم أو عدمــه للرئيس 

للمكلّف من قبل رئيس الجمهورية.
وإضافــة إلى الكاظمي، يدور الحديث عن أســماء أخرى من 
بينها وزير الداخلية الســابق، القيادي في كتلة »بدر«، قاســم 
الأعرجــي، ووزير الهجرة والمهجرين الســابق، النائب الحالي 
عن ائتلاف« دولة القانون«، محمد شــياع الســوداني، وأيضاً 
وزير التخطيط الأسبق، والمستشار في رئاسة الجمهورية، علي 
الشــكري. ويبدو أن حظوظ الكاظمي هي الأوفــر من بين بقية 

المرشــحين. إلى ذلك، أعلنت خلية الإعــام الأمني )حكومية(، 
أمس الإثنين، ملاحقة العناصر التي أطلقت صواريخ على شركة 
نفطيــة أمريكية في محافظــة البصرة جنوبي العراق، وســط 

موجة إدانة واستنكار سياسية.
وذكرت في بيــان صحافي أن »القــوات الأمنية في محافظة 
البصرة تلاحق عناصــر خارجة عن القانون أقدمت على إطلاق 
ثلاثة صواريخ نوع كاتيوشــا ســقطت بالقرب من موقع شركة 

هالبرتون النفطية في منطقة البرجسية«.
وأشارت إلى »العثور على منصة إطلاق الصواريخ في طريق 
الزبير - الشــعيبة وبداخلها11 صاروخاً لــم تطلق وقد جرى 

أبطالها وتفكيكها، ولم تسجل أي خسائر تذكر«. 
)تفاصيل ص 2 ورأي القدس ص 23(

لندن ـ »القدس العربي« ووكالات:
قتلت ست سجينات يمنيات وطفلة كانت تزور والدتها إثر 
قصف استهدف سجن النســاء في مدينة تعز اليمنية، نسب 
إلى الحوثيين، حســب ما أعلنت الحكومة اليمنية المعترف بها 

دوليا ومنظمات دولية الإثنين.
 وذكــرت وكالة ســبأ للأنبــاء التابعة للحكومــة اليمنية 
أن المتمردين الحوثيين اســتهدفوا قســم النساء في السجن 
المركزي في تعز بقذائف. وكتبت منظمــة أطباء بلا حدود في 
تغريدة على تويتر: »اســتلم مستشــفى الثــورة العام الذي 
تدعمه منظمة أطباء بلا حدود في مدينة تعز جثثا لست نساء 
وطفلة كن قد قتلن في اعتداء على الســجن المركزي في مدينة 

تعز ليلة الأمس« . بينما أعربت اللجنة الدولية للصليب الأحمر 
في تغريدة عن أســفها للهجوم »الذي خلف قتلى وجرحى من 
النســاء والأطفال. الســجون والســجناء محميون بموجب 
القانون الدولي الإنســاني ولا يجوز استهدافهم )..( نحن في 

تواصل مع السلطات المختصة لتقييم الوضع الإنساني«.
ونفت جماعة الحوثي، أمس الإثنين، مسؤوليتها عن قصف 
الســجن المركزي في محافظــة تعز )جنــوب(، والذي أودى 

بحياة 6 سجينات على الأقل وإصابة 28 أخريات.
 ونقلت وكالة »ســبأ« التابعة للحوثيــن، عن مصدر )لم 
تســمه( في الســلطة المحلية بمحافظة تعز، نفيه اســتهداف 
جماعة الحـــــوثي قســم النســاء في الســجن المركزي في 

المحافظة.  )تفاصيل ص 10(

لندن ـ »القدس العربي«:

في حين بدأ انتشــار فيروس كورونا بالتباطؤ 
في بعض أنحاء العالم مع توسع سياسات الحجر 
والعزل، تبقى فئة واحدة معرضة بشــكل مستمر 
للوباء، وهــم العاملون في القطاع الطبي. وتزداد 
الأخبار حول وفاة أطبــاء وممرضين حول العالم 

إثر إصابتهم بالفيروس أثناء عملهم. 
أن  لــوزارة الصحــة الأمريكية  وذكر تقريــر 
المستشــفيات في شــتى أنحاء الولايات المتحدة 
تواجه نقصــا حادا فــي المعدات الطبيــة، وقال 
التقريــر ان المستشــفيات الأمريكية تخشــى ألا 

تتمكن من ضمان سلامة العاملين فيها. 
وفــي الهند تم إغلاق مستشــفى خــاص كبير 
في بومباي أمام مرضى جــدد، وأُعلن أنه منطقة 
احتواء للفيروس بعــد أن جاءت فحوص تحديد 
إصابــة 26 مــن الممرضــن وثلاثة مــن الأطباء 
إيجابيــة.  وقال المتحدث باســم ســلطة مدينة 
بومبــاي فيجــاي خابالي ـ باتيل إن مستشــفى 
ووكهارت أُعلن »منطقة احتواء الوباء« بعد تأكيد 
الحالات. وأضــاف: »وُضع 300 موظف في الحجر 

الصحي وتم إغلاق المستشفى«.
واتهمت نقابة الممرضــن المتحدين في بومباي 
إدارة المستشــفى بالإخفاق في حمايــة الطواقم 
برفضها الســماح لهــم بارتداء لــوازم الحماية 
الضرورية.  أما في إندونيسيا فقد ارتفعت حصيلة 
الوفيات بــن الأطباء إلى 24 وفــاة. وقال خالق 
مالك، المتحدث باسم رابطة الأطباء الإندونيسيين، 
إنه بعد حصر المعلومــات والإحصاءات الصادرة 
عن الجهات الطبية الرســمية، وصل عدد الأطباء 
الذين توفوا إثر إصابتهم بفيروس كورونا إلى 24 

بينهم 6 أطباء أسنان.
كمــا لفت مالــك أن من بــن الأطبــاء المتوفين 
بكورونــا، الطبيــب كيتي هيراواتــي، الذي كان 
يشــرف علــى عــاج وزيــر المواصــات كاريا 
سومادي. ورجح مالك إمكانية ارتفاع عدد الأطباء 
المتوفين جراء الإصابة بكورونا، غيّر أنه شدد على 

أن الأرقام المعلنة حتى عصر الإثنين، مستمدة من 
معلومات محدودة، لافتا إلى عدم إفصاح الحكومة 

عن كافة البيانات.
أما في بريطانيا، حيث توفي حتى الآن 5 أطباء 
وممرضتان، جميعهم مســلمون، فنقلت وســائل 
الإعلام عن أطباء منعوا من التحدث علناً، الحالة 
المزرية للمستشــفيات، خاصة في الشمال، حيث 
اعتبار  وتم  كورونا،  بمرضى  المستشفيات  امتلأت 
جميع الحالات الأخرى غيــر طارئة، حتى مرضى 
الســرطان.  وفــي مصــر، تم تهريب رســالة من 
السجون المصرية، الأحد، تقول فيها مجموعة من 
المساجين العاملين في مجال الطب إنهم يعرضون 
علــى الحكومة المســاعدة فــي ظل أزمة تفشــي 
فيــروس كورونا. وقال موقع »ميدل إيســت آي« 
إنه تأكد من صحّة الرسالة التي تقول إن المساجين 
على اســتعداد للعودة إلى زنازينهم بعد مساعدة 
البلاد على تخطي الأزمة، رغم أن معظمهم على ما 

يبدو من السجناء السياسيين.
وحسب الموقع، طلب المساجين أن يتم السماح 
عملهم،  فــي  الأطبــاء  زملائهم  بمســاعدة  لهــم 
متعهدين بعدم المطالبة بأي تعويض مادي وعدم 

الذهاب إلى منازلهم.
وفي ســياق متصل، دمــر مواطنون غاضبون 
مركــزاً لعلاج المصابــن بفيــروس كورونا أقيم 
حديثا في أبيدجان، العاصمة الاقتصادية لساحل 
العاج )كــوت ديفوار(، قائلين إنه ســوف يلوث 
وهياكل  خيامــاً  ونهبوا  الســكان  وأحرق  الحي. 
في مركز علاج مؤقــت أقيم في ضاحية يوبوجون 
مساء الأحد وصباح الإثنين، وفقاً لشهود ومراسل 
لوكالــة الأنبــاء الألمانيــة )د.ب.أ( فــي الموقع. 
وحاولت الشرطة تفريق الحشد باستخدام الغاز 
المســيل للدموع، ولكن لم تتمكن من ردع المحتجين 
الغاضبــن. وردد المحتجون هتافــات »لا نريد«، 
قائلين إنهم لا يرغبــون بوجود مرضى الفيروس 
في حيهــم خوفا مــن انتــــشاره. وأكدت كوت 
ديفــوار 261 حالــة إصابة بكورونـــــا، وثلاث 

وفيات. )تفاصيل ص 2 إلى 10(

■ طرابلــس ـ الأناضول: أعلنت قــوات الحكومة 
الليبيــة، أمــس الإثنين، اســتهداف طيران مُســيّر 
إماراتي، داعم لميليشيات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، 
مركز البريد والاتصالات في منطقة الوشكة في محيط 

مدينة سرت )شمال شرق(. 
وقال الناطق باســم المركز الإعلامي لعملية بركان 
الغضب، مصطفى المجعي، إن »طيرانا إماراتيا مُسيرا 
داعما لمليشيات حفتر سدد ضربتين إحداهما أصابت 

مقر البريد في المنطقة وتسببت بانقطاع الاتصالات«.

من جهــة أخرى أعلنــت حكومة الوفــاق، توقف 
ضخ المياه للعاصمة طرابلــس؛ بعد اقتحام مجموعة 
مســلحة موقع الشــويرف المتحكم بحقول آبار المياه 

)خاضع لسيطرة قوات حفتر(، وسط البلاد.
جاء ذلك في بيان نشــره »جهاز النهر الصناعي« 
)حكومي( عبــر صفحته على »فيســبوك«، وأوضح 
البيان أن »مجموعة مسلحة أجبرت العاملين في موقع 
الشويرف المتحكم بحقول آبار المياه، على إغلاق كافة 

الصمامات وإيقاف تشغيل الآبار«.

■ الجزائــر - أ ف ب: قضت محكمة جزائرية أمس 
الإثنين بالســجن النافذ ســنة واحدة لرئيس منظمة 
»تجمع عمل شــباب«، الداعمة للحراك الشــعبي ضد 
النظام، عبد الوهاب فرســاوي الموجود رهن الحبس 
المؤقت منذ أكثر من خمسة أشهر، حسب منظمة تدافع 

عن المعتقلين.
وفرســاوي موقوف منذ العاشر من تشرين الأول/
اكتوبر بينما كان يشــارك في تجمــع لدعم المعتقلين. 

وطلب له الادعاء العام السجن سنتين بتهمة »المساس 
بســامة وحدة الوطن« خلال محاكمته في 23 آذار/
مارس في محكمة ســيدي امحمد في وسط العاصمة 
من دون حضور لمواطنين، بسبب انتشار وباء كورونا 
المستجد. وقالت اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين 
عبر صفحتها على »فيســبوك«، »الحكم بسنة سجنا 
نافذا ضد عبد الوهاب فرساوي رئيس جمعية )تجمع  

- عمل - شباب(«.

 لندن ـ »القدس العربي«:
كشف المركز »العربي للتخطيط البديل« في مناطق 
1948 عن طرح سلطات الاحتلال الإسرائيلي مخططا 
لبناء نفق ســكة حديد تحت الأرض في مدينة القدس 
المحتلة يصل إلى تخوم المســجد الأقصى، مســتغلة 

انشغال العالم بجائحة تفشي فيروس كورونا.
وجاء فــي  تقرير للمركز المتخصــص في مجالات 

الأرض، أن المخطــط أعلن عنه وبــدأ التحضير له في 
فترة الطوارئ التــي أعلن عنها أخيرًا من قبل حكومة 
الاحتلال الإسرائيلي.  وقال إن »اللجنة القطرية للبنى 
لمخططين.  التحضير  قــررت  الإســرائيلية«  التحتية 
ويتعلق المشــروع الأول يتعلق ببناء نفق سكة حديد 
يصل ما بين غرب القدس ومنطقة باب المغاربة وصولا 
إلى تخوم المسجد الأقصى، بينما يتعلق الثاني ببناء 

سكة حديد فوق الأرض في أحياء القدس المختلفة.

اتفاق بين العامري والمالكي والحكيم على اختياره... والصدر صامت

الكاظمي مرشح القوى الشيعية لتشكيل الحكومة... وكاتيوشا تستهدف شركة نفط أمريكية

اليمن: الحوثي ينفي مسؤوليته عن مقتل 6 سجينات وطفلة
في قصف لسجن النساء في تعز 

 وزير الأمن الإسرائيلي يعترف بسرقة
جهاز المخابرات معدات طبية لمكافحة كورونا

■ الناصــرة ـ »القــدس العربــي« - من وديع عــواودة: في 
تصريح نادر وربمــا خرج في لحظة مفاخرة مــن قبل من يعيش 
ضائقة سياسية داخلية هو وحزبه، اعترف وزير الأمن في حكومة 
الاحتلال نفتالي بينيت أن الموساد حاز على أجهزة وأدوات طبية 
حيوية بالسرقة أيضا وليس فقط بالاتصال بجهات لا توجد معها 
علاقات دبلوماســية رســمية. بينيت الــذي كان يتحدث لإذاعة 
جيش الاحتلال أمس، لم ينف قيام الموساد بسرقة عتاد طبي كانت 
تحتاجه إسرائيل في الأسبوعين الأخيرين لمعالجة مرضى عدوى 
كورونا.  جاء ذلك في رده على ســؤال للإذاعة »وهل قام الموساد 
بعملية ســرقة ؟« حيث قال »طبعا لن أجيب على هذا السؤال لكن 
كافتنا نعمل بطرق فظة وقاسية وذكية وهناك قدرات خلاقة لدينا 
وفي مجال تحوير ماكينات مختلفة لماكينات تنفس اصطناعي وقد 

كنت شخصيا في مثل هذه الوحدات«. )تفاصيل ص 7(

السلطات ترفض وقايتهم وتعاقب من يحتج منهم... ووزارة الصحة الأمريكية لا تضمن »سلامة العاملين«

الوباء يستهدف الطواقم الصحية في العالم... وأطباء معتقلون في مصر يعرضون خدماتهم ثم العودة للسجن

حكومة الوفاق: مجموعة مسلحة تقطع المياه عن طرابلس

ليبيا: طيران إماراتي مسيّر يستهدف مركز البريد في سرت 

السجن لمدة عام لرئيس منظمة مدنية ناشطة في الحراك الجزائري

الاحتلال الإسرائيلي يخطط لحفر نفق سكة حديد يصل القدس الغربية بتخوم الأقصى 

الرئيس التونسي يحمل مساعدات للفقراء على كتفه
• فــي خطــوة غيــر مســبوقة مــن رئيــس عربــي، شــارك رئيــس 
الجمهورية التونسية قيس سعيد شخصيا في حمل وتقديم المساعدات 
للمتضررين من فيروس كورونا. وشارك رئيس الدولة في عملية شحن 
هذه المســاعدات في الشــاحنات التي أعدت لنقلها، قبــل أن يتوجه إلى 
عــدد من الأحياء الســكنية بالضاحيــة الغربية للعاصمــة لتوزيع ما تم 
تجميعــه من مــواد غذائية ولــوازم ضروريــة، موصيا الأهالــي بالتآزر 

والتعاضد في هذه الظروف التي تعيشها تونس والإنسانية جمعاء.

أطباء وممرضون يلبسون أكياس النفايات في بريطانيا
• قالت »بي بي سي« إن كثيرين من العاملين في مجال الرعاية 
الصحيــة في إنكلترا يشــكون من قلة المعدات في مستشــفياتهم 
ومن تلقيهم تحذيرات من التحدث لوسائل الإعلام. وقالت طبيبة 
رفضت الكشــف عن هويتها إنــه رغم ذلك لا يوجد شــيء ينبه 
للخطر أكثر من حقيقة أن الطاقم الطبي، الذي ما زال يوفر الرعاية 
لأصحاب الحالات الحرجة 13 ساعة يوميا، عليهم اللجوء لمعدات 
مبتكرة للوقاية الشــخصية PPE مثل أكيــاس النفايات الخاصة 

بالعيادات، ونظارات التزحلق على الجليد، والمآزر البلاستيكية.

كينيون ينتظرون على موقف الباص قبل حلول موعد منع التجول في العاصمة نيروبي أمس

رئيس وزراء بريطانيا في العناية المركزة
• أفاد مكتب رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، 
بــأن الأخير نقل إلى غرفــة العناية المركزة بعــد تدهور حالته 
الصحية جــراء إصابتــه بفيــروس كورونا. وجــاء في بيان 
المكتــب أن جونســون طلب مــن وزيــر الخارجيــة، دومينيك 
راب، أن ينوب عنه. وأفادت وكالة »رويترز« بأن جونســون لا 
يزال واعيا حاليا، كما تم تزويده بالأكســجين لمساعدته على 

التنفس.



Al-Quds Al-Arabiالسنة الحادية والثلاثون العدد 9867 الثلاثاء 7 نيسان )أبريل( 2020 - 13 شعبان 1441 هـ Volume 31 - Issue 9867 Tuesday 7 April 2020

22 Arab & International affairs
www.a lquds .co .uk

شؤون عربية وعالميةشؤون عربية وعالمية

الزرفي يراهن على الموقف الفردي للنواب في جلسة التصويت على الثقة 

اتفاق العامري والمالكي والحكيم على تكليف الكاظمي بتشكيل الحكومة... والصدر يلتزم الصمت
بغداد ـ »القدس العربي«

 من مشرق ريسان: 

أعادت القوى السياســية الشــيعية، التفكير مجدداً 
في طــرح رئيس جهــاز المخابرات الوطنــي، مصطفى 
الكاظمــي، كمرشــحٍ بديل عن عدنان الزرفي لتشــكيل 
الحكومة الجديدة، لم يصدر موقف رســمي من تحالف 
»ســائرون« بزعامة مقتدى الصدر، بالقبول أو الرفض 

لهذا الخيار.
وعقد قادتها هادي العامــري زعيم تحالف »الفتح«، 
ونــوري المالكي زعيم ائتلاف »دولــة القانون«، وعمار 
الحكيم زعيم تيار »الحكمة الوطني«، اجتماعاً في ساعة 
متأخرة من ليلة الأحد  الاثنين، في منزل العامري، بهدف 
الاتفاق على بديلٍ عن الزرفي، وتقديمه رســمياً لرئيس 

الجمهورية برهم صالح.

مرشح جاهز

وحسب مصادر مُطلعة، فإن الكاظمي يمكن أن يكون 
»مرشــحاً جاهزاً« للقوى السياسية الشيعية، في حال 

إخفاق الزرفي بنيل ثقة البرلمان أيضاً.
وخلافاً للموقف السياســي المعلن من رفض الزرفي، 
لكن تحالــف الصدر لم يُعلن حتى الآن، الدعم أو عدمه، 

للرئيس للمكلّف من قبل رئيس الجمهورية.
وإضافــة إلى الكاظمــي، يدور الحديث عن أســماء 
أخرى من بينها، وزير الداخلية الســابق، القيادي في 
كتلة »بدر«، قاسم الأعرجي، ووزير الهجرة والمهجرين 
الســابق، النائب الحالي عن ائتلاف »دولة القانون«، 
محمد شياع السوداني، وأيضاً، وزير التخطيط الأسبق، 

والمستشار في رئاسة الجمهورية، علي الشكري.
ويبــدو أن حظوظ الكاظمي هــي الأوفر من بين بقية 
المرشــحين، خصوصاً وإنه لم يُعلن رسمياً اعتذاره عن 
قيادة دفّة الحكم في العــراق في المرحلة المقبلة، بعكس 
ما روجت له بعض المواقع والصفحــات في »التواصل 

الاجتماعي«.
ويرى قادة الكتل السياسية الشيعية، خصوصاً تلك 
المنضويــة في تحالف »الفتح«، أن الزرفي هو »مرشــحُ 
أمريكي«، لا ســيما بعد أن اعتبرته »الفصائل المسلحة« 
التــي يمتلك أغلــب قادتها كتــاً سياســية ونواباً في 
البرلمان، »عميلا للاستخبارات الأمريكية«، حسب بيان 

مشترك لثمانية فصائل.
ونقلت وســائل إعلام محلّية، أنبــاء اتفاق العامري 

والمالكي والحكيم، على الكاظمي كبديلٍ عن الزرفي.
ويأتي هذا الاتفــاق، بعد أيامٍ قليلة مــن زيارة غير 
معلنة إلى العراق، أجراها قائد فيلق القدس في الحرس 

الثوري الإيراني، إسماعيل قاآني.
كتلة  نفت  للزرفــي،  الرافضة  للمواقف  واســتمراراً 
»صادقــون« النيابيــة التابعة لجماعــة »عصائب أهل 

الحق« بزعامة قيس الخزعلي، أمس، دعمها ترشيحه.
وقــال المتحدث باســم المكتــب السياســي لحركة 
»الصادقــون« النيابيــة محمــود الربيعــي، في بيان 
صحافي، »‏ننفــي نفيا قاطعا ما ورد مــن حديث عن أن 

الصادقون قد رشحت الزرفي في حوارات السباعية«.
وأضاف أن »موقفنا ثابت ونحن أول من أعلن الرفض 
لآلية ترشيح المكلف واختلافنا معه في المنهج والتوجه، 
وأعلنا أنه أيضا مخالف لتوصيــات المرجعية ومطالب 

المتظاهرين«.
كذلك، أعلــن رئيس المؤتمر التأسيســي العام لتيار 
»الحكمة« حميد معلة، تقديم المرشــح الجديد لتشــكيل 

الحكومة هذا الأســبوع بعد توافق شــيعي على تسمية 
بديل عن الزرفي.

وقال، فــي مقابلة تلفزيونية: »هنــاك إجماع للقوى 
الشــيعية حتى هذه اللحظــة على أهمية عــدم تمرير 
الزرفي«، كاشــفاً في الوقت عيّنه عن »حراك بين القوى 
السياسية الشيعية )منذ الجمعة الماضية( يتعلق ببديل 
عنــه، وقد توصلت ربما الى نتيجــة يمكن أن تعلن هذا 
الأســبوع الذي قد يكــون أكثر تعقيــدا وأكثر خطورة 

فعلًا«.
وأضاف: » المرشــح الجديد عليه توافق، وهو ليس 
من المرشحين الجدليين ويشــغل موقعاً حكومياً متقدماً 
وتنطبق عليه المعايير المطلوبة وهو لا يختلف كثيرا عن 

الزرفي«.
وشــدد علــى أن »إذا لم يكن هــذا التوافــق علنيا 
وواضحا وموقــع عليه، فــان هذه المحاولة ســتكون 
كســابقاتها«، مبينــا أن »متى ما وجد توافق سياســي 
التوافق  أمام ذلك  القانونية ستتلاشى  فإن التفسيرات 

وستكون مندرجة مع أي من التوافقات التي تحصل«.
واســتبعد تمرير كابينة الزرفيإاذا ما تم عرضها في 

مجلس النواب.
وختم قائلًا: »توجد أغلبية جيــدة ووعي نيابي في 
البرلمان ربما يؤدي إلى تمريــر الحكومة إذا حصل مثل 
هــذا الاجماع، لكن هــذه الإمكانية تتضــاءل وتضعف 
لوجود قــوى متحكمة وكتل تقود القــرار، ولا يمكن أن 
يمضي القــرار البرلمانــي برغبــات وآراء النواب فهم 
بالنتيجة يرجعون إلى قوائم وقادة سياسيين واستبعد 

حصول إجماع على الزرفي«.
مقابل ذلك، يواصل الزرفــي خطواته نحو المنصب، 

لتبقى أمامه خطوة واحدة تتمثل بتصويت البرلمان.
نائب رئيس البرلمان، بشــير الحداد، كشــف أخيراً 

عن تشــكيل مجلس النواب، لجنة لدراســة البرنامج 
الحكومي للزرفي قبل تحديد موعد جلسة منح الثقة.

وأوضح في بيان، »ســيتم تشكيل لجنة برئاسة أحد 
نائبي رئيس البرلمان لدراسة البرنامج المقدم من رئيس 
الوزراء المكلــف عدنان الزرفي. بعدها ســنقرر موعدا 
لعقد جلســة اســتثنائية لمنح الثقة والأتفاق على آلية 

التصويت والحضور«. 
ويعــوّل الزرفي علــى مواقف النــواب »منفردين« 
بعيداً عن توجيهات زعماء الكتل السياســية، في تمرير 
كابينتــه الحكومية فــي البرلمان، لكن ذلــك يبدو »أمراً 

مستحيلًا« مقابل نفوذ القادة داخل البرلمان وخارجه.
وقــال الزرفي، فــي مقابلــة تلفزيونية مــع القناة 
الرســمية، »تم تكليفــي بثقة نيابية، وعــدد من القوى 
السياسية والعشــرات من النواب كانوا حاضرين في 
التكليف، ودعوت إلى جلســة ســريعة لمجلس النواب 
للتصويــت علــى الحكومة ورئاســة مجلــس النواب 

ستحدد جلسة في الوقت القريب«. 
وبخصــوص ترشــيحه بــن: »أنا مرشــح النواب 
العراقيين وليس من أطــراف إيرانية أو أجنبية«، لكنه 
اســتدرك قائلًا: »إيران دولة جارة وصديقة ولا ننسى 
من ســاعدنا ولا توجد فائــدة من لجوء العــراق إلى 

التسليح الاستراتيجي«.
وأضاف: »أسماء التشــكيلة الحكومية سنقدمها قبل 
الجلسة بـ48 ســاعة، ولم أتجاوز على أحد وتحاورت 

مع الجميع«.
وبخصــوص الشــارع العراقــي رأى أن الســلطة 
»خســرت الشــارع، ولا يوجد تعاطــف اجتماعي مع 
الســلطة، وأنــا عارضــت الحكومــة بإجراءاتها ضد 
للمتظاهرين«،  الحقيقيــة  المطالب  وأدعــم  المتظاهرين 
مؤكداً »حميت المتظاهرين عبــر التفاهم مع قوات الأمن 

ولا سيما في النجف الأشرف«.
وبين أن »مطلب المتظاهرين كان بإجراء الانتخابات 
المبكــرة، ومهمتي هــي اجراء انتخابات حــرة ونزيهة 
وإرجاع هيبة الدولــة. الانتخابات المبكــرة أهم نقاط 
المنهــاج الحكومي«، كاشــفاً عن »اتصــالات عديدة مع 

بعض الدول للحصول على الدعم الدولي«.
وأشــار إلى أن »العراق لــن يقبل بأي تحــدٍ جديد 
يفرض عليه، والشراكات مع الدول ستكون عبر بوابات 
الاقتصاد«، مؤكــداً أن »هناك إرادة خفية على عدم بناء 
أي مشــروع للبلاد ويجب القضاء علــى هذه الإرادات 

التي تعيق تنفيذ المشاريع«.

لا حاجة إلى جيوش أجنبية

وتعهد »بعدم وجــود خروقات أمنيــة عند حصول 
حكومتي على ثقة البرلمان«، مؤكداً أن »التحالف الدولي 
ســاعد العــراق في الحرب ضــد داعش«، كاشــفاً عن 
مطالبته »الســفير الأمريكي بجدولة انسحاب القوات 

الامريكية«.
وأتم قائلًا: »لا نحتاج إلى تواجد الجيوش الأجنبية، 
وقواتنا قادرة على حماية البلاد، ونريد عكس النشاط 
الأمريكي من عســكري إلــى اقتصــادي ولا فائدة في 

المرحلة الراهنة من وجود الجيوش الأجنبية«.
وزاد »لا يوجــد لدي عداء مع إيــران ولا يوجد فيتو 
إيرانــي«، مبيناً أن »إيران ســاعدت العراق عســكريًا 

واقتصاديًا«.
الحــرب  شــبح  عــن  العــراق  »ســنبعد  وزاد: 
والاعتــداءات«، لافتاً إلــى أن »هناك نظامــا عاما ولا 
يوجد سلاح علني في الشارع إلا سلاح الدولة، وبعض 

العصابات تخطف وتقوم بعمليات اغتيال«.

بغداد ـ »القدس العربي«:

خصصت حكومات بلجيكا وهولندا والسويد، أمس الإثنين، 
5 ملايــن دولار لدعم العراق في مواجهة فيــروس »كورونا«، 
فيما كشفت الأمم المتحدة عن سعيها لتحشيد دعم دولي لبغداد 
بقيمة 19 مليون دولار، وسط ارتفاع أعداد الإصابات والوفيات 

في البلاد.
وقال برنامــج الإمم المتحدة الإنمائي في بيان، إن »حكومات 
بلجيكا وهولندا والسويد مجتمعة تعهدت بتقديم خمسة ملايين 
دولار أمريكي لدعم جهود الحكومــة العراقية في مواجهة أزمة 
فيروس كورونا، بالشــراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي 
في العراق«. وأضاف أن »هذا المبلغ كان قد تم تخصيصه مسبقاً 
لإعادة إعمار المناطق المحررة ضمن مشــروع إعادة الاســتقرار 
المنفّذ من قبل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، لكن سيتم تحويله 
الآن بشكل مســاهمة عاجلة لدعم الحزمة الأولية لمواجهة وباء 

كورونا والبالغة 24 مليون دولار والمنفّذة من قبل البرنامج«.
وأوضح أن »إجــراءات مكافحة الفيروس تشــمل بموجب 
هــذه الحزمة زيادة القــدرات المحلية للفحص فــي المختبرات، 
وتوفيــر المعــدات الطبية اللازمــة لمعالجة المرضــى ومعدات 
الحماية الشــخصية للعاملين فــي القطاع الصحــي، وزيادة 
عدد الغرف المخصصة لعزل المرضــى، وعمليات التقييم لوضع 

استراتيجيات التعافي من الأزمة«.

استهداف الفقراء

وأشــار البيان إلى أن »تنفيذ النشاطات ســيتم بالتنسيق 
مع وزارة الصحة والســلطات المحلية ومنظمة الصحة العالمية 
لتســتهدف الفئات الأكثر فقراً في العراق، في ثمان مستشفيات 
أساســية في محافظات الأنبار، وديالى، ودهــوك، والبصرة، 

وكربلاء، والنجف، ونينوى، وصلاح الدين«.
ونقل البيان، عن زينة علي أحمد، الممثل المقيم لبرنامج الأمم 
المتحدة الإنمائي في العراق، قولها، إن »احتواء تفشي فيروس 
كورونا هو أولوية الحكومة العراقية الآن، لا ســيما مع ارتفاع 
معدلات الإصابة، مما يزيد الضغط على نظام الرعاية الصحية 
خارج المدن الرئيسية في العراق. نحن ممتنون جداً لحكومات 
بلجيكا وهولندا والســويد لمبادرتهم السريعة بتخصيص هذه 

الأموال ولمرونتهم الكبيرة في إدارتها«.
وأضافت: »بالرغم من إيقاف تنفيذ نشاطات مشروع إعادة 
الاســتقرار مؤقتاً بســبب حظر التجول الصارم الذي فرضته 
الحكومــة العراقية. إلا أننا، وبالاســتفادة مــن تجربة عملنا 
الناجحة في العراق، نأمل أن نســاهم في دعم الجهود الوطنية 

لمواجهة هذه الأزمة الصحية العالمية غير المســبوقة بالســرعة 
والحيوية اللتــن تميزان عمل برنامــج الأمم المتحدة الإنمائي 
فــي العراق«. وأكدت أن »بمجرد الســيطرة على هــذا الوباء، 
سنستأنف نشــاطات برنامج إعادة الاستقرار«، مبينةً »وحتى 
ذلك الحين، سنعمل بتعاون وثيق مع الحكومة العراقية ومنظمة 
الصحة العالمية ووكالات الأمم المتحدة الأخرى بأقصى جهودنا 

للمساهمة بالحد من هذه الأزمة«.
ولفت البيان، إلــى أن »برنامج الأمم المتحــدة الإنمائي في 
العراق يبحث الآن مع شــركاء دوليين آخرين إمكانية حشــد 
الموارد اللازمة لتوفير 19مليون دولار إضافي لمواجهة الأزمة«، 
مؤكــداً »تم اتخــاذ خطوات تضمــن الاســتجابة الفورية فور 

الحصول على التمويل«.
وأعلنت الصحة العراقية، ، تســجيل 3 وفيات، و70 إصابة 
جديدة بفيــروس كورونا، خلال الـ24 ســاعة الماضية، ما رفع 

إجمالي الوفيات إلى 64، والإصابات إلى 1031. 
وقالت الوزارة في بيان إن اثنتين من حالات الوفيات سجلت 
في البصرة أقصى جنوبي البلاد، والثالثة في العاصمة بغداد. 

أما الإصابات، فتوزعت كالآتي: 41 في أربيل )شمال(، و9 في 
البصرة، و7 في ذي قار، و4 في النجف )جنوب(، و4 في بغداد، 

و3 في السليمانية )شمال(، وإصابتان في كربلاء )جنوب(. 
كما أفادت الوزارة بتسجيل 65 حالة تعافٍ جديدة في عموم 

البلاد.  
وبذلك، يرتفع عــدد الوفيات الإجمالــي بالفيروس إلى 64 
والإصابات إلــى 1031 وحالات التعافي إلــى 344، وفق أرقام 

الوزارة. 
ومع تسجيل إصابات جديدة في كردستان، أوضحت وزارة 
الصحة في الإقليم أن »أغلب المصابين هم من الملامســن لمصابي 

مجلس العزاء في حي كاريزان في أربيل«.
على إثر ذلك، فرضت الســلطات المحلية في قضاء ســوران، 
أمس، الحجر الصحي على قرية ضمن جهودها لمكافحة تفشــي 
فيروس كورونا. وفرضت الســلطات الحجر الصحي على قرية 

سنخيلان التابعة لبلدة سيدكان في قضاء سوران.
يأتــي القرار بعــد إصابة امــراة وطفلين مــن القرية عقب 

مشاركتها مجلس عزاء أقيم في أربيل مؤخرا.
وحذر وزير الصحة في كردســتان، سامان البرزنجي، »من 
خطر محدق بالإقليــم«، وقال الوزير في تصريح نشــره على 
مواقع التواصل الاجتماعي أمس، إن »إقليم كردســتان يواجه 

خطرا كبيرا وكارثة رنسانية«.
إلى ذلك، أعلنت وزارة الداخلية في كردستان، أمس، الإبقاء 

على حظر التجوال بشكله الحالي، لحين إصدار قرار جديد.
وقالــت في بيــان إنهــا تشــكر »المواطنين علــى التزامهم 

بالتوجيهــات الصادرة عــن حكومة إقليم كردســتان لمكافحة 
وباء كورونا«. وأضافت أنها »تتباحث حالياً بشــأن المقترحات 
المقدمة من المحافظين ومســؤولي الإدارات المســتقلة«، مشيرةً 
إلى أنها »ستصدر قريباً بياناً وزارياً جديداً لتحديد التعليمات 

الجديدة«.
واختتمــت قائلةً، إن »حظر التجوال يبقى ســارياً بشــكله 

الحالي لحين الإعلان عن البيان الجديد«. 
لكن قائممقام مركز محافظة الســليمانية، أعلن وضع خطة 
شاملة للسماح بفتح بعض الأماكن الخدمية في بعد انتهاء فترة 

حظر التجوال الشامل وفي حال عدم تمديدها.

خطة شاملة

وقال آوات محمد بعــد اجتماعه مع مــدراء دوائر محافظة 
السليمانية، إن »إدارة محافظة السليمانية وضعت خطة شاملة 
لإعادة فتــح بعض الأماكــن الخدمية في مدينة الســليمانية، 
وخاصة التي تتعلق بالحياة اليوميــة للمواطنين، إذا لم تقرر 

وزارة الداخلية تمديد فترة حظر التجوال الشامل«.
واضاف: »العمل بالأماكن الخدمية ســيختلف عن الســابق 
بالاعتمــاد على التعليمــات الصحية، وإذا ســمحت الظروف 
ســنوافق على فتح قســم من المحلات والصيدليــات والأفران 

والمخابز )ومراكز( بيع الخضروات«.
وأشــار قائممقام الســليمانية إلى أن »القرارات ســتصدر 
بالاعتماد على أبعاد المرحلة الراهنة وهي من أجل حماية سلامة 

وصحة المواطنين«.
في الأثناء، أعلنت محافظة حلبجة أمس، رفع حظر التجوال 
الجزئي عن المحافظة والسماح لحركة بعض المواطنين للحالات 

الضرورية.
وقــال آزاد توفيــق محافظ حلبجة خــال مؤتمر صحافي، 
»قررت غرفــة العمليات في محافظة حلبجة، الســماح بحركة 
الخدمات العامة في المستشــفيات والأمور التجارية واستيراد 
المواد الغذائية وحركة الفلاحين نحو مزارعهم وأصحاب حقول 

الدواجن وبعض الأمور الضرورية الأخرى«.
وأضاف، أن »غرفــة العمليات قررت الســماح بإعادة فتح 
المحال التجارية والمخابز والأفران وأماكن بيع الخضروات تحت 
رعاية ومراقبة الدوائر الصحية، بالإضافة إلى السماح لحركة 

موظفي بعض الدوائر لاستلام رواتبهم«.
وقال محافظ حلبجة: »على جميع المواطنين اتباع التعليمات 
الصحية«، داعيا وسائل الاعلام إلى »نشر ثقافة حماية النفس 
لدى المواطنين وحثهم على الالتزام بالتعليمات الطبية للوقاية 

من الإصابة بفيروس كورونا«.

قصفُ صاروخي يستهدف شركة نفطية أمريكية العراق يتلقى دعماً مالياً دولياً لمواجهة كورونا وارتفاع عدد الإصابات 
في البصرة... وموجة استنكار سياسية

بغداد ـ »القدس العربي«:

أعلنت خليــة الإعلام الأمني )حكومية(، أمس الإثنين، ملاحقة العناصــر التي أطلقت صواريخ، على 
شركة نفطية أمريكية في محافظة البصرة جنوبي العراق، وسط موجة إدانة واستنكار سياسية.

وذكرت في بيان صحافي، أن »القوات الأمنية في محافظة البصرة تلاحق عناصر خارجة عن القانون 
أقدمت على إطلاق ثلاثة صواريخ نوع كاتيوشا ســقطت بالقرب من موقع شركة هالبرتون النفطية في 

منطقة البرجسية«.
وأشارت إلى »العثور على منصة إطلاق الصواريخ في طريق الزبير - الشعيبة وبداخلها11 صاروخاً 

لم تطلق وقد جرى أبطالها وتفكيكها، ولم تسجل أي خسائر تذكر«.
إلى ذلك، أفادت شــركة نفط البصرة، أمس، إن »أي خسائر لم تقع جراء الصواريخ التي سقطت قرب 

الحقول النفطية.
وحسب بيان الشركة »سقطت أربعة صواريخ مجهولة المصدر على موقع محيط بمواقعنا النفطية في 

مدينة الطاقة في البرجسية«.
وأضافت، أن الصواريخ »لم ينتج عنها أي خســائر مادية أو بشرية، وقد تم تعقب مصادر الإطلاق من 

قبل الأجهزة الأمنية في البصرة التي أُحيل الموضوع إليها لمتابعة الإجراءات«.
وأصدرت وزارة النفط، بياناً بشــأن الاســتهداف موضحة أن »في الساعة الثالثة والنصف فجر هذا 
اليوم الاثنين )أمس( ســمع دوي إطلاق أربعة صواريخ كاتيوشــا مجهولة المصــدر على محيط بعض 
المواقع النفطية في محافظة البصرة أعقبها إطلاق صاروخٍ خامسٍ في الســاعة الســابعة صباحاً حيث 
ســقط إحداها بالقرب من المركز الصحي في مدينة الطاقة التي تضم المواقع الإدارية للشركات الوطنية 
والأجنبية والأبنية الخاصة بسكن العاملين، في حين سقط الآخر بالقرب من محيط حقل الزبير النفطي، 
أما الصواريخ الثلاثة المتبقية فقد ســقطت بعيداً في منطقةٍ غير مأهولة علماً بأن الحادث لم يُســفِر عن 

خسائر ماديةٍ أو بشرية«.
وأكدت أن »هذا الفعل الإجرامي ما هو إلا استهدافٌ واضحٌ لأرواح العاملين في القطاع النفطي، ويعكس 

في الوقت عينه المحاولات اليائسة لتعطيل العمليات النفطية التي تمثل عصب الاقتصاد الوطني«.
وتابع البيان أن وزارة النفط »إذ تدين وتســتنكر هذه الأفعال الإجراميــة التي لا ترى فيها أي مبرر 
خصوصاً في هذا الظرف العصيب الذي تواجههُ البشــرية جمعاء والمتمثل بتفشي وباء فيروس كورونا 
وآثارهِ الوخيمة على الاقتصاد العالمي ومنها تدني أســعار النفط وما تمثلهُ من تهديد للاقتصاد الوطني 
ولحياة العراقيين، فإنها تناشــد في الوقت ذاتهِ الأجهزة الأمنية كافة بحث الُخطى من أجل الكشف عن 

الجناة وتقديمهم إلى القضاء كي ينالوا جزاءهم العادل«.
ولفت إلــى أن »وزارة النفط تنتهز هذه الفرصة لتؤكد للمواطنين أن هــذه الاعتداءات الإجرامية لن 
تقــف حائلًا أمام إصرار العاملين الأبطال في القطاع النفطي الذين يواصلون الليل بالنهار من أجل إدامة 
الإنتاج للحفاظ على ديمومة الصادرات النفطية، بالإضافة إلى تنفيذ خطط الوزارة الرامية إلى استثمار 

الثروة الوطنية بالصورة الأمثل«.
وتعليقاً على الحادث، رأى الكاتب العراقي والباحث في شــؤون الجماعات المسلحة هشام الهاشمي، 
في منشــور على صفحته في »فيسبوك«، إن »خلايا الكاتيوشا السائبة تصعد بالضد من المصالح المدنية 

الأمريكية في العراق، وهي بذلك تهدد اقتصاد العراق النفطي ومؤسساته ذات الأهمية السيادية«.
في الأثناء، دعا تحالف الفتح بزعامة هادي العامري، القوات الامنية لحماية المنشــآت والشــركات 

العاملة فيها، بعد الهجوم في البصرة.
وقال في بيان صحافي: »تابعنا بقلق بالغ وامتعاض شــديد الأخبار التي تحدثت عن قيام مجموعة 
تخريبية باســتهداف منشــآتنا النفطية باستهدافها إحدى الشــركات العاملة في منطقة البرجسية في 
البصرة«. وأضاف: »في الوقت الذي ندين فيه هذه الأعمال الإجرامية والتخريبية التي تســبب بأضرار 
فادحــة بالاقتصاد العراقــي وتدميراً ممنهجا لخطط التنميــة وتطوير الصناعة النفطيــة، فإننا ندعو 
الأجهــزة الأمنية والجهــات المختصة إلى اتخاذ كافــة التدابير والإجراءات اللازمة لحماية الشــركات 
العاملــة، وتوفير بيئة آمنة لتطوير هذا القطاع المهم، ومتابعة هــذه المجاميع التخريبية التي تهدف إلى 

الأضرار بالعراق وإنزال أقصى العقوبات بهم«. 
كذلك، وصف رئيس كتلة »السَــند الوطني«، النائب أحمد الأســدي، الاعتداء بـ«العمل التخريبي«، 

مطالباً بـ»إنزال أشد العقوبات بالمخربين«.
وقال في »تغريدة« على صفحته في موقع »تويتر«، إن »الاعتداء على الشــركات النفطية والمنشــآت 
الاقتصادية هو عمل تخريبي مدان يهدف إلى الإضرار بالاقتصاد العراقي وزعزعة الأمن وإلى خلق بيئة 

اقتصادية غير آمنة«.
وطالب »الاجهزة الأمنية باتخاذ أقصى تدابير الأمن والســامة للمواطنين وللعاملين؛ شركات وأفراد 

ومتابعة هذه المجاميع وإنزال أشد العقوبات بها«.
الحزب الإسلامي العراقي، اعتبر في بيان، أن »تكرار عمليات القصف والاستهداف التي تطال المواقع 
والشــركات الأجنبية والحقول النفطية، وآخرها ما حصل في البصرة، يعد أمــراً خطيراً ومن الواجب 

تظافر الجهود لايقافه«.
وأضاف: »علينا العمل لأبعاد العراق عن أي شــكل من أشــكال الصراع الذي لن يعود بالخير عليه، 
كما أن استهداف الشــركات الأجنبية والمواقع الرســمية والسفارات، ســلوك مرفوض بجميع الصور 

والأشكال«.
وتابع »على الحكومة اليوم مهمة وطنية عاجلة، وهي المحافظة على صورة الدولة العراقية من العبث 
الذي يجري«، مشدداً على أن »معالجة أي موضوع يجب ان يتم بالطرق الرسمية وتحت غطاء القانون«.
كذلك، اعتبــرت عضو لجنة النفط والطاقة النيابية زهرة البجاري، فــي بيان لها، إن »الاعتداء على 
المنشــآت النفطية في هــذا الوقت الحرج مخطط لضــرب الاقتصاد العراقي وخلــق حالة من الفوضى 

والضعف وفقدان الثقة لكيان الدولة واقتصادها«.
وأضافت، وهــي نائبة عن البصــرة، أن »قيــام مجموعة تخريبية باســتهداف منشــآتنا النفطية 
باستهدافها إحدى الشــركات العاملة في منطقة البرجسية عمل مدان يتسبب بأضرار فادحة بالاقتصاد 

العراقي وتدميرا ممنهجا لخطط التنمية وتطوير الصناعة النفطية«.
ودعت الأجهــزة الأمنية والجهات المختصة إلــى »اتخاذ كافة التدابير والإجــراءات اللازمة لحماية 
الشركات العاملة وتوفير بيئة آمنة لتطوير هذا القطاع المهم، حيث أن الشركات النفطية بمختلف أعمالها 
تشكل عصبا مهما لبناء الاقتصاد ودعم الدولة، وأن مسؤولية حماية الشركات تقع على الجهات الأمنية 

بمختلف أصنافها«.

عراقية ترتدي قفازات واقية وكمامة طبية خلال عبورها شارع الوشاش في بغداد
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القاهرة ـ »القدس العربي« 

من تامر هنداوي:

تصاعدت المخــاوف في مصر من أن يدفــع أبناء الطبقات 
المتوســطة والفقيرة، ثمن التداعيات الاقتصادية لانتشــار 
وباء كورونا، خاصة مع حديث رجــال الأعمال عن ضرورة 
العودة إلــى العمل أو الاتجــاه إلى تخفيض عــدد العمالة 
والرواتب، ودعوة جميعة رجال الأعمال للعمال للتنازل عن 

25 ٪ من رواتبهم  لشركاتهم.
وفي الوقت الذي اعتبر فيه رجال الأعمال دعواتهم لعودة 
نزول المواطنين للعمــل محاولة لحماية الاقتصاد المصري من 
الانهيار، شهدت مواقع التواصل الاجتماعي هجوما ضدهم، 
إذ وصفوا بأنهــم يحاولون حماية أرباحهــم حتى ولو على 

حساب حياة المصريين.
رجل الأعمال المعروف حسين صبور، طالب بعودة العمال 
إلى المصانع لعودة عجلة الإنتاج قائلًا »يموت البعض أفضل 

من أن تتعرض الدولة للإفلاس«.
وقال صبور الذي يعمل في مجال السيارات في تصريحات 
صحافية: لو عاد الناس لأعمالهم، فهناك من ســيمرض ومن 
سيموت ولكن البلد ستعيش، والرئيس المصري الراحل أنور 
السادات حين دخل سيناء، كان متأكداً من وجود ضحايا من 

الجنود المصريين، ولكن مصر كلها عاشت وعادت أرضها«.
وتابع: » لو استمر الوضع هكذا ستتوقف مصانع الحديد 
والأســمنت والســيارات كلها«. وزاد: » لو  توقفنا عن العمل 
ستتوقف المصانع، وســوف يؤدي ذلك إلى كارثة اقتصادية 
حقيقية، ومصر دولة ضعيفة ويجب العودة إلى العمل فوراً«.
وحــول مطالبات رجال الأعمــال بالتبــرع لمواجهة أزمة 
كورونا، بيّن أن »الموظفين العاملين لديه أولى بالأموال، لأنه 
لا يضمن إذا كان ســيأتي لهم دخل في الأيام والشهور المقبلة 

أم لا«.
وتابع: »ليســت هناك مشــكلة أن يقل عددنا ، ولكن هذا 
أفضل من الإفلاس، فحينما يكون هناك شعب قائم واقتصاد 

قوي وننقص قليلًا هذا أفضل من أن لا نجد طعاما«.
لم تكــن دعوة صبــور هي الوحيــدة، فقــد طالب رجل 
الأعمــال، رؤوف غبور الذي تبلغ ثروتــه 440 مليون دولار، 

بعودة العمال إلى المصانع أيضاً.
وقال في تصريحات متلفزة إن »استمرار أزمة كورونا لمدة 
شهر آخر ســيؤدي إلى معاناة قطاعات بشدة، وإن شركات 
ضخمة ســتتعرض للإفــاس«، مؤكدا أن »قــدرة الاقتصاد 

المصري لن تتحمل كثيرا من أضرار توقف الأعمال«.
وأوضح إن »إجراءات جلوس العمال في منازلهم سينتج 
عنها دمار اقتصادي والســوق يتوقف والمبيعات ســتنهار، 

والاستيراد سينهار ولن يفكر أحد في استثمار«.

العزل لشرائح معينة

كذلك انضــم رجل الأعمــال علاء عرفة، لدعــوات عودة 
العمال للعمل، مطالبا بأن »يكون العزل ضمن شــرائح معينة 
في الأســرة المصابة في منازلهم«، وخص »كبار السن لأنهم 

يعانون من انخفاض في مناعتهم«.
وتابع: »الشــرائح الأصغر ســناً يجب أن تنزل وتمارس 
عملهــا لأن إمكانيــات الاقتصاد المصــري لا تتحمل التوقف 
الكامــل، ولا بد مــن إعداد خطــة إنقاذ اقتصادية ســريعة 
ومكتملــة لإدارة هذه الأزمة، لأن اقتصــاد مصر لا يتحمل ما 
طبق فــي دول كبرى من عزل صحي جماعــي وإيقاف عجلة 

الانتاج بشكل كامل«.
وأضاف: »رجال الأعمال يعانون في الوقت الحالي بسبب 
تداعيات انتشــار فيروس كورونا المســتجد، وإذا استمرت 

الأزمة طويلًا ستنتج  دمارا اقتصاديا«.
واعتبــر أن »رغبة رجال الأعمال لعــودة العمل والإنتاج 
وهذا الجدل المســتمر لا يعكس مصالح فئوية لرجال الاعمال 
أو أغراضا شــخصية وإنمــا تخفيف العبء عــن الدولة في 
ملف العمالة غير المنتظمة، إن عودة الاقتصاد تفيد الشــعب 

والطبقات المتوسطة والأكثر عوزاً«.
وســبقت ذلك دعوة الملياردير نجيب ســاويرس لعودة 

العمال إلى المصانع والشركات،
إذ قال فــي تصريحات متلفزة: »القطــاع الخاص مضطر 
لتخفيض الرواتب والاســتغناء عن العمالــة، ولا بديل عن 
عودة العمــال للمصانع، باعتبار أن اســتمرار الوضع هكذا 

سيؤدي إلى انهيار اقتصادي«.
وأضاف: »سنرى دماء اقتصادية في مصر الأسبوع المقبل 

حال عدم عــودة العمل بشــكل طبيعي لتضــرر العديد من 
القطاعات«. وزاد أن »‏القطاع الخاص مضطر لخفض الرواتب 
والاســتغناء عن جــزء من العمالــة، ولا يمكــن أن يتوقف 

الاقتصاد بصورة كاملة«.
وواصــل: »هناك قطاعات مثل الســياحة اســتغنت عن 
ملايــن العاملين أو مهددة بذلك، كما يقوم بعض الشــركات 
بصرف 25٪ من الراتب، واستمرار الوضع مع التزام القطاع 
الخاص ســتجعله مهددا بالإفلاس ولن تســتطيع الحكومة 

مواجهة ذلك، ونحتاج لقرار فوري لذلك أيا كانت التبعات«.
ونصح المســتثمرين بعدم شــراء أي أســهم فــي الوقت 
الحالي، قائلا »إننا لم نصل للقاع وســنرى شركات ستهبط 
أسهمها بنسبة 10٪ على الأقل خلال الأيام المقبلة«، لافتا إلى 
أن »حزمة أمريكا لتنشــيط الاقتصاد لــن تجد من يعمل على 

تطبيقها في المؤسسات والهيئات حتى يظهر تأثيرها«.
واعتبر أن »هناك دلالات تؤكــد على عدم خطورة العودة 
للعمل بالمقارنــة بالأضرار على قطاعــات الأعمال والانهيار 
المتوقع حال استمرار الوضع الحالي بعد الأسبوعين المقررين 
للحظر، ومنها أن نسبة الوفيات من المرضى بفيروس كورونا 
لا تتخطى 1٪ وتكون عادة من كبار الســن، كما أن نســبة 

الإصابات منخفضة في مصر«.
رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، علي عيسى، طالب 
العمال بالتنازل عن أجزاء من رواتبهم تصل إلى 25٪ حتى 

لا يثقل على شركته.
وقــال : »العامل يجب أن يتنازل عن جزء من راتبه وليكن 
25٪ مثلًا؛ حتى لا يثقل شــركته فتقع في شبح الإفلاس، أما 
الشــركات فيجب ألا تضحي بعمالتها، وتتمسك بوجودهم، 
أما الدولة فســيقع عليها العبء الأكبر كأن يتم تأجيل سداد 
المستحقات الضريبية على الشركات، وإلغاء التأمينات خلال 
فترة التوقف عن الإنتاج، والمســاهمة بـــ25٪ من مرتبات 

العمالة أسوة بما تم فى أوروبا«.
وأضــاف أنَّ »القطــاع الخــاص يمكنه الوفــاء بمرتبات 
العاملين، ولكن لفترة لا تتجاوز شــهرًا في ظل شــبه توقف 
بعض الأنشــطة الاقتصادية، خلال المرحلــة الحالية، أما إذا 
طالــت الأزمة، فيجب البحث عن ســبل عــودة الإنتاج مرة 
أخرى؛ حتى لا يدخل الجميع نفقاً مظلماً تكون ســلبياته أشد 

قسوة من تفشي المرض نفسه«.

الأثر السلبي

وتابــع أن »الأثــر الســلبي الكبير ســيطال الشــركات 
والمصانع التي تعمل في أنشــطة تعاني انكماش الطلب، مثل 
قطاع الملابــس الجاهزة، والأجهــزة الكهربائية، والمنتجات 
الإلكترونية، لذلك حتى لا تصل لمرحلة إفلاس الشركات يجب 

أن يتكاتف العامل والشركات والدولة معاً«.
ولفت إلى أن »القطاعات التي انتعشــت خلال هذه الأزمة 
لا تنطبــق عليها أي اســتثناءات، بالعكس يجــب أن تلتزم 
بســداد ضرائبها وجميع مســؤولياتها تجاه العمالة، فضلًا 
عن مســؤوليتها المجتمعيــة، لإنقاذ الاقتصــاد المصري من 
الســيناريوهات المظلمة، مثل القطاعــات الغذائية والأدوية 
والمنظفات والمطهرات، خصوصاً أنهــا تعيش حالة انتعاش 

طلب غير مسبوقة«.
في الســياق، يعتزم المستشــار بهــاء الدين أبو شــقة، 
رئيس حزب الوفد، التقدم بمشــروع قانــون للبرلمان، حول 
تبرع المواطنين لصنــدوق »تحيا مصر« لمواجهة الوباء، طبقا 
للدســتور الذي ينص على أن لكل نائب حق التقدم بمشروع 

قانون على أن يؤيد بتوقيع عُشر أعضاء المجلس على الأقل.
وكشــف أن »المشــروع يهدف إلى أن تكون هناك مشاركة 
من المواطنين للدولة في أعباء وباء كورونا، بحيث يستطيع 
المواطنــون التبــرع لصندوق »تحيــا مصر«، وذلــك وفقا 
لضوابط تتناســب مع الراتب أو الدخل الشــهري، على أن 
يتبرع من يزيد راتبه عن خمســة آلاف جنية مصري بنسبة 
5٪ ومن يزيد راتبه على 10 آلاف جنيه بنســبة 10٪ ومن 
يزيد راتبه على 15 ألف جنيه بنســبة 15٪ ومن يزيد راتبه 

عن 20 ألف جنيه يتبرع بـ ٪20«.
وذكــر أن »فكرة جمــع التبرعات طالما جــاءت في صيغة 
مشروع قانون ستكون لها صفة الإلزام«، لافتا إلى أن »فكرة 
تحديد نسب الاســتقطاع من الرواتب أو الدخل جاءت حتى 
تكون هناك مبالغ ثابتة تستطيع من خلالها الدولة معرفة ما 
سيدخل منها ولا تترك المسائل عائمة، مؤكدا أن نداءه لجميع 

المواطنين بمن فيهم رجال الأعمال«.
العمال  مطالبــة  انتقدت  الثوريــن  الاشــتراكيين  حركة 
بالعودة إلى المصانع. وقالت فــي بيان: »يخرج علينا رجال 

أعمال لترديد الأسطوانة الإجرامية المشروخة حول ضرورة 
العــودة إلــى العمل رغم مخاطر تفشــي وبــاء كورونا بين 

العمال«.
 وتابعت: »رجل الأعمال حسين صبور شبه العودة للعمل 

بحرب أكتوبر، على اعتبار أن لكل حرب ضحاياها«.
وزادت: » إصرار الرأســمالية المصريــة على تدوير عجلة 
الإنتاج المحلية على جثــث العمال، ورغــم انهيار الاقتصاد 
العالمي، يعد جريمة جديدة تضاف إلى ســجل الرأســمالية 

الوطنية الحافل بالجرائم. فمن تشــريد للعمال إلى التهرب 
الضريبــي، وغيرهمــا من الحيــل الرأســمالية »الوطنية« 
للتملص من مســؤولياتها، ويعينها على ذلــك الدولة التي 
تســخّر كل إمكاناتهــا لتلبية مطالب المســتثمرين بضرورة 

عودة العمل«.
وواصلت: »أما عن الاستغلال والاحتيال فحدث ولا حرج، 
إذ لا يمكــن اعتبار المــدن الجديدة والمنتجعات الســياحية 
والمساكن الفخمة والتي يســتثمر صبور وغيره في إنشائها 

من المشروعات الضرورية. وبالرغم من ذلك نجد أنه وغيره 
من رجال الأعمال مذعورون من دعوات استمرار الإجراءات 
الاحترازية وعلى رأســها التباعد الاجتماعــي، وأثرها على 

دوران عجلة الإنتاج«.
وواصلت: »بينما يلتزم رجال الأعمال أنفسهم وعائلاتهم 
بالتباعد الاجتماعي خشــية التقاط العدوى فإنهم لا يجدون 
غضاضة في التضحية بنسبة من العمال وعائلاتهم في سبيل 

عدم تأثر الأرباح«.

»الوفد« يدعو لفرض التبرع  الإجباري على المواطنين... وحركة يسارية تنتقد »جرائم الرأسمالية« 

عمال مصر ضحايا ضعفاء لتداعيات الوباء... دعوات لعودتهم للمصانع وتخفيض رواتبهم 

منظمة حقوقية تطالب بتخفيض أعداد المحتجزين في السجون
القاهرة ـ »القدس العربي«:

طالبت »المبــادرة المصرية للحقوق الشــخصية«، أمس 
الإثنين، الســلطات المصرية بضرورة الإســراع في اتحاذ 
خطوات لتخفيض أعــداد المحتجزين في أماكن الاحتجاز، 
ضمن سلســلة القــرارات والإجــراءات الاحترازيــة التي 

تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا«.
وقالت في بيان إن »تردي الأوضاع الصحية في أماكن 
الاحتجاز واكتظاظ السجون وغرف الاحتجاز في أقسام 
الشــرطة وتكدس الأفراد بها، يمكن أن يتسبب في تحول 

السجون إلى بؤر لانتشار فيروس كورونا«.
ودعت المبادرة الســلطات  الى »ألا يتم اســتثناء أماكن 
الاحتجاز والســجون من الإجراءات المتخذة لمنع التكدس 
والحد من إمكانية انتشــار الفيروس، بما يشمل سيارات 
الترحيــات التي تقــوم بنقل المقبوض عليهــم على خلفية 
مخالفــة قرار حظــر الانتقــال، وأن يغلب علــى تنفيذ هذه 
الإجراءات الضرورية تحقيق الغاية الأساسية منها وهي 
صــون الأرواح وتقليل التجمعات من خلال إيجاد التوازن 
بــن تطبيــق القانون وتحقيــق الغايــة مــن وراء الإجراء 

المتخذ«.
وحســب البيان »منذ إصدار رئيس الــوزراء القرار رقم 
768 لســنة 2020، بإعلان حظر التجوال الجزئي في كافة 

أنحاء البلاد، فــي 24 مارس/ ىذار الماضــي، تقوم أجهزة 
بتنفيــذ القــرار عــن طريق ضبط المحــات وأماكــن العمل 
المخالفــة لقــرار الغلــق وتوقيــع الغرامــات الماليــة عليها، 

والقبض على المواطنين المخالفين لقرار الحظر«.
والإخباريــة،  الرســمية  التقاريــر  »تفيــد  وتابعــت: 
بالإضافــة إلــى شــهادات محامــي الدفــاع بــأن حملات 
الضبط نتج عنها القبض على مئات الأشــخاص في الأيام 
العشــرة الأولى للحظر، وعادة ما يتم نقلهم في ســيارات 
ترحيلات مكتظة بالمخالفــن طبقًا لإفادات محامي الدفاع 
واحتجازهم بشــكل مؤقت حتى عرضهم علــى النيابة ثم 

إخلاء سبيلهم«.
ا،  وزادت: »على الرغم من سلامة هذه الإجراءات قانونيًّ
إلا أن الظرف الاســتثنائي الذي اســتدعى هذه الإجراءات 
في المقــام الأول يحتم على مؤسســات العدالــة الجنائية 
التفكيــر في طرق مختلفة لــردع المواطنين عــن خرق قرار 
الحظر، بما لا يســبب التكدس الذي تعمل أجهزة الحكومة 
على منعه وبما يعرضهم ويعرض أفراد الشــرطة والنيابة 
العامة والمحتجزين داخل أقســام الشرطة لخطر الإصابة 
بالمرض، ويجعل منهم ناقلين للمرض لأسرهم وللمجتمع 

الواسع«.
ولفتــت المنظمة في تقريرها إلى أن »أجهزة الأمن ألقت  
القبــض على بعــض الأفراد مــن منازلهم بســبب كتابتهم 

التواصــل  علــى صفحاتهــم الشــخصية علــى وســائل 
الاجتماعــي، ضمنهم المحامي محســن البهنســي المعتقل 
علــى ذمة القضية رقم 558 لســنة 2020 حصــر أمن دولة، 
حيــث وجهــت للمتهمــن فيها اتهامــات بالانضمــام إلى 
جماعة إرهابية، ونشــر أخبار كاذبة، وإســاءة استخدام 
وســائل التواصل على حســاباتهم الشخصية، فقط على 
خلفية كتابة تعليقات ومطالبات بتخفيف أعداد المساجين 

بالمؤسسات العقابية في مصر«.
وواصلت: »بعــد ذلك بأيام تم القبــض على نهى كمال 
أحمد في الإســكندرية، ثم عرضت علــى نيابة أمن الدولة 
في القاهرة يــوم 30 مارس/ أذار الماضــي وتم ضمها إلى 
القضيــة نفســها رقــم 558 لســنة 2020 حصر أمــن دولة 

وتوجيه اتهامات مشابهة«.
وطرحــت المبــادرة في بيانهــا 4 طرق لمواجهة تفشــي 
فيروس كورونا داخل أماكــن الاحتجاز، من بينها »إعادة 
توزيع المساجين ونقلهم إلى أماكن أكثر ملاءمة لإجراءات 
ــا ممن لهم  الوقايــة، وإخلاء ســبيل المحبوســن احتياطيًّ

محل سكن معروف وتتوافر شروط إخلاء سبيلهم«.
وطالبــت المبــادرة وزارة الداخلية باتخــاذ ة إجراءات 
تســبق أو تحــل محــل القبض والاحتجــاز مثــل التحذير 
والأمر بمغادرة المكان وتفريق التجمعات، وتطبيق عقوبة 

الغرامة بشكل فوري كلما أمكن«.

من عمليات التعقيم في حي شبرا في القاهرة

تم دفع 80 مليون دولار... والعلاقات بين الخرطوم وواشنطن تتجه للتطبيع الكامل

السودان: تسوية قضية المدمرة »كول« مع أمريكا تمهّد لرفع اسم البلاد من قائمة الدول الداعمة للإرهاب 
الخرطوم ـ »القدس العربي«

من عمار عوض: 

 أعلنت وزارة العدل السودانية، أمس الإثنين، 
اكتمال التسوية مع أسر ضحايا المدمرة الأمريكية 
»يو أس أس كول« التــي تم تفجيرها قبالة ميناء 
عدن عام 2000، ما أسفر عن مقتل 17 من بحارتها، 
ما يمهد لرفع اســم الســودان من قائمــة الدول 

الداعمة للإرهاب، ويسهم في انتعاش اقتصادي.
وحســب بيان للوزارة »اتفاق التسوية الذي 
كان تم التوصل إليه في شــباط/فبراير 2020 مع 

أسر ضحايا المدمرة كول، اكتمل«.
الســودان عن  وشــددت على عدم مسؤولية 
الهجــوم، وقالــت »هنا نــص صريح فــي هذه 
التســوية على أن الســودان لم يكــن ضالعا في 

الهجوم على المدمرة كول«.
وذكرت أن« رفع اســم الســودان مــن قائمة 
الإرهــاب هو أمــر ضــروري ولازم لإزالــة هذه 
الســوداني،  الشــعب  تاريخ  على  مــن  الوصمة 
وإعادة السودان مرة أخرى للاندماج في المجتمع 
الدولي ليمــارس دوره البنّاء كدولــة فاعلة في 

المحيطين الإقليمي والعالمي«.

التركة الثقيلة
 وشددت على ضرورة »إغلاق القضايا المتعلقة 
بالإرهاب، وهي جزء مــن التركة الثقيلة الموروثة 
من النظام المباد، وتطبيع العلاقات بين الســودان 
والولايات المتحدة وبقية دول العالم لهو شــرط 
لازم لإنهــاء العزلــة الدولية وإعــادة العلاقات 
المستقرة المثمرة والمتطورة التي تتطلع وتعمل من 

أجلها الحكومة الانتقالية«.
وتوصلت الخرطــوم في شــباط/ فبراير إلى 
تسوية مع عائلات ضحايا المدمرة الأمريكية، دون 

ذكر التعويضات المتفق عليها.
ووقعت الحادثة في 12 تشــرين الأول/أكتوبر 
2000 عندما انفجر زورق مفخــخ بالمتفجرات في 
جســم المدمرة، ما اضطر إلى ســحبها إلى ميناء 
عدن اليمنــي لإصلاح الدمار الذي أحدثه التفجير 

في جسمها. وقتل جراء التفجير 17 بحارا أمريكيا 
إضافــة إلــى اثنين مــن المهاجمين، يعتقــد أنهما 

ينتميان الى تنظيم »القاعدة«.
واتهمــت واشــنطن الخرطــوم بالضلوع في 
الانفجــار، وهو مــا تنفيه الخرطوم باســتمرار. 
وفي عام 1993، وضعت واشــنطن السودان على 
» قائمة الدول الراعية للإرهاب« لصلته المفترضة 

بجماعات إسلامية متشددة.
وأصدر قاض أمريكي في عام 2012 حكما قضى 
بأن يدفع الســودان مبلغ 300 مليون دولار لأسر 
ضحايا المدمرة. وأمر المصارف الأمريكية بالحجز 
على الأرصدة الســودانية الموجودة لديها للبدء 
في ســداد المبلغ، إلا أن المحكمة العليا ألغت الحكم 
في آذار/ مارس 2019. وكانــت »القدس العربي« 
اطلعت على الطلب المشــترك الذي قدم إلى قاضي 
المحكمة الاتحادية فــي فرجينيا، الذي لم يحو أي 
إشــارة إلى قيمة مبلغ التســوية، في حين أشــار 
مصــدر مطلع على الملــف فــي وزارة العدل، إلى 
أن مبلغ التســوية الذي قدم مــن جانب الحكومة 

السودانية يصل إلى نحو 80 مليون دولار.
العربــي« أن »ملف رفع  أكد لـ»القدس  المصدر 
اسم السودان من لائحة الإرهاب بات وشيكاً بعد 

الانتهاء من الشق القانوني«.
وأوضــح : »نحن الآن أكملنا كل الاشــتراطات 
التي طلبهــا الأمريكان في الســابق  القانونيــة 
والمتمثلــة في إنهــاء القضية مع أســر الضحايا 
أمريكيين  أنها شــأن يخــص مواطنــن  باعتبار 
ولا يمكــن للإدارة الحالية التطبيع مع الســودان 
دون إنجاز هذه التســوية التي هم ساعدونا فيها 
كثيــرا«، لكنه اســتدرك قائلا »مــن الصعب فهم 
خطوة الأمريكان المقبلة، ربما يخرجون لنا مطالب 
جديدة لم نكن نراها في الســابق، لكن من ناحية 

مطالبهم السابقة نحن أوفينا بها«.
وكان الســودان قد شــهد جدلا مكثفــا الأيام 
الماضية حول مصدر الأموال التي تم تســديد قيمة 
التســوية منها، بعد أن شهدت البلاد ارتفاعا غير 
الدولار مقابل الجنية  مســبوق ومفاجئا لســعر 
الســوداني، والذي ارتفع بنســبة 40٪ في أقل 
من أسبوعين، فيما أشــارت صحف محلية إلى أن 
المبلغ تم تســديده من حســاب صندوق الضمان 

الاجتماعي الذي يخص الموظفين السودانيين. 
لكــن وزارة الماليــة ســارعت إلى نفــي ذلك، 
موضحة في بيــان أن »ما تناقلتــه الصحف غير 
صحيح على الإطــاق، إننا نــودُّ أن نؤكد وبكُلّ 
وضوح، أنّ المبلغ قد تّم تسديدُه من الموارد الذاتية 

للبلاد ومن حسابات وزارة المالية«.
مصادر لـ»القــدس العربي« بينت أن »المبلغ تم 
توفيره من شركات الصناعات الدفاعية التي تتبع 

لوزارة الدفاع«.
وحســب مصدر آخــر فــي وزارة المالية فإن 

»ارتفاع ســعر الدولار نتج عن قيام بنك السودان 
بشراء مبلغ التســوية البالغ 80 مليون دولار من 
الســوق الموازي عبر البنوك المحلية بعدم فشلنا 
في الحصول على المبلغ من الدول الصديقة. قدرنا 
أن المصلحة تقتضي تســديد المبلــغ حتى لا تفقد 
التسوية التي حددت بمواقيت زمنية، وإإن لم يتم 
الاســتيفاء بها، سيقود ذلك إلى إلغائها، والعودة 

لمبلغ قرار المحكمة الذي يصل إلى 2 مليار دولار.«

الســودانية   العلاقــات  أن  الواضــح  ومــن 
الأمريكيــة تتجه للأفضل حيث لم يحل انشــغال 
الولايــات المتحدة الأمريكيــة بالتصدي لجائحة 
»كورونا« دون التواصل مع الســودان، إذ أجرى 
وزير الخارجية، مايــك بومبيو، اتصالًا هاتفياً مع 
رئيس مجلس الوزراء عبد الله حمدوك الأسبوع 

الماضي.
الطرفان أكدا حســب بيان رسمي على »أهمية 
نجــاح الفتــرة الانتقاليــة فــي الســودان، كما 
للحكومة المدنية  بــاده  دعم  بومبيو على  شــدد 

الانتقاليــة وجهودها في بناء ســام مســتدام. 
إجراءات  لتشمل  الطرفين  بين  المناقشات  وامتدت 
ومتطلبات إزالة اسم الســودان من قائمة الدول 
الراعيــة للإرهــاب، كما تحــاور الجانبان خلال 
المحادثة حــول الوبــاء العالمي كورونــا وكيفية 
تطويــر التعاون الســوداني الأمريكــي لمحاربة 

الفيروس«.
ولاحقاً كتب  بومبيو كتب على »تويتر«  ناقشت 

مع حمدوك »التقدم المحرز في التحول الديمقراطي 
في الســودان«.  وأضاف : »نحن ملتزمون بدعم 
الحكومة الانتقالية بقيادة مدنية وسعيها لتحقيق 

سلام دائم في السودان«.
وقد تزامنت المكالمة الهاتفيــة مع أمرين، الأول 
وصــول مبلغ التســوية إلى الولايــات المتحدة، 
والثاني تصريحات الســفيرة السودانية المعينة 
حديثاً في واشــنطن أميــرة عقارب، والتي أكدت 
فيهــا أن »ملف إزالة اســم الســودان من لائحة 
الارهاب بات وشيكا«، مضيفة: »لقد قطعنا شوطا 
كبيرا في هــذه القضية، ونأمل طيهــا في القريب 

العاجل«.

حجر عثرة

وفي حين يرى كثيرون أن وجود السودان في 
قائمة الإرهاب يقف حجــر عثرة أمام التحويلات 
الماليــة، نفت عقــارب ذلك، مؤكدة أنــه »لا توجد 
أي علاقة بــن ملف الإرهــاب والتحويلات، وإن 
كان شطب الســودان من قائمة الإرهاب سيسهل 
عليه مشاكل أخرى عديدة من بينها إزالة الديون 
الخارجية، والحصول على قروض من المؤسسات 
الأجنبية«. يشــار إلى أن الإدارة الأمريكية كانت 
قد أكــدت أن من حق الشــركات الأمريكية إجراء 
تعاملات مالية مع السودان، ودعما لذلك التوجه، 
كان عدد من المســؤولين الأمريكيين في الســفارة 
الأمريكية في الخرطوم قد قاموا بفتح حســابات 

في بنك الخرطوم.
المتحدة إجراء  الولايــات  البنوك في  وترفض 
تحويلات بنكية إلى الســودان خشــية التعرض 
لعقوبات كــون الســودان موجودا علــى قائمة 
الدول الراعيــة للإرهاب، لكن عقــارب أكدت في 
التصريح ذاتــه أن »مســألة التحويــل المالي من 
الولايات المتحدة إلى الســودان لا ترتبط بمشكلة 

وضع بلدها على قائمة الدول الراعية للإرهاب«.
بنكية  تحويلات  بإجراء  »الســماح  وأضافت: 
أمر أكد عليــه المبعوث الأمريكي إلى الســودان، 
دونالد بووث بنفســه، في نهاية يناير/ تشــرين 
الثاني الماضي في أديس أبابا، وذلك اســتنادا إلى 
الأجنبية  الأصول  مراقبة  عن لجنة  صادرة  وثيقة 

في وزارة الخزانة الأمريكية«. عقارب، التي تعتبر 
أول ســودانية تتبوأ منصب ســفيرة في أمريكا، 
قالت إن »ما يحدث بخصوص عملية التحويلات 
الآن ليس ســوى مخــاوف من جانــب المصارف 
الأميريكية التي تظن أن إجراء معاملات مالية مع 
الســودان تنطوي عليه عقوبات مالية«، مشيرة 

إلى أن هذه المخاوف »في غير محلها«.
وشددت على أنها »تقوم بجهود حثيثة لتبديد 
هذه المخاوف بالتواصل مــع نظرائها الأمريكيين، 
وعقــد اجتماع شــامل مع قــادة تلــك المصارف 

لإطلاعهم على حقيقة قرار الإدارة الأمريكية«.
واشــنطن  في  مهامي  تســلمي  »منذ  وأضافت 
الســودان  إلى  المالية  التحويلات  كان موضــوع 
أحــد أولوياتي، ولن أدخر جهدا في حل المشــكلة 
بالكامل، فهي لا تؤثر سلبا على السودان فحسب، 

بل على العديد من الشركات الأمريكية«.
وأعربت عن ثقتها بأن »بدء عملية التحويلات 
المالية بين الســودان والبنوك الأمريكية مســألة 
وقــت ليس إلا«، وبينت أن »ســودان اليوم ليس 
سودان الأمس، لقد قمنا بالكثير لإزالة إرث النظام 
القديم الذي أسهم في عزل الســودان عن أسرته 
الإقليميــة والدولية. والجهود لا تزال مســتمرة 
لتحقيق تطلعات الســودانيين في العيش بكرامة 

وحرية«.
وكان بنك السودان المركزي قد اتخذ العديد من 
مع  المالية  التحويلات  مســألة  لإنجاز  الإجراءات 
المصارف الأمريكية، مــن دون أي مخاطر. ووفق 
عقــارب فإن »وفدا مــن البنك كان مــن المفترض 
أن يزور واشــنطن هــذا الربيــع بخصوص هذا 
الموضوع، غير أن المهمة أجلت بســبب انشــغال 

السودانيين والعالم بوباء كورونا الكارثي«.
 مؤشرات عديدة تشير بجلاء إلى أن العلاقات 
الأمريكية  الســودانية تمضي بخطــى ثابتة نحو 
التطبيع الكامل، حيث كان من المقرر أن يزور رئيس 
مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان واشنطن هذا 
الشهر، لكن تم تأجيل الزيارة بعد إغلاق الحدود، 
إلى جانب إنهــاء آخر الشــروط القانونية لجهة 
رفع الســودان من قائمة الإرهاب، ومن ثم إتاحة 
التحويــات البنكية، ما يمكــن أن يرفع الاقتصاد 

السوداني من الأزمة التي يعاني منها.

أرشيفية للمدمرة الأمريكية كول بعد تفجيرها قبالة ميناء عدن عام 2000
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عمان- »القدس العربي« 

من بسام البدارين: 

وقف نائب نقيــب المعلمين في الأردن الشــهير 
ناصــر نواصرة، على أقرب مســافة مــن »الإجراء 
الأمني« الــذي لا يميز عندما يتعلــق الأمر بتطبيق 
وإنفــاذ »حظر التجــول« بين معارضــة أو موالاة. 
خطط النواصرة للحصــول على »تصريح« يخوله 
التنقــل لإدارة بعــض معطيات أضخــم نقابة في 

المملكة.
صادفته دوريــة أمنية لديها »تعليمات واضحة« 
واتخذ الإجــراء القانوني، حيث اقتيــد إلى المركز 
الأمني وصودرت ســيارته وحرر محضر رســمي 
ضده، وهو نفســه الإجــراء المتخذ ضــد عضوين 
نافذين في البرلمان، نشــرت صور لسيارة أحدهما 
وهي تشحن لأغراض المصادرة. والرسالة واضحة 
هنا... لا وقت للمعارضة في الســاحة الأردنية ولا 
وقت لتجــاوزات وأفلام تيار الــولاء خارج نطاق 

أوامر الدفاع.
ما اقترحــه النواصرة من »تبريــر« يحتاج إلى 
التأمل، فوسط ميل »شعبوي« واضح عند كثير من 
المسؤولين والمعارضين أيضاً، أعلن النقابي المهم أنه 
لم يغادر منزله لشــراء »طعام لجــرو« أو لأغراض 
شــخصية، بل لتوقيع شــيكات بنكية لدفع رواتب 
معلمين وموظفــن، ولتمرير معاملــة تبرع بنصف 
مليون دينار لصالح المعلمــن المتعطلة رواتبهم في 

مدارس القطاع الخاص.
 بالنســبة للمعلمين، خطوة النواصرة »نضالية 
ومســؤولة«؛ لأن نقابة المعلمين عمليــاً كانت »أول 
المتبرعين« بمبلغ كبير لمســاعدة وزارة الصحة في 

التصدي لفيروس كورونا.
بالنسبة للنواصره نفســه، فقد حاول الاتصال 
بالحكومة ولم يحســب أحد في الحكومــة أنه في 
موقع مســؤول عن شــريحة واســعة في المجتمع 
لديها مصالح تتطلب تنقــل وتحرك قيادات النقابة 
للمســاعدة بالمســتوى الوطني، ما يبرر مجازفته 
بمغادرة منزله نحو أحد البنوك ودون تصريح تنقل 
في ظل الحظر. أما بالنسبة لرجل الأمن أو العسكري 
في الشــارع، فلديــه »توجيهات محــددة« وأغلب 

كوادر العســكر والأمن، مثل الممرضين، يتواجدون 
بالميدان وللأســبوع الثالث على التوالي ومن دون 
حتى زيــارات لعائلاتهم في كثير من الأحيان خلافاً 

لأنهم »الأكثر اختلاطاً« بالآخرين في الشارع.
 وهو ما تنبه إليه الملك عبد الله الثاني شــخصياً 
عندما اتصل بأطباء وممرضين ورجال أمن وعسكر 
في الميدان لدعمهــم معنوياً والتأكيد على أن الدولة 
معهم وهم يقومــون بالواجب. وفــي المحصلة، لم 
توقف الســلطات »زعيم المعلمين«، وتم تكفيله. لكن 
ما حصل مــع النواصرة ينبغي أن يقــرأ »إجرائياً« 
وإدارياً وسياســياً ما دامت الحكومــة -كما يقول 
رئيسها الدكتور عمر الرزاز- دخلت في مسار سباق 
»المسافات الطويلة«، حيث سيبقى -على الأرجح- 
حظــر التجول والإجراء الاحتــرازي ومعه الأزمة، 

إلى فترة أطول بكثير من التوقعات.
وحيــث - وهــذا الأهــم - فــي رأي الخبيــر 
الاقتصادي الدكتور لؤي ســحويل، سيقف الجميع 
في العالم أمام ســؤال التحدي الاقتصادي بصرف 
النظر عن مآلات المواجهة مع فيروس كورونا. وهنا 
ورغم أن الناطق العســكري باســم خليــة الأزمة، 
العميد مــازن فراية، قد طلب من الإعلاميين التوقف 
عــن التحدث بخصــوص »أزمــة التصاريح« على 
أساس أنها بين يدي ســلطات القانون الآن وتتابع 

في الإطار القانونــي، إلا أن ما حصل مع النواصرة 
يشــير إلى واحدة من أبرز الإشــكالات الإجرائية 
يصل  بعنوان..«كيف  البيروقراطــي،  بالمســتوى 
كثيرون من شرائح المجتمع لأعمالهم ومنشآتهم في 

ظل العزل والحظر؟«.
وهو سؤال من الطبيعي القول بأن الملك شخصياً 
يحاول توجيه الحكومة للتفكيــر فيه بعدما أصدر 
القطاعات  بعــض  »تحريــك  بدراســة  تعليمــات 
الإنتاجية«، ما يوحي ضمنياً بــأن »الأزمة طويلة« 
والبقاء في مســتوى »العــزل المتشــدد اجتماعياً 
وأمنياً« قد يفيد في مواجهة الفيروس لكنه قد يلحق 
ضرراً بالغاً في »بقايا المشــهد الإنتاجي« وتحديات 
الملفين المالي والاقتصادي. لذلــك، يمكن القول بأن 
استراتيجية »الاشتباك مع الوباء وحتوائه« بقيت 

فعالة في المشهد الأردني.
لكنها لــم تعد في ظــل خطة »التحريــك« التي 
اقترحها القصر مرتين على الأقل الأســبوع الماضي 
تحت عنوان دراســة الآثــار الاقتصاديــة أولًا. ثم 
تحريــك قطاعــات إنتاجيــة ثانياً، وهــي الخطة 
الوحيــدة في قواعــد الاشــتباك على المســتوى 
الاســتراتيجي في الدولة وصناعة القرار اليوم، ما 
يوحي ضمنياً أيضاً بــأن حكومة الرئيس الرزاز لم 
تعد وحدها في ميدان المنــاورة والقرار، حتى وإن 

طال عمرها مرحلياً أو مؤقتاً.
والتحريــك هنا ينبغي دوماً أن يكون مدروســاً 
وفي إطار خطــة مفصلة جداً، خصوصــاً في طبقة 
»قادة الأعمال والمصانع والمؤسســات المدنية« مثل 
حالة نواصرة، لأن المسألة تتعلق بحوارات »فنية« 
مع المختصين لمواجهة تداعيات الأزمة الصحية التي 
اجتاحــت العالم أكثر من كونهــا تتعلق بإجراءات 
الحجر بعــد العــودة للبــاد، التي نفــذت أيضاً 
باحتــراف وبإنصــاف ومهنية عســكرية، وطالت 
الجميع حتى فــي حالة رئيس الــوزراء والديوان 
الملكي الأسبق الدكتور فايز طراونة، كما في حالات 
مماثلة لشــخصيات بارزة عادت إلى البلاد بعدما 
تقرر حجر جميع العائدين، حرصاً على ســامتهم، 
في الفنادق لـ14 يوماً في واحدة من نجاحات خطة 
الاســتقصاء الوبائي، وكما حصل عندما قرأ الكثير 
من كبار النخب وعلية القــوم بأن عليهم الخضوع 
أكثر وقبل غيرهم لقرارات وتطبيقات أوامر الدفاع. 

 بيروت- »القدس العربي« 
من سعد الياس:

 أنجــزت الحكومة اللبنانيــة بنجاح المرحلة 
اللبنانيين  المغتربــن  الأولى من عمليــة إعادة 
الراغبين في العــودة إلى بيروت خوفاً من وباء 
»كورونــا«. وقد أظهرت الفحوصــات المخبرية 
على العائدين من الرياض وأبو ظبي وأبيدجان 
ولاغوس أن النتائج جاءت ســلبية، ما يشجّع 
على اســتكمال المراحل المتبقية حيث ســتكون 
هناك رحلات من كينشاســا ومدريد واســبانيا 

وإيطاليا وإسطنبول.
وفي ظل الدعوات التي أطلقت لشركة طيران 
المغتربين مجاناً  الشرق الأوســط لتأمين عودة 
وما رافقها من انتقادات للشركة الوطنية، خرج 
رئيس مجلــس الإدارة محمد الحــوت ليحيّي 
»طواقم شــركة طيران الشــرق الأوسط الذين 
يعرّضــون أنفســهم للخطر والذيــن يجلبون 
أحبابنا من الخارج«. وأكد أن »القول إن الشركة 

قانونياً«،  خاطئة  مقولــة  اللبنانية  للدولة  ملك 
موضحاً »أن ملكية مصرف لبنان للشــركة هي 
وفق أحكام النقد والتسليف الذي يعطي مصرف 

لبنان شخصية مستقلة عن الدولة«.
وقال الحوت »رجاء عند تصفية الحسابات، 
لنحافظ على الشــركة وعدم تحويل المعركة إلى 
معركة شــخصية ولا أحد يفكّر بإيذاء الشركة«، 
معتبراً أن »خســائر الشــركة شــهرياً تبلغ 35 
مليون دولار في هذه المرحلة«، مشدداً على »أننا 
لن نترك أي موظف يذهب إلــى بيته، والمرحلة 
اليوم أصعب مــن مرحلة 2006 أيــام العدوان 

الإسرائيلي«.
وأضاف »إن خطة الإجلاء ستكلّف 20 مليون 
دولار، والشــركة ليســت قادرة على المساعدة 
وقمنا  التكلفة،  بســعر  الأســعار  وضعنا  لكننا 
بمبادرة تجــاه الطلاب اللبنانــن المحتاجين ». 
وختم »يحاولون تحويــل حاكم مصرف لبنان 
إلى كبش محرقة نتيجة السياســات الخاطئة، 
ولســت مســتعداً أن اســتعمل »الكاش« لدى 
الشــركة في ظل أزمة لا نعرف متى ســتنتهي«. 

ورداً على النائب جميل السيّد قال الحوت »منذ 
20 سنة عندما كان اللواء السيّد »بعزّه وبخوّف 
ما كنت مســتعبره«، اليوم صار يتســلّى حرام 

على »تويتر »و« ما بينردّ »عليه«.
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الحظر الأردني ورسائل »للمعارضة والموالاة«
... ماذا حصل في الشارع بين الأمن و»رئيس المعلمين«؟

 

لبنان: الحوت رفض تصفية الحسابات مع »الميدل إيست«
... وردّ بقسوة على جميل السيّد

إحباط عملية هروب لسجناء زحلة مستوحاة من الأفلام السينمائية 
بيروت- »القدس العربي«:

على غرار بعض الأفلام الســينمائية وما تتضمّنه من سيناريوهات 
هروب عجيبة غريبة، تمكّن سجناء في سجن الرجال في زحلة من حفر 
نفق داخل حمام الســجن إلى خارجه وكانوا ينوون الاستمرار بالحفر 

حتى إيجاد منفذ يمكّنهم من تنفيذ عملية هروب كبيرة.
غير أن العناصر الأمنية المولجة حماية ســجن زحلة والتابعة لقيادة 
منطقــة البقاع الإقليمية في قــوى الامن الداخلي تمكّنت من اكتشــاف 
النفــق قبل إنجازه وهو بطــول 3 أمتار وعمق متــر ونصف المتر، وكان 
يمكن استخدامه بسهولة للعبور إلى الخارج لو تسنّى الوقت للسجناء 
لاســتكماله. وهكذا جاءت النهاية غير سعيدة للسجناء ولم يتمكّن أحد 

منهم من الفرار. وقد عمدت العناصر الأمنية إلى تطويق السجن وإعادة 
ردم النفق وصبّه بالاســمنت، وتّمت زيادة عدد العناصر الأمنية المكلفة 
مراقبة وحماية الســجن، وبوشــرت تحقيقات في قيادة منطقة البقاع 

لمعرفة كيفية حفر النفق والأدوات المستخدمة.
ومــن المعلوم أن الســجون في لبنان تشــهد حركــة اكتظاظ كبيرة 
وخصوصاً في الســجن المركزي في رومية، وهنــاك دعوات عديدة من 
أهالي الموقوفين ومن كتل نيابية لاقرار قانون للعفو العام بهدف تخفيف 
حركة الاكتظاظ والحؤول دون وصول وباء »كورونا« إلى الســجناء. 
ومن ضمن الخطوات الآيلــة إلى تخفيف الزحمة هنــاك توجّه لإخلاء 
سبيل 3 آلاف سجين يتبقّى لهم 6 أشهر لإتمام محكوميتهم وبعضهم غير 

قادر على دفع كفالته المالية.

دمشق – »القدس العربي« 

 من هبة محمد: 

حلقت طائرات حربية روســية في أجواء إدلب 
وريفها شمال غربي سوريا، وسط قصف صاروخي 
على أريــاف إدلب وحلب واللاذقية، واشــتباكات 
النظام وميليشــياتها من جهة وفصائل  بين قوات 
المعارضة مــن جهة ثانيــة، بينما يســود الترقب 
والاســتعداد لأي سيناريو محتمل قد يودي بهدوء 
المنطقة، وهــو ما يترجم حديث أنقــرة عن مراقبة 
إدلب عن كثــب، تزامنــاً أبلغ الأمــن العام للأمم 
المتحدة أنطونيو غوتيريــش مجلس الأمن بإعاقة 
النظــام الســوري عمل فريــق التحقيــق الدولي 
باســتهداف المستشفيات شــمال غربي سوريا في 

رسالة للمجلس.
وكانت وزارة الدفاع التركيــة ذكرت أنها تتابع 
عن كثب تنفيذ وقف إطلاق النار في إدلب السورية، 
إليــه مع روســيا، وقال  ضمن الاتفــاق المتوصل 
المســؤول بالوزارة، أولجــاي دينيزير، في مؤتمر 
صحافــي بالعاصمة أنقــرة، امــس، إن »الدورية 
العســكرية المشــتركة الثالثة بين تركيا وروســيا 
في شمال ســوريا، ســيتم إجراؤها عندما تسمح 

الظروف الجوية بذلك«.
وفــي 5 آذار/مــارس الماضي، أعلن الرئيســان 
فلاديمير  والروســي  أردوغان  طيب  رجب  التركي 
بوتين توصلهما إلى اتفاق لوقــف إطلاق النار في 
إدلب اعتباراً من 6 من الشهر نفسه، كما صدر بيان 
مشترك عن البلدين تضمن الاتفاق على إنشاء ممر 
آمن على عمق 6 كم شــمالي الطريق الدولي »إم 4« 
و6 كم جنوبــه، ونص الاتفاق، أيضــاً على إطلاق 

دوريات تركية وروســية، على امتــداد طريق »إم 
4« )طريق دولي يربط محافظتي حلب واللاذقية( 
بــن منطقتي ترنبة )غرب ســراقب( وعين الحور، 
مــع احتفاظ تركيا بحق الرد علــى هجمات النظام 
الســوري، وجاء الاتفاق على خلفية المســتجدات 
في إدلب إثر التصعيد الأخير الذي شهدته المنطقة، 
الذي بلغ ذروته باستشهاد 34 جندياً تركياً أواخر 
شــباط/فبراير الماضي جراء قصــف جوي لقوات 

النظام السوري على منطقة »خفض التصعيد«.
ميدانياً، وثقت مصادر متطابقة، قصفاً صاروخياً 
نفذته قوات النظام على منطقتي تردين والحدادة 
اللاذقيــة، إضافة  الشــمالي لمحافظــة  الريف  في 
إلى قصــف مماثل بقذائف صاروخيــة على بلدتي 
كفرعمة ومحيط قرية تقــاد في ريف حلب الغربي. 
وتزامن القصف مع اشــتباكات على محور رويحة 
جرادة بريف إدلــب الجنوبي، بين قــوات النظام 
والفصائل  طرف،  من  لها  المســاندين  والمســلحين 
ومجموعــات جهادية من طرف آخــر، ترافقت مع 
قصف واســتهدافات متبادلة وسط تحليق مكثف 
لطائرات اســتطلاع وطائرات حربية روســية في 
أجــواء ريفي إدلب وحلب، في حــن قصفت قوات 

النظام أماكن في ريف مدينة سراقب شرق إدلب.
وأرســل الجيــش التركــي أمــس المزيــد من 
التعزيزات العســكرية إلى مواقع انتشــار جنوده 
ونقاط المراقبة في ريف إدلب شــمال غربي سوريا، 
وذلك تزامنــاً مع تدشــن أربع نقــاط جديدة في 
المنطقــة قرب الطريــق الدولي حلــب - اللاذقية. 
وقال المرصد الســوري لحقوق الانسان إن القوات 
التركية عمدت إلى إنشــاء نقطة عســكرية جديدة 
لها فــي محيط محافظة إدلــب، تمركزت في منطقة 
البرناص في ريف إدلب الغربــي، بعد أن كانت قد 

أنشأت يوم أمس 3 نقاط، اثنتان منها بين الزعينية 
وبكســريا قرب مدينة جسر الشغور، والأخيرة في 

قرية الفريكة بالريف ذاته. 
وبذلــك، يرتفع عدد النقــاط التركية في منطقة 
»خفــض التصعيد« إلى 56، وهــي: )صلوة وقلعة 
سمعان والشــيخ عقيل وتلة العيس وتلة الطوقان 
والصرمــان وجبــل عنــدان والزيتونــة ومورك 
واشتبرق(،  مغار  وشــير  الجنوبية  والراشــدين 
إلــى نقاط مســتحدثة وهــي: )عندان  بالإضافة 
ســراقب  في  ونقاط  ومعرحطــاط(  والراشــدين 
والترنبــة والنيــرب والمغير وقميناس وســرمين 
ومطار تفتنــاز ومعارة النعســان ومعرة مصرين 
 111 والفــوج  والتوامــة  وكفركرمــن  والجينــة 
ومعســكر المســطومة وترمانين والأتــارب ودارة 
عزة والبردقلي ونحليا ومعترم وبسنقول والنبي 
أيوب وبزابور وباتبــو وكفرنوران والأبزمو ورام 
حمدان والجينة وبســنقول والمشيرفة وتل خطاب 
وبدامــا والناجية والزعينية والغســانية والكفير 

والبرناص«.
في غضــون ذلك، دخلــت 59 شــاحنة محملة 
بمســاعدات إنســانية أممية، إلــى محافظة إدلب 
شــمال غربي ســوريا، عبر ولاية هطــاي جنوبي 
تركيا، وقالت وكالة الأناضول إن الشاحنات دخلت 
الاثنــن إلى إدلب مــن معبر »جيلوة غــوزو«، في 
قضاء ريحانلي التابع لولاية هطاي، مشــيرة إلى 
أن المســاعدات الإنســانية التابعة للأمم المتحدة، 

ستوزع على المحتاجين في إدلب وريفها.
وكان المتحــدث باســم الأمم المتحــدة قال، في 
إحاطة بمجلس الأمن، إن الوضع في شــمال غربي 
ســوريا ســيء للغاية، ووصف بأن الاحتياجات 
الإنســانية لا تزال هائلة، وتظهــر البيانات دليلًا 

واضحــاً على تدهــور الظروف منــذ كانون الأول 
الماضي، وأضــاف أن »بعثة مشــتركة بين وكالات 
الأمم المتحــدة توجهــت إلى إدلب، فــي 2 آذار من 
الشــهر الماضي، وأبلغتنــا بأن النــاس خائفون، 
والاحتياجات واســعة ومعقــدة«. وتابع المتحدث 
الأممــي أن »الفريــق رأى ســفوح التــال مليئة 
بالخيــام، والازدحام يجبر بعــض العائلات على 
النــوم بالتناوب فــي الخارج، وقد صُــدم الفريق 
بســبب العدد الكبيــر من الأطفال بــن النازحين، 
وأخبرهم أفــراد الفريق بأن زواج الأطفال، وعمالة 
الأطفال، وتجنيــد الأطفال، في تزايــد متواصل«. 
وشدد على أن »العمليات الإنســانية عبر الحدود 
التركية إلى شمال غربي سوريا باتت شريان حياة 

لملايين الأشخاص، الذين لا يمكن الوصول إليهم.
والى الشرق الســوري، قصف طيران مجهول، 
ليلة الاثنين، مواقع عســكرية تابعة للميليشــيات 
الإيرانية في منطقة البوكمال فــي ريف دير الزور 
الشرقي، على الحدود الســورية العراقية. وقالت 
شــبكة »عين الفرات« المحلية، إن مقرات المليشيات 
الإيرانية فــي منطقة معيزيلة وباديــة الصالحية 
وبادية الميادين شــرق دير الزور، تعرضت لقصف 
مــن طيــران مجهــول، ولم يعــرف عــدد القتلى 
والجرحــى والخســائر نتيجة هذا الاســتهداف. 
وأشــار المصدر إلى أن مقرات الميليشيات الإيرانية 
كافة شــهدت اســتنفاراً وخاصة في أطراف مدينة 
العراقية  الميليشــيات  وكانت  والبوكمال.  الميادين 
المواليــة لإيــران، قد تعرضــت قبل نحــو 10 أيام  
لقصف جــوي من طيران مجهــول يرجح أنه يتبع 
الدولــي، وذلــك بعد تعــرض قاعدة  للتحالــف 
للتحالف الدولي بالعراق للقصف من الميليشــيات 

الإيرانية في المنطقة.

دمشق – »القدس العربي«
من كامل صقر: 

كشفت مصادر طبية سورية لـ«القدس العربي« أن دمشق تنتظر وصول المادة الكيميائية الرئيسية التي 
تدخل في تصنيع الدواء المعتمد حالياً لمعالجة فيروس كورونا والمعروف باســم »هيدروكسي كلوروكين«، 
وقالت المصادر إن شــركات أدوية سورية معتَمَدة لدى وزارة الصحة أبرمت عقود توريد تلك المادة الفعالة 
للبدء بإنتاج دواء الكلوروكين في مخابرها في عدد من المدن السورية لاسيما في دمشق وحلب لطرحه في 
الأسواق الســورية. وتعاني تلك الشركات من ارتفاع كبير طرأ على ســعر المادة الفعالة لإنتاج كلوروكين 
بعد ازدياد الطلب العالمي عليها خلال الأســابيع الماضية إثر تفشــي فيروس كورونا واجتياحه لمعظم دول 
العالم. وعن إبرام شــركته لعقد توريد المادة الفعالة مع الشركة الصينية المصنعة للهيدروكسي كلوروكين، 
والتي من المقرر أن تصل خلال أسبوع للبدء بتصنيع الدواء منها محلياً وطرحه بالأسواق، علمت »القدس 
العربي« أن السلطات السورية حصلت على كميات محدودة من دواء هيدروكسي كلوروكين وتم وضع هذه 
الكميات المحدودة لصالح المستشــفيات والمراكز الطبية التي وضعــت لخدمة معالجة مرضى وباء كورونا 

فقط ولم تُطرح تلك الكميات في الأسواق.
وتشير المعلومات إلى قدرة معامل الأدوية السورية على إنتاج كميات جيدة من الكلوروكين خلال عشرة 

أيام من وصول المادة الفعالة لتصنيعه من الصين، حيث من المفترض ان تصل المادة خلال الأيام المقبلة.
وكانت وزارة الصحة تنتج هذا الدواء ســابقاً لمكافحة إصابات مــرض الملاريا لكنها اوقفت إنتاجه في 
العام 2016 بعد خلو ســوريا من هذا المرض. ولذلك فإن لدى دمشــق خبرة فــي تحضير هذا الدواء بدون 
أية مشــاكل وبالمواصفات العلاجية والفنية التامة وفق ما قالــه لـ«القدس العربي« أحد الأطباء المختصين 

بالإنتاج الدوائي.
واعتمدت ســوريا البروتوكول العلاجي العالمي لمعالجة حالات الاصابة بفيــروس كورونا. وتتخوف 
الســلطات الصحية الســورية من تفشــي الوباء بأعداد كبيرة خلال فترات متقاربة بما يدفع تلك الأعداد 
للتوجه نحو المشافي بكثافة ما يضع المنظومة الصحية السورية ذات الامكانات المحدودة أمام وضع صعب 
للغاية لاســيما لجهة توفر غرف العناية المشــددة وأجهزة التنفس الاصطناعــي وتوفر الأطباء المختصين 
والأســرة وغيرها من متطلبات العلاج. ولذلك ذهبت الحكومة الســورية نحو إجراءات استباقية قاسية 
قبل تفشــي الوباء فأوقفت الحياة والأعمال والتعليم بشكل شــبه تام منذ أسبوعين مع أول إصابة رسمية 

بالفيروس وفرضت حظراً للتجول وعزلت المدن عن بعضها كما عزلت الأرياف عن المدن.
واعتمدت الحكومة الســورية البروتوكــول العلاجي المتبع في فرنســا وأمريــكا والأردن ولم تعتمد 
البروتوكــول الإيراني الــذي لا يعتمد على دواء الكلوروكين بل يســتخدم دواءً مختلفاً تقول الســلطات 
الصحيــة الإيرانية إنه يعالج التهابات الرئــة لدى المصابين بفيروس كورونا ويقلــل من فترة بقائهم في 

المستشفى حتى 4 أيام.

غوتيريش: النظام السوري يعيق تحقيق فريقنا حول استهدافه المستشفيات 

وقف النار مستمر في إدلب... الطيران الروسي يحلق في سمائها
والجيش التركي ينشئ نقطة عسكرية جديدة 

دمشق تطلب المادة الفعالة لتصنيع »الكلوروكين« من الصين لمعالجة المصابين بكورونا 

... و73 ألف سوري يعودون
إلى إدلب منذ الهدنة 

■ إدلب – الأناضول: عاد نحو 73 ألف نازح ســوري إلى مناطقهم في محافظة إدلب شمالي 
ســوريا، عقب اتفاق وقف إطلاق النار بين تركيا وروســيا الذي بدأ سريانه في 6 آذار/ مارس 

الماضي.
ونزح أكثر من مليون مدني من محافظة إدلب، على خلفية العملية العســكرية التي شــنها 

النظام السوري ووحلفائه على المحافظة في تشرين الثاني/نوفمبر 2019.
وتوجه قســم من النازحين إلى المخيمات القريبة من الحدود الســورية التركية فيما توجه 

قسم آخر إلى البلدات الخاضعة لسيطرة المعارضة شمالي سوريا.
وفي حديثه، قال محمد حلاج، مدير فريق »منسقو الاستجابة المدنية في الشمال السوري« 
المعنية بجمــع البيانات عن النازحين، إن جزءاً من النازحين المدنيــن، عادوا إلى ديارهم فور 
إيقاف النظام الســوري وحلفائه، عملياتهم العســكرية في المنطقة. وأضاف أن قرابة مليون 
ســوري نزحوا من ديارهم، منذ أكتوبر/تشــرين الأول 2019، نتيجة عمليات النظام وقصفه، 

مبيناً أن 73 ألف منهم، عادوا إلى منازلهم مع مرور شهر على اتفاق وقف إطلاق النار.
وأوضــح أن جزءاً كبيراً من هــؤلاء النازحين، يواصلون العيش فــي مخيمات بالقرب من 
الحدود الســورية التركية، نظراً لســيطرة قوات النظام على قراهــم وبلداتهم خلال عملياته 
العســكرية الأخيرة. وفي 5 مارس/آذار الماضي، أعلن الرئيســان التركي رجب طيب أردوغان 
والروســي فلاديمير بوتين توصلهما إلى اتفاق لوقف إطلاق النار فــي إدلب اعتبارا من 6 من 
الشــهر نفسه. كما صدر بيان مشترك عن البلدين تضمن الاتفاق على إنشاء ممر آمن على عمق 

6 كم شمالي الطريق الدولي »إم 4« و6 كم جنوبه.
أيضا تم الاتفاق، وفق البيان، على إطلاق دوريات تركية وروسية، على امتداد طريق »إم 4« 
)طريق دولي يربط محافظتي حلب واللاذقية( بين منطقتي ترنبة )غرب سراقب( وعين الحور، 

مع احتفاظ تركيا بحق الرد على هجمات النظام السوري.

 

ألغام »ي ب ك« الكردي تقتل 8 مدنيين
في محيط عين العرب خلال شهر

■ حلب – الأناضول:  تســببت الألغام التي زرعتها منظمــة »ي ب ك- بي كا كا« في محيط 
مدينة عين العرب )كوباني( شمالي سوريا بمقتل 8 مدنيين بينهم أطفال خلال شهر.

وأفادت مصادر محلية، أن »المنظمة كثفت عملية زرع الألغام في محيط عين العرب بعد عملية 
نبع السلام التي أطلقها الجيش التركي في أكتوبر/ تشرين الأول من العام الماضي«. وأوضحت 
أن »الأراضي التي زرعتها المنظمة بالألغام قريبة من المناطق الســكنية، وهو ما أسفر انفجارها 

عن إصابة عدد كبير من المدنيين، قتل منهم 8 على الأقل من بينهم أطفال«.
وأشارت إلى أن »المنظمة - المصنفة في تركيا - إرهابية زرعت الألغام بمحيط بلدة الشيوخ 
جنوبــي عين العرب، وعلى طول ضفة نهر الفرات غربها، و في القرى والبلدات شــرقي المدينة 
الواقعة بمحاذاة المناطق التــي تم تحريرها ضمن عملية نبع الســام«. وأضافت أن »المنظمة 

تواصل زرع الألغام على الحدود مع تركيا شمالي المدينة«.
وســيطرت »ي ب ك« على مدينة عين العرب عام 2012 بعد انسحاب النظام السوري منها، 
وفي عام 2014 سيطر داعش على معظم المدينة، لتستعيدها المنظمة مجدداً عام 2015 بدعم من 

التحالف الدولي ضد داعش الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية.
وفي 9 أكتوبــر/ تشــرين أول الماضي، أطلق الجيــش التركي بمشــاركة الجيش الوطني 
الســوري، عملية »نبع الســام« شــرق نهر الفرات؛ لتطهير المنطقة مــن »ي ب ك/ بي كا كا« 

و«داعش«، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم. 

أم وابنتها وسط الدمار الذي حل بمدينة إدلب



Al-Quds Al-Arabiالسنة الحادية والثلاثون العدد 9867 الثلاثاء 7 نيسان )أبريل( 2020 - 13 شعبان 1441 هـ Volume 31 - Issue 9867 Tuesday 7 April 2020

5 Arab & International affairs
www.a lquds .co .uk

شؤون عربية وعالمية

لندن - »القدس العربي«

من إبراهيم درويش:

قالت صحيفة »الغارديان« إن الشرطة البريطانية تقوم بالتحقيق 
مــع جماعات يمين متطرف تحاول اســتخدام انتشــار وباء كورونا 

لنشر المعلومات الكاذبة عن المسلمين. 
وفــي تقرير أعدته نازيا بارفين قالت إن شــرطة مكافحة الإرهاب 
تقوم بالتحقيق في محاولات هذه الجماعات الهادفة لنشر الكراهية 

ضد المسلمين وسط أزمة فيروس كورونا.
 وســجلت منظمة »تيل مامــا« وهي منظمة رقابيــة ترصد جرائم 
الكراهية ضد المســلمين عدداً من الحوادث بشهر آذار/مارس حاول 
فيها اليمين المتطرف تحميل المســلمين مســؤولية انتشــار فيروس 

كورونا. 
وقالــت إنها فندت مزاعــم على الإنترنت اتهمت المســلمين بخرق 
الإغلاق والذهاب إلى المســاجد ومواصلة الصلاة. وسجلت المنظمة 

حــالات تم فيهــا الهجــوم على مســلمين. وفي تغريدة نشــرها أحد 
قــادة اليمين البيض زعم فيها أن المســلمين ينتهكون أوامر الحكومة 

ويتجمعون خارج مسجد ويمبلي. 
وفندت »تيــل ماما« هذا الزعم وشــجعت المســتخدمين الآخرين 
على الإحتجاج على ما ورد في التغريدة حيث قامت شــركة »تويتر« 

بشطب التغريدة ووضعت قيودا على الحساب التي أرسلها. 
وفــي فيديــو وضعه تومــي روبنســون، الزعيم الســابق لمجلس 
الدفــاع الإنكليزي وأظهر كما يزعم مجموعة من المســلمين يغادرون 
مسجداً »سرياً« داخل مدينة برمنغهام. وشوهد الفيديو الذي وضع 
على »تيلغرام« أكثر من 10.000 مرة. ونفت شــرطة ويست ميدلاندز 
المزاعــم التي وردت في الشــريط. ورفضت الشــرطة صوراً أظهرت 
مســلمين يخرجون من صلاة الجمعة، قائلــة إنه جرى التقاطها قبل 

إعلان الحكومة عن حالة الإغلاق العام. 
وقامت شــرطة شروبشــاير بالتحرك عندما نشــر حساب موالٍ 
لليمين المتطــرف تغريدة زعم فيها أن المســلمين يتلاعبون بالإغلاق. 
وتم إبــاغ تويتر عن التغريدة. وقالــت إيمان عطا، مديرة »تيل ماما« 

»يســتخدم هؤلاء المتطرفون فيروس كورونا لنشــر رســالة تحاول 
لــوم المســملين علــى نشــر الفيــروس. وهي رســائل مــن مخالفين 
معروفين، وهم أفراد يعرفون بمواقفهم المعادية للمســلمين. ويرون 
فيها طريقة لنشــر التوتر والإنقســام في المجتمــع. وتأتي في وقت 
يتعرض فيه المجتمع للضغوط حيث يحاول البعض التلاعب وتغذية 

الفرقة داخل المجتمعات«. 
 ومن الحســابات المعروفة بنشــرها المشــاعر المعادية للمسلمين 
كيــت هوبكنــز وزعيم حــزب الاســتقلال البريطاني جيــرارد باتن. 
ونشــرت هوبكنز فيديــو للشــرطة الهندية وهي تضــرب بالعصي 
مسلمين في مسجد. وكتبت »الشرطة الهندية تساعد شبان السلام 
على تفريق تجمع في مســجد خلال الإغلاق«. وفي تغريدة انتشرت 
بشــكل واسع نشــرها باتن ولمح فيها إلى أن المساجد ظلت مفتوحة 
لأن الحكومــة »كانــت خائفــة« مــن إغلاقها. ونشــر باتــن نظريات 

مؤامرة عن كوفيد-19 وأنه سلاح بيولوجي صيني. 
وفي حادثة نشــرتها »تيل ماما« عن رجل تقدم من امرأة محجبة 
وسعل عمداً في وجهها وزعم أنه مصاب بفيروس كورونا. وأبلغت 

الشرطة عن الحادث الذي وقع في 18 آذار/مارس جنوب كرويدون. 
وقالــت المــرأة إنها حاولت تجنــب الرجل لكنه لاحقها وســعل »في 
وجههــا«. وعندمــا أخبرته بأنهــا أصيبت بالفيــروس وتعافت منه 
ولهذا فعندها مناعة، بدأ يســبها واســتخدم شتائم عنصرية. وقال 
ديفيد جيمســون، مفوض الجريمة في شــرطة ويســت ميدلاندز إن 
شــرطة مكافحة الإرهاب تنظر في تقارير عن محاولة جماعات يمين 
متطرف اســتخدام الوباء لخلق الانقســام في المجتمــع. وقال »لقد 
نما إلى علمنا أن هذا اســتخدام كفرصة من اليمين المتطرف لتحميل 
المسؤولية على بعض الجماعات الإثنية. ولا يحتاج الأمر كثيراً لزرع 
الفتنة داخل هذه المجتمعات ولهذا نقوم بمراقبتها عن قرب«. وقالت 
جماعــة »أمل لا كراهية« إنها توصلت إلى وجود حملة تضليل تزعم 
أن المساجد ظلت مفتوحة في تحدٍ لنصائح الحكومة. وقال متحدث 
باسمها »اتحد ناشطو اليمين المتطرف في بريطانيا وبشكل متزايد 
حــول فكــرة أن العولمة والمهاجرين هما ســبب الوبــاء الحالي. ولم 
يفوتوا الفرصة لنشــر النمطيات العنصرية ونظريات المؤامرة حول 

الشعب الصيني من خلال المنابر والقنوات المتطرفة«. 

صحافة 
»الغارديان«: حملة تضليل »يمينية متطرفة«عالمية

ضد المسلمين في بريطانيا لتحميلهم مسؤولية انتشار كورونا

أسباب عديدة ستؤدي إلى استعادة الانتفاضة زخمها في المنطقة

»دايلي بيست«: الفيروس غيّر الشرق الأوسط
وزاد من المشاكل والفوضى

»فايننشال تايمز«: »حزب الله« يستغل الوباء
للتغلب على نكساته في لبنان

ناقشت صحيفة »فايننشــال تايمز« ما يقوم 
به حزب الله اللبناني مــن تعبئة لعناصره في 
»المعركة« ضد فيروس كورونا. وفي تقرير أعدته 
تشــولي كورنيش من بيروت أشارت في بدايته 
إلــى تصريحات زعيم الحزب حســن نصر الله 
التي تعهــد فيها القيام بمعركة ضد الفيروس في 
وقت يحاول فيه حزبه المســلح لتلميع صورته 
المنهك.  الاقتصاد  ومســاعدة  شــرعيته  وتأكيد 
وقال نصــر الله »نحن نخوض هذه المعركة على 
كل التراب اللبناني«. وأضاف في خطابه المتلفز 
الذي قدمه الأسبوع الماضي »لا نهرب من المعركة 

ومخاطرها«. 
وأعلنت الحكومة عن إغلاق المحلات التجارية 
والمطاعــم والحانات وغير ذلك من النشــاطات 
التجارية مما زاد من معانــاة البلد الاقتصادية 
والمالية وزاد من مستويات البطالة ودفع الناس 
في اتجاه الفقر. وبالنسبة لحزب الله الذي كان 
جزءاً لا يتجزأ من الاحتجاجات التي اســتهدفت 
العام، فقد منحه  الفاســدة  المؤسســة الحاكمة 
انتشــار فيروس كورونا الفرصــة لإعادة بناء 
شرعيته. ووفر الحزب في الأيام الماضية منشآت 
للفحــص والحجــر الصحــي وجهز ســيارات 

الإسعاف.
وقالت حنين غــدار، الخبيرة في السياســة 
الشــيعية في معهد واشــنطن لدراسات الشرق 
أنهم ســيقدمون  الأدنى »يريدون كحزب إظهار 
الحماية للبنان بنفس الطريقة التي دافعوا فيها 
عنه ضد إســرائيل وتنظيم الدولــة«. وتحاول 
الأحــزاب اللبنانيــة الاخرى إثبــات وجودها 
الشــوارع  في مكافحة كوفيــد-19 من تنظيف 

إلى توفيــر الطعام. ولكن جهودهــا تظل قليلة 
مقارنة مع ما يتوفر للحزب من مالية والتي وإن 
تراجعت بسبب وضع راعيته إيران التي تعاني 
من عقوبــات اقتصادية وانتشــار لكوفيد-19 
إلا أنه يســتطيع توفيــر الأموال عبــر داعميه 

والمتعاطفين معه حول العالم. 
وفي الوقت الذي صنّفت فيه لندن وواشنطن 
الحزب كمنظمة إرهابية إلا أن الحزب الممول من 
إيران والمسلح بشكل قوي ولديه جناح سياسي 
مشارك في الحكومة، بما في فيها وزارة الصحة. 
وعلى المســتوى المحلــي يدير الحــزب بلديات 
ويشرف على مؤسسات دينية وجمعيات خيرية 

ومراكز صحية وتعليمية.
القليلة الماضية، قام الحزب   وفي الأســابيع 
بتجييــش 25.000 عامل في مجــال الصحة مع 
المتطوعــن بمــن فيهــم 1.500 طبيــب لمحاربة 
فيروس كورونــا. وتقول رندا ســليم، الباحثة 
البارزة في معهد الشرق الأوسط بواشنطن »في 
الوقت الحالي لا يوجد لدى الأحزاب الأخرى ما 
لدى حزب الله أو حتى ثلث ما لديه من مصادر«. 
وفــي الأســبوع الماضي نظم الحــزب زيارة 
للصحافيين كي يطلعوا على تحضيراته لمواجهة 
فيروس كورونا. ووضع أســطولًا من ســيارات 
الإســعاف فيما تم تطهير شــارع بالكلور. وأخذ 
جاهزة  مستشفيات  إلى  الصحافيين  المسؤولون 
لاســتقبال مرضى كوفيــد-19 ومراكز صحة - 
اجتماعية تابعة لبلدية يسيطر عليها الحزب في 
الضاحية الجنوبية من بيروت. وعادة ما تكون 
الضاحية مركزاً لنشاطات الحزب إلا أنها تحولت 

لقاعدة فحص لكوفيد-19.

 وقال حسين فضل الله، المسؤول في الحزب 
إنهــم نظموا ثلاث مناطــق للحجر الصحي من 
أجــل »تخفيف الضغــط على المستشــفيات« 
بالإضافة إلى عدد من اللجان لمساعدة العائلات 
المصابة. ومــع أن الحزب بدأ كحركــة مقاومة 
في ثمانينيــات القرن الماضــي إلا أنه بدأ يملأ 
الفــراغ الذي تركته الدولة ويوفر المســاعدات 
للمجتمعات الشــيعية الفقيــرة. ويرى الحزب 
أن طائفتــه الفقيرة والتي لا تهتــم بها الدولة 
معرضة أكثــر لوباء كورونا. ويــرى المحللون 
أن الفيــروس منح الحزب فرصــة لإعادة بناء 

صورته بعد سلسلة من النكسات. 
وتقول ســليم »تجاهل الحزب ولفترة مظاهر 
القلــق من أجــل أن يكون لاعباً إقليميــاً« ولهذا 
عــاد الحزب للتركيز على الجبهــة الداخلية لأن 

الفيروس يمثل تهديداً. 
وفي بداية شهر آذار/مارس امتلأت ضواحي 
بيروت الجنوبيــة بالمعزين بعــد مقتل عناصر 
حزب الله فــي الجارة ســوريا. ويدعم الجناح 
العســكري للحزب نظام بشار الأســد. وهو ما 
قاد لمخاوف مــن حمل المقاتلــن العائدين معهم 
الفيروس. وقالت سليم إن نصر الله أكد فحص 
الأمريكي-  السجين  عن  الإفراج  وأدى  المقاتلين. 
اللبنانــي أميــر فاخــوري لغضــب المجتمعات 
ميليشــيا  عضو  فاخــوري،  ويتهم  الشــيعية. 
مدعومة من إســرائيل بالإشــراف على تعذيب 
من  والتســعينات  الثمانينيات  فــي  اللبنانيين 
القرن الماضي، وذلك عندما أدار ســجنا ســيء 
السمعة. وأجبر نصر الله على نفي اتهام تواطؤ 

الحزب بالإفراج عن فاخوري. 

نشر موقع »دايلي بيست« تقريراً عن آثار 
فيروس كورونا على منطقة الشرق الأوسط 
وتوقع فيه كاتباه حدوث وباء جيوسياسي. 
وقال كل من مايكل هورفيتز ونيك غرينستد 
إن آثار ما بعد كورونا في الشــرق الأوسط 
التي  ســتكون فوضى جديــدة. فالنزاعات 
تشــهدها المنطقــة منذ وقت تجمــدت وهي 
تحضر لمواجهــة وباء على قاعــدة ضخمة. 
النزاعات لن تختفــي، فالفيروس لن  ولكن 
يــؤدي إلى اختفــاء التنافــس والحروب. 
فهو مثل الهزة الأرضية يقوم بالكشــف عن 
وتكبير الضعف الأساســي لدى الدول التي 
لم تكن مســتعدة أكثر لمواجهته. وهو بهذه 
المثابة يفاقم بالتالي اللامســاواة الموجودة 
فــي المنطقة. ومثــل صدمات ما بعــد الأزمة 
القاتلة فإن انهيار أســعار النفط ســيؤدي 
يرتكز  التي  الــدول  ميزانيات  نضــوب  إلى 

اقتصادها على موارد النفط.
وبالنســبة لــدول الخليج فهــي تواجه 
ضربة مزدوجة من فيروس كورونا وانهيار 
أسعار النفط ولكنها تســتطيع التغلب على 
الأزمة عبر حقن الميزانيات بكميات هائلة من 
النقود. كما أن هذه الدول كانت على ما يبدو 
جاهــزة أكثر من غيرهــا للتعامل مع الأزمة، 
وهذا بســبب ما واجهته من وباء »متلازمة 
ميرس.  أو  التنفســية«  الأوســط  الشــرق 
حاســمة  وبطريقة  بســرعة  تحركت  ولهذا 
لتحديد حالات الإصابة بكوفيد-19 وأغلقت 
حدودها. وهذا لا يعني عدم تأثرها بشــكل 
شيء من الأزمة الحالية ولكنه سيكون نوعاً 

مختلفاً من السوء.

ضربة مزدوجة

ومقارنةً فالعراق والجزائر ولبنان ومصر 
ســتتأثر بالتأكيد بشكل ســيئ من الضربة 
المزدوجة. وفي حالة العراق والجزائر اللذين 
فمجال  النفط  بأسعار  الميزانية  فيهما  ترتبط 

المنــاورة أمامهما ضيق. وســتضرب الأزمة 
الاقتصادية مصر، بســبب توقف السياحة، 
فيمــا كان لبنــان يحاول التخلــف عن دفع 
يضرب  أن  قبــل  عليه  المســتحقة  الديــون 
الوبــاء ضربتــه. وســيتعرض النازحون 
الفيروس  لآثــار  المنطقــة  في  واللاجئــون 
القاسية، مما ســيؤدي إلى تدفق المهاجرين 
إلى داخل وخارج المنطقة، وســيعطي الدول 
التي ستســتقبل أعداداً منهم ســبباً لإغلاق 
حدودها. ونتيجة لهذا ســيقع عبء التعامل 
مع اللاجئين ومســاعدتهم على الدول الأقل 
قدرة لاستيعاب أعداد ضخمة من النازحين. 
ويشــير الكاتبان إلــى أن توســع الفجوة 
ســيترك أثره على الوضع الجيوسياسي في 
إلى  يلجأون  اليائســون  فالنــاس  المنطقة. 
أساليب يائسة وكذا الأنظمة اليائسة تعتمد 
أســاليب أكثر قمعًا. فالهجمات الأخيرة على 
قــوات التحالف ضــد تنظيــم »الدولة« في 
أمريكيون  جنود  فيهــا  وقتل  التاجي  قاعدة 
جديدة  موجــة  إلى  تؤشــر  وبريطانيــون 
وهي: حاجة الــدول التي أضعفها الفيروس 

لاستعراض قوتها.
وكانت إيران بــؤرة للفيروس منذ بداية 
الأزمة، وأدى غياب الشفافية وحرصها على 
الحفاظ على علاقتها مع شــريكتها التجارية 
- الصين إلى تحويــل الأزمة لكابوس. وهو 
وضع دفع المحللين للتســاؤل عما ستخسره 
إيران لو قامت الجماعات الوكيلة لها بتوجيه 
ضربات وفي أي مكان. ولأن الفيروس جعل 
أمريكا تركز على وضعها الداخلي فسيحاول 
اللاعبون في المنطقة فحص استعدادها للرد 
على التصعيد. وفي ضوء ما حدث في إيران 
والتداعيات الجيوسياســية المحتملة فهناك 
أسئلة حول ما ســيحدث عندما تصل أو إذا 
وصلت الأزمة لدرجة الخطر في مناطق مثل 

اليمن وسوريا وليبيا وغزة.
وفي عالم غير متساوٍ فإن الأزمة قد تجعل 
الحرب غير المتناسقة مهمة أكثر مما هي عليه 

الآن. وفــي الوقت الذي وجــدت فيه بعض 
الأنظمة التي واجهت حــركات احتجاج في 
الفيروس مخرجــاً إلا أن أيام الحســاب لم 
تنته. وفرغت الشــوارع في الجزائر ولبنان 
بعــد انتشــار الوبــاء ولن يخــرج معظم 
المحتجين إلى الشــوارع في الأشــهر المقبلة. 
ولكــن المتظاهرين لن ينهــوا احتجاجاتهم 
وسيعودون حالة استقرت الأوضاع، خاصة 
أن بعــض المتظاهريــن يــرون أن أنظمتهم 
هي أســوأ من الفيروس. واســتغلت أنظمة 
مثل الجزائــر الوباء وأصــدرت حظراً على 
فستعود  الغبار  ينجلي  وعندما  التظاهرات، 
التي  السيئة  الطريقة  مســتغلة  التظاهرات 
العالم  وكان  الأزمة.  الحكومات  فيها  عالجت 
العربي يشهد ربيعاً ثانياً عندما جاء فيروس 
كورونا، وهناك عدة أســباب تجعلنا نعتقد 
أن الانتفاضة ستستعيد زخمها عندما يرحل 

فيروس كورونا. 

مسؤولية إيران

وعلى المســتوى المحلي فلن تؤدي الأزمة 
التباعد  بســبب  ليــس  النــاس،  لوحــدة 
الاجتماعــي ولكــن لاحتمال تزايــد التوتر 
الطائفي نتيجة للطريقة التي أســاءت فيها 
إيــران التعامل مع الأزمــة. فمعظم الحالات 
التي اكتشــفت فــي الخليج كانت بســبب 
رحــات إلى إيران، ومــن الصعب متابعتها 
لأن معظم الذيــن يزورون إيــران من هذه 
ســفرهم  جوازات  يســتخدمون  لا  الــدول 
الحقيقية. وقامت الســعودية مثلا خوفاً من 
انتشــار الوباء بإغلاق منطقة القطيف ذات 
الغالبية الشــيعية. ولم تحاول دول الخليج 
تنظيم رحلات لإعــادة مواطنيها في إيران. 
وفي غيــاب الفحص في مناطق الســنة في 
العراق مقارنة مع المناطق الكردية والشيعية 
الفجوة بالطريقة نفســها  فهذا يعني زيادة 
التي شوهدت بمعاملة العرب داخل إسرائيل 

واليهود وإغلاق يافا. 
وفي إسرائيل كشفت الأزمة عن استعداد 
الحكومــة على الموافقة على حملة تجســس 
هائلة ضــد مواطنيها في وقت لا تســتطيع 
للقيام بالرقابة على  الكنيست الاجتماع  فيه 
الأمن  جهاز  بجمعهــا  يقوم  التــي  البيانات 
الإســرائيلي )موســاد(. ولا تعد هذه حالة 
معزولــة، فمــن ناحية ســتؤدي الأزمة إلى 
توســيع الفجوة بين الحكومات ومواطنيها 
بسبب الإجراءات التي كانت قاسية. كل هذه 
العوامل تجعل من وباء كورونا لحظة فارقة 
في المنطقة، ليس بســبب القاعدة الواسعة 
لانتشــاره ولكنه جاء في لحظة تعاني فيها 
كل دول المنطقــة من مشــاكلها السياســية 
وفشلت في بناء مناعة ضد العدو الذي قرع 

أبوابها.

■ تواجه دول الخليج ضربة مزدوجة من فيروس كورونا وانهيار أسعار 
النفط ولكنها تستطيع التغلب على الأزمة عبر حقن الميزانيات 

بكميات هائلة من النقود

■ يتعرض النازحون واللاجئون في المنطقة لآثار الفيروس القاسية، 
مما سيؤدي إلى تدفق المهاجرين إلى داخل وخارج المنطقة

■ كانت إيران بؤرة للفيروس منذ بداية الأزمة، وأدى غياب 
الشفافية وحرصها على الحفاظ على علاقتها مع شريكتها التجارية 

- الصين إلى تحويل الأزمة لكابوس

ناشطون من حزب الله يجهزون مساعدات  غذائية للمحتاجين في أزمة الوباء

»واشنطن بوست«: ترامب يواصل حماقة »غرامه« بمحمد بن سلمان وينسى أعماله المتهورة وقتل خاشقجي
قــال المعلق فــي صحيفة »واشــنطن بوســت« فريــد هيات إن 
الرئيــس دونالد ترامب بالتأكيــد يعي دلالة الوقــت الذي اختاره 
لتوجيه التحية إلى »صديقي م ب س« أي محمد بن ســلمان، ولي 
العهد الســعودي.  وبالتأكيد لم يكن ترامب واعيــاً لفكرة أن عاماً 
ونصف العام مضى على جريمة قتل الصحافي جمال خاشقجي. 
و«لكــن، نعم نشــر ترامب تغريدته بعد 18 شــهراً فــي مثل هذا 
اليــوم بعدما قــام صديقه، »م ب س« بإرســال فرقــة موت قتلت 
خاشــقجي في داخل القنصلية السعودية في اسطنبول. وكانت 
فرقــة الموت تضم طبيب التشــريح، صلاح الطبيقــي والذي جلب 
معه منشــار عظــام من الريــاض، وربمــا كنتم تعرفــون تفاصيل 

القصة«. 
وكان الصحافي الســعودي المحترم والمقيم في ولاية فيرجينيا 
ويكتــب عمــوداً فــي صحيفة »واشــنطن بوســت« قد ذهــب إلى 
القنصليــة قبــل ذلــك بأســبوع للحصول علــى أوراق تســمح له 
بالــزواج من خطيبتــه التركية خديجــة جنكيز. وأخبــر في حينه 
ألا مشــكلة وما عليك إلا الحضور في الأســبوع المقبل- 2 تشرين 

الأول/أكتوبر 2018. 
وعــاد فــي الموعد المحدد، الســاعة الواحــدة تقريبــاً وطلب من 
جنكيز انتظاره أمام القنصلية وســيعود ســريعاً. ولكنها انتظرت 
ســاعة، ســاعتين و10 ســاعات وإلى ما بعد منتصــف الليل ولم 
يخرج. و«في اليوم التالي شــعر أصدقاؤه وزملاؤه بالقلق مع أن 

قلة منهم كانت تفهم ســفالة النظام السعودي الحقيقية. وأخرت 
أكاذيب السعودية فهم ما جرى«. 

وظــل ســفير الســعودية فــي واشــنطن وشــقيق ولــي العهد 
الأصغر، الأمير خالد بن سلمان يقول في 8 تشرين الأول/أكتوبر: 
»أؤكــد لكم عدم صحــة التقارير التــي تتحدث عــن اختفاء جمال 
خاشــقجي في القنصلية بإسطنبول أو أن الســلطات السعودية 

احتجزته أو قتلته، وهي بدون أساس«. 
ولكن الســلطات التركيــة كانت تعرف ماذا حــدث، وعلمت أن 

الطبيب الســعودي عبر عن أملــه بأن تكون عملية التقطيع ســهلة 
»وســيتم فصل الأطراف، ليس مشــكلة، الجســد ثقيل، وســأبدأ 
بالتقطيع على الأرض ولو أحضرنا أكياساً بلاستيكية وقطعناها 
إلى قطــع صغيرة، فســينتهي الأمر وبعدها ســنغلف كل كيس«. 
وكان طبيــب منشــار العظــام يتحدث مــع ماهر المطــرب، ضابط 

المخابرات السعودية الذي أرسل من الرياض. 
وعندما انتهــى الطبيقي من شــرح الطريقة ســأل المطرب »هل 
وصــل كبش العيــد؟«. وتوصلت المخابرات الأمريكيــة إلى نتيجة 
أن الجريمــة لم تكن لتحدث بــدون تفويض من ولــي العهد. وفي 
تحقيق للأمم المتحدة قامت به أغنيس كالامار المقررة الخاصة في 
قضايا القتل الفوري والإعدام خارج القانون، توصلت فيه إلى أن 
جريمــة قتل وتقطيع خاشــقجي هي »قتل خــارج القانون تتحمل 
مســؤوليتها المملكة العربية الســعودية«. وتظاهرت إدارة دونالد 

ترامب لفترة بأنها تريد الحصول على معلومات عن الجريمة.
 وقال ترامب إن الحقيقة ســتظهر فيما ضغــط وزير الخارجية 
مايك بومبيو على ولي العهد لعزل مستشــاره سعود القحطاني. 
ولكن التظاهر قد ذهب الآن. ولا يزال القحطاني مؤثراً، وتجاهلت 
الإدارة طلباً من الكونغرس توفير معلومات له عن الجريمة وفرض 
عقوبــات. وبعد عام ونصف عام من الســخرية ينبطح ترامب مرة 
أخرى، والســبب هو وباء فيروس كورونا الذي عرّض الاقتصاد 
الأمريكــي للخطــر وتهديدات الســعوديين بتدميــر صناعة النفط 

الصخري وغمر الأسواق العالمية بالنفط الرخيص. وأشار ترامب 
فــي تغريدته يوم الخميس إلى أنه تحــدث مع »صديقه« محمد بن 
ســلمان الذي تحدث مع فلاديمير بوتين علــى أمل تخفيض انتاج 
النفط. وظهر أن كلام الرئيس غيــر صحيح، فقد أنكر الكرملين أن 
بوتين تحدث مع محمد بن ســلمان. ولا توجد إشــارات عن اتفاق 

قريب بين روسيا والسعودية. 
وقالــت صحيفــة »وول ســتريت جورنــال« يــوم الجمعــة إن 
البلدين لــن يتراجعا حتى يخفض المنتجــون الأمريكيون إنتاجهم 
بشــكل يعرضهم لمصاعب قانونية في أمريكا. وكل هذا يتناســب 
مع التصرفات التي تظهر ترامب كأحمق من خلال هيامه بالعائلة 
المالكة في الســعودية. وكانت أول زيــارة له إلى المملكة حيث نظم 
الملك له حفلة اســتقبال باهــرة ووعده كما زعــم ترامب بصفقات 
ســاح قيمتهــا مليارات الــدولارات. ومنذ ذلك الوقــت لم يحصل 
أي من هذه الصفقات. وأرســل ترامب آلافاً من الجنود الأمريكيين 
لحمايــة الســعودية، رغم مزاعمــه أنه يريــد الخروج مــن منطقة 
الشرق الأوســط. ووافقت السعودية أو أذعنت لكل تحرك متهور 
اتخذه محمد بن ســلمان- نزاع مع الجارة قطر وحرب كارثية في 
اليمــن وعمليــة تطهير للأمــراء وتعذيبه للناشــطين وجريمة قتله 
لجمــال خاشــقجي. و«كان عمر خاشــقجي عند وفاتــه 59 عاماً 
وســيظل للأبد 59 عاماً أما نحن البقية فســنكبر ولا أحد يعلم أنه 

كبر«.

ولي العهد محمد بن سلمان والرئيس الأمريكي دونالد ترامب
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شؤون عربية وعالمية

اشتية يؤكد عدم حجر العمال في المدارس وقرار حكومي بمنع شراء الأثاث الإسرائيلي

تسجيل إصابات جديدة والصحة تعلن عن مناطق »موبوءة« 
وقرارات بإغلاق بلدات جديدة… وغزة تشكو قلة مواد الفحص

اعتداءات أخرى ضد غزة ومستوطنون اعتدوا على عائلة خليلية

الاحتلال ينفذ اعتقالات في الضفة ويزيل حواجز  فلسطينية لمواجهة الفيروس… وتلوث مناطق سكنية
رام الله ـ غزة ـ »القدس العربي«:

تجاهلها  أمس  الإسرائيلي  الاحتلال  قوات  واصلت 
للمطالب الفلسطينية، الخاصة بعدم المس بإجراءات 
حالة الطوارئ المعلنة في كافة مناطق الضفة الغربية 
المحتلــة، لمواجهة خطــر فيروس "كورونا"، وشــنت 
مجددا عمليات دهم واعتقــال، وأقدم جنود الاحتلال 
على تلويث مناطق فلســطينية، وســط مخاوف من 
نشر الفيروس بشكل متعمد. ونفذ الاحتلال اعتداءات 

أخرى طالت مزارعي وصيادي قطاع غزة.
ومددت محكمة اســرائيلية اعتقال محافظ القدس 
الذي اعتقل أول مــن أمس. وجاء تمديد الاعتقال على 
الرغم من قرار ســابق بالإفراج عنــه عقب اعتراض 

مخابرات الاحتلال على إطلاق سراحه.
وقالت مصــادر محلية إن قــوات الاحتلال داهمت 
عدة أحياء وبلــدات في مدينة جنين شــمال الضفة، 

واعتقلت ثلاثة مواطنين جميعهم أسرى محررون.
وذكرت المصــادر أن جنود الاحتــال داهموا حي 
خروبة في المدينة، واعتقلوا الشــاب كفاح حنتولي، 
واقتحموا بلدة يعبد جنوبي المدينة واعتقلوا الشاب 

سيف عدنان الكيلاني.
وداهموا أيضا بلدة عرابة جنوب المدينة، واعتقلوا 
الشاب فادي أبو صلاح، وفتشــوا العديد من المنازل 
وعبثــوا بمحتوياتهــا. ونصب جنود عــدة حواجز 

عسكرية.
كذلك ألقى جنــود الاحتلال قاذورات وبصقوا على 
أبــواب المركبات والمنــازل في بلدة بيــت أمر التابعة 
لمدينة الخليل جنوب الضفة، وذلك خلال اقتحام قوة 
راجلة من جيش الاحتلال الاســرائيلي، منطقة صافا 
القريبة من تجمع مستوطنات "غوش عصيون" شمال 
الخليل، وألقى الجنود شارات ضوئية ملوثة بمادة لم 
تعرف طبيعتها وقاذورات وحقنا وقفازات مســتعملة 
بين منازل المواطنــن، كما بصقوا على أبواب المركبات 

والمنازل وشتموا المواطنين بعبارات عنصرية.
كذلك قام جنــود الاحتلال بعمل مشــابه بمحيط 
منزل الأسيرة المحررة فداء إخليل في البلدة، وبصقوا 

وشتموا المواطنين في المنطقة.
وفور انســحابهم مــن المكان، قــام متطوعو لجنة 
طوارئ بيت أمــر بتعقيم المنطقتــن بالكامل وإتلاف 

وحرق جميع المواد التي ألقاها الجنود.
وصعدت قــوات الاحتلال مؤخرا من حملات الدهم 
والاعتقال، التي تتعمد خلالها تخريب جهود الحكومة 
الفلســطينية، لفرض إجراءات حالة الطوارئ، ومنها 
إبقاء المواطنين في منازلهــم، وعدم الخروج منها بعد 
الخامســة مســاء، إضافة إلى تعمد جنــود الاحتلال 
إزالة الحواجز التي تضعها أجهزة الأمن الفلسطينية 

ولجان الطوارئ، لمنع الحركة بــن المحافظات والمدن 
الفلسطينية.

وضمن مســاعي الاحتلال لتخريب خطة الطوارئ 
الفلسطينية لمواجهة فيروس "كورونا"، أجبرت قوات 
الاحتلال ناشطين في لجنة الطوارئ بقرية الرشايدة 
شرق مدينة بيت لحم جنوب الضفة، على إزالة حاجز 
وضع للحد من حركة المواطنين، في إطار خطة مواجهة 

تفشي الوباء.
وكان الناطق باسم الحكومة إبراهيم ملحم، قد عقب 
على ممارســات الاحتلال التي وصفها بـ "العنصرية" 
وتعيق جهود منع تفشــي فيروس "كورونا"، بالقول 
"إن الاحتلال يسعى لنشر كورونا بتجريف الحواجز 
التــي وضعتها الأجهزة الأمنية الفلســطينية لكســر 

دوائر انتشار كورونا".
وأشار إلى أن سلطات الاحتلال تسمح للمستوطنين 
والجنــود بتلويــث الصرافــات الآليــة والمركبــات 
الفلسطينية، مؤكدا أن ما يجري يمثل "مؤامرة حقيقية 

تمارس ضد شعبنا لنشر هذا الوباء".
الأســبوع  في  مراقبة  لكاميرات  لقطــات  وأظهرت 
الماضي كيــف كان جنود الاحتــال يتعمدون تلويث 
ممتلكات السكان في مدينة الخليل، من خلال البصق 
عليها، وهو أمر اقترفه مســتوطنون شــمال الضفة، 
في ظل المخــاوف الفلســطينية من أن يكــون هؤلاء 
مصابين بفيروس "كورونــا" ويحاولون نقل العدوى 
للفلســطينيين، حيث قامت طواقم صحية فلسطينية 

على الفور بتعقيم مناطق الاقتحامات.
جدير بالذكر أن قــوات الاحتلال حاصرت ليل أول 
من أمس الأحد "مســجد الدعوة" في بلدة بيت حنينا 
شــمال القدس المحتلة، قبل اقتحامه بدعوى مخالفة 

المواطنين تعليمات الطوارئ والصلاة داخل المسجد.
وقالت مصادر محلية من البلــدة، إن تلك القوات، 
ررت مخالفات بحق المصلين بقيمة خمســمئة شــيكل 
لكل منهم، وخمســة آلاف شــيكل بحق مؤذن المسجد 

)الدولار يساوي 3.6 شيكل(.
إلى ذلك اعتــدت مجموعة من المســتوطنين، فجر 
أمس الإثنين، على منزل في شــارع الشــهداء، وسط 

مدينة الخليل جنوب الضفة.
 وقال زيدان الشــرباتي الذي يقطن المنزل لوكالة 
الأنباء الفلســطينية "وفا" إن المستوطنين تسللوا الى 
ســطح المنزل الذي يعيش فيه وشــقيقه وعائلتاهما، 
تحــت حماية جنــود الاحتــال، وعبثــوا بخزانات 
المياه وأنزلوا العلم الفلســطيني من على سطح المنزل 

ورفعوا العلم الإسرائيلي مكانه.
وأشــار إلى أنه عندما حاول وأســرته مطاردتهم، 
هربوا صوب مســتوطنة "بيت هداســا" المقامة على 
ممتلكات المواطنين وأراضيهم، عبر أسطح المنازل وهم 

»الإيسيسكو« تدعم فلسطين 
بتقنيات التعليم عن بعد

غزة ـ »القدس العربي«:

أعلنت اللجنة الوطنية الفلســطينية للتربية والثقافة والعلوم، أن منظمة 
العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة "إيسيسكو"، سترفد قطاع التعليم 
الفلسطيني الرسمي بتقنيات التعليم عن بعد، في إطار مساعدة المنظمة لدولة 

فلسطين لمواجهة التحديات الناجمة عن أزمة كورونا.
وأشــارت اللجنة الوطنية، في بيان لها، إلى أن المشــروع يأتي اســتنادا 
للمبادرة التي تقوم على تزويد الدول الأعضاء المحتاجة والأكثر ضررا، بدعم 
لوجســتي عاجل يمكنها مــن توفير الأجهزة الرقمية والســمعية والبصرية، 
وإحداث تقنية لإعداد وتســجيل وبث المــواد التعليميــة، وإتاحتها لطلاب 

مختلف مراحل التعليم.
وقامت اللجنة الوطنية بدراســة ومتابعة الموضوع بشكل عاجل مع وزارة 
 )Mobile Video Equipment( التربية والتعليم، حيث تم اختيار حزمة
وستتولى اللجنة الوطنية بموجب ذلك بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم 
العمــل على توريد عاجل لشــراء 22 حزمــة أجهزة تقنيــة للتعليم عن بعد، 
ســتوزع على 22 مديرية تربية وتعليم في المحافظات الشمالية والجنوبية بما 

فيها القدس.
وشــكر الدكتور علي أبو زهري عضو اللجنة التنفيذيــة لمنظمة التحرير، 
ورئيس اللجنــة الوطنية الفلســطينية للتربية والثقافــة والعلوم، منظمة 
"الإيسيسكو" ومديرها العام سالم بن محمد المالك على هذه المبادرة الريادية 
وسرعة الاســتجابة في ظل الظروف والتحديات التي تواجه عالمنا الإسلامي 
والعالم أجمع من انتشــار جائحة كورونا، وانعكاســات ذلــك على مختلف 

الأوضاع بما فيها مستقبل العملية التعليمية.
وقال "إننا في فلســطين ونحن نشــارك العالم هذه التحديات فإننا أيضا 
نواجه تحديات إضافية في ظل مــا تعانيه المحافظات من صعوبات التواصل 
الجغرافي وتقطيع الأوصال بفعل سياسات الاحتلال الإسرائيلي من الحصار 
والحواجــز الاحتلالية، واســتمرار وتكثيف الاســتيطان، ولا شــك أن هذه 
المساهمة الهامة من "الإيسيسكو" لجهاز التربية والتعليم الفلسطيني سيكون 
لها أثــر مهم في مســاعدتنا على التصــدي للتحديات الكبيــرة التي تواجه 

التعليم".
وأكد أبو زهري أن اللجنة الوطنية ســتواصل العمل ضمن المجهود الوطني 
الفلسطيني في إطار اختصاصها على متابعة كل ما يصدر من المنظمات الدولية 
المتخصصة )اليونسكو، إيسيسكو، وألكسو( واللجان الوطنية المثيلة لمساعدة 
الدول وجهات الاختصاص للتعامل مع التحديات الكبيرة التي فرضها انتشار 
جائحة "كورونا" فــي العالم، بما يضمن مواكبة واســتقطاب وتوطين أفضل 
الممارســات الدولية وتبــادل الخبرات وإطلاع جهــات الاختصاص الوطنية 
عليها لمساعدتها في التعامل مع تداعيات الجائحة وانعكاساتها على الأوضاع 

التعليمية، والاجتماعية، والثقافية في فلسطين.
جدير ذكــره أن الجامعات الفلســطينية والمدارس بــدأت بالاعتماد على 
التعليــم الإلكتروني عن بعد، بعد وقف التعليم وفق قــرارات الطوارئ التي 

اتخذها الرئيس عباس لمواجهة خطر تفشي فيروس "كورونا".

غزة ـ »القدس العربي«

 من أشرف الهور:

ارتفــع أمس عــدد المصابــن بفيروس 
"كورونــا" فــي الضفــة الغربيــة، وأعلن 
مرة  مــن  أكثر  فلســطينيون  مســؤولون 
انتهاء  بعــد  جديــدة،  إصابات  تســجيل 
الفحوصات المخبريــة، في وقت أعلنت فيه 
وزارة الداخليــة أن تقييد حركة المواطنين 

بصورة كاملة بيد المحافظين.

توالي تسجيل الإصابات

وأعلن مدير عــام الرعايــة الأولية في 
وزارة الصحة، كمال الشخرة، عن تسجيل 
9 إصابات جديــدة بالفيروس. وعقب ذلك 
أعلن الناطق باســم الحكومة عن تسجيل 
ســت إصابات أخرى، ليرتفــع العدد حتى 

ظهيرة الإثنين إلى 252.
جميع  فــإن  الصحــة  وزارة  وحســب 
المصابين بحالة جيــدة، ما عدا أربع حالات 
في مستشــفى هوغو تشــافيز فــي بلدة 
ترمســعيا والمركز الوطني فــي بيت لحم، 
حيث يرقــدون في غرف العنايــة المركزة، 
وهم في حالة مستقرة الآن. وقال الشخرة 
إن الإصابات ســجلت لعائلتين في قريتي 

بدو وقطنة شمال غرب القدس المحتلة، 
وأشــار إلى الفحص الثاني على عينات 
مــن الحالات المصابــة فــي رام الله وبيت 
لحم وطولكرم أظهر أن 12 حالة في طريقها 
لتأكيد  الثالث  الفحص  وبانتظار  للتعافي، 
تعافيهــم وتحويلهــم للحجــر الصحــي 
المنزلي، مؤكدا أن تســجيل حالات جديدة 
من التعافي في فلسطين يعد إنجازا يسجل 
لــوزارة الصحــة وجهودها فــي مكافحة 

الوباء.

وأضاف ان قــرى بدو وقطنة والجديرة 
شــمال غرب القدس، وبلدة بيتونيا باتت 
مناطــق موبــوءة بصورة كاملــة، متمنيا 
على المواطنين في هــذه المناطق البقاء في 
إلا فــي الحالات  التجوال  منازلهم وعــدم 

الطارئة.
من جانبه، قــال الناطق باســم وزارة 
الداخلية غســان نمــر، إن قضيــة تقييد 
الحركــة بصــورة كاملــة غيــر مطروحة 
حتى اللحظة، مشــيرا إلى أن المســألة بيد 
المحافظين بالتنســيق مع لجنــة الطوارئ 

العليا.
محافظ  قــررت  الإصابات  هــذه  وإثر 
رام الله والبيرة ليلــى غنام، إغلاق بلدة 
بيتونيــا بشــكل كامــل، بســبب ازدياد 
وبحثت  "كورونــا".  بفيروس  الإصابات 
غنام مع الهيئات المحلية في قرى شــمال 
لمواجهة  العمــل  ســير  المحافظــة،  غرب 
الفيــروس، خاصة علــى حواجز ونقاط 
التعامل مع العمال  لجان الطوارئ، وآلية 

العائدين من أراضي الـ 48. 
وقالت غنام خلال اللقاء الذي عقد في 
بلدية عبويــن "نعول على وعي شــعبنا 
والتزامه بالتعليمات الصادرة عن جهات 
الاختصــاص من أجل الخــروج من هذه 

الأزمة بأقل الأضرار".
وأشــارت إلى أنــه في الأيــام المقبلة 
سنشــهد عودة أعداد كبيــرة من العمال، 
مؤكــدة أن العمال يمثلــون "جزءا أصيلا 
من مكونات شعبنا، ويجب التعامل معهم 
وفق أعلى المعايير ودرجات الحرص التي 
لهم  حماية  ومكانتهــم،  كرامتهــم  تحفظ 

ولأسرهم.
 ووجهــت غنــام التحية لكافــة أفراد 
العاملة في  الأجهزة الأمنيــة والطواقــم 
الميدان، مؤكدة أن الطواقم الميدانية تعمل 
على مدار الساعة وهي جاهزة للتعامل مع 

أي طارئ بالتنسيق الكامل مع المحافظة.
وأعلــن جهــاز الشــرطة أنــه خلال 
الســاعات الماضية تعامل مــع 100 عامل 
عائد مــن مناطــق الـــ 48، إلــى مدينة 
والأجهزة  الشــرطة  قامت  حيــث  جنين، 
الأمنيــة وطواقم الطــب الوقائي التابعة 
لمديريــة الصحة فــي المدينــة، بالتحفظ 
عليهــم لعمــل الفحوصــات اللازمة من 
سلامتهم  على  حفاظا  الاختصاص  جهات 

وعائلاتهم والمجتمع الفلسطيني.

الحجر المنزلي الإلزامي للعمال

وهنــاك خشــية كبيرة لــدى الحكومة 
الفلســطينية من تصاعد منحى الإصابات 
بشــكل أكبر، مع بدء عودة العمال، خشية 
من أن يكون عــدد منهم مصابا بالفيروس، 
بسبب تفشي المرض في مناطق إسرائيلية 
بشكل كبير، وقد أثبت ذلك بإصابة عدد من 
العمال بـ "كورونا" بعد عودتهم، ما تسبب 

بإصابة أفراد عوائلهم ومخالطين.
وكان رئيس الحكومة محمد اشــتية، قد 
قــال إن مقترح حجر العمــال فور عودتهم 
في المــدارس درس بعمق خلال الأســابيع 
"تشــكل  العملية  إن  قــال  لكنه  الماضيــة، 
تشــتيتا لعمل الطواقم الطبيــة والأمنية، 
وخطــرا بتوســيع انتشــار المــرض بدل 
حصره، لا ســيما عندمــا نتحدث عن آلاف 
العمــال"، مؤكدا أن الأســاس هو "الحجر 
المنزلــي الإجبــاري"، وأن من يشــعر بأي 
أعراض يتواصل مع طواقم الصحة لفحصه 
ونقله في حال إصابته إلــى أماكن العلاج 

والحجر المركزية.
وضمــن الخطــط الحكوميــة لمواجهة 
الفيروس الخطير، قــرر محافظ بيت لحم 
كامل حميد، بناء على تمديد حالة الطوارئ 
وبســبب اســتمرار المخاطر المحدقة ومنعا 

لتفشــي وباء فيروس كورونا، وضع بقية 
الفنــادق تحت تصــرف وزارة الصحة في 
والأجهزة  الشرطة  قبضت  كذلك  لحم.  بيت 
الأمنيــة فــي طولكــرم على 13 شــخصا 
المنــازل بــدون أي مبرر،  لخروجهم مــن 
وأصحاب محــال تجارية لعــدم التزامهم 
بالتعليمــات، كما تم حجــز ثماني مركبات 

لعدم الالتزام بتعليمات الطوارئ.
وتشمل إجراءات الطوارئ وقف التنقل 
بين المحافظــات، وكذلك وقــف التنقل بين 
البلدات والمخيمات إلى مراكز المدن، وقصر 
الحركة فقط من الســاعة العاشرة صباحا 
النوادي  إغلاق  مع  مســاء،  السابعة  حتى 
والمقاهــي وصــالات الأفــراح، وأي أماكن 

تجمعات.
وفي الســياق، أصــدر الرئيس محمود 
عباس، مســاء أول من أمــس الأحد، قرارا 
بالعفــو الخاص عــن ما تبقى مــن عقوبة 
125 محكوما فــي مراكز التأهيل والإصلاح 

الفلسطينية.
 وقال الناطق باســم الرئاسة نبيل أبو 
ردينــة إن القــرار يأتي في إطــار الجهود 
"كورونا"،  وباء  انتشــار  من  للحد  الرامية 

الذي ازداد في الآونة الأخيرة.

خطط جديدة للمواجهة

الوطنــي  الاقتصــاد  وزيــر  وكان 
يقضي  قــرارا  أصدر  قد  العســيلي،  خالد 
بمنــع إدخال الســلع والمواد المســتعملة 
الفلسطينية،  الســوق  الى  الإســرائيلية 
حرصا على ســامة المواطن وحمايته من 

انتقال الفيروس عبر هذه السلع.
 وبموجــب قــرار الوزير يمنــع تداول 
وبيع واستخدام المواد المستعملة مهما كان 
نوعها، وأكــد أن كل من يخالف أحكام هذا 
القانونية.  للمساءلة  نفسه  يعرض  القرار 

وشــدد على الجهود التــي تبذلها طواقم 
الــوزارة والأجهــزة الأمنية فــي تطبيق 
قانون حظر ومكافحــة منتجات وخدمات 
الأراضــي  علــى  المقامــة  المســتوطنات 

الفلسطينية.
كما جددت وزارة الاقتصاد الوطني في 
غزة تأكيدها على سريان قرار منع إدخال 
الإســرائيلية  المســتعملة  الســلع  بعض 
الــى الســوق الفلســطينية، حرصا منها 
على ســامة المواطن وحمايته من انتقال 

فيروس كورونا عبر هذه السلع.
كذلك أقــرت وزارة الســياحة والآثار 
الأثرية  المواقــع  لحمايــة  كاملــة  خطــة 
الفلسطينية وحمايتها من النهب والتدمير 

أثناء ازمة كورونا الراهنة.
وأشارت الوزارة الى أنها قامت بإعداد 
هذه الخطة والتي تركز في غالبية مراحلها 
على العمل الميداني المتواصل لموظفي الآثار 
وشرطة الســياحة والآثار وبالتنسيق مع 
الأجهزة الأمنية الأخرى والهيئات المحلية.

من  جديدة  دفعة  وصلت  السياق،  وفي 
المواطنــن المحجورين فــي مراكز الحجر 
الصحــي في الأردن، مســاء أول من أمس 
الأحد، إلى الضفة الغربية، بعد 14 يوما من 
للتأكد  فلسطين  إلى  قدومهم  أثناء  الحجر، 
"كورونا"،  بفيــروس  إصابتهم  عــدم  من 
حيث تم نقلهم عبر حافلة إلى مركز الحجر 
الصحي في الأكاديمية فــي أريحا، للقيام 
بباقي الإجراءات الصحية والتعامل معهم 

وفق نتائج فحوصاتهم.
جديــر بالذكــر أن 200 مواطــن ممن 
كانوا موزعين في فنــادق البحر الميت، أو 
الثلاثاء  وصلوا  عمان،  الأردنية  العاصمة 
الماضــي بعــد أن أنهوا مــدة الحجر وهي 
14 يومــا، وقامــت وزارة الصحة بإعادة 
فحصهــم فــور وصولهــم، كمــا ألزمتهم 

بالحجر المنزلي.

وخــال اســتعراض مركــز الإعــام 
والمعلومات الحكومي في قطاع غزة، لأخر 
المســتجدات حول الفيروس، قال الناطق 
الدكتور أشــرف  باســم وزارة الصحــة 
القــدرة، إن الصحة تمــر بمنعطف خطير 
جــراء النقص الحاد في المــوارد الصحية 
والفحوصــات المخبرية، لافتــا إلى أن ما 
يتوفــر لدينا مــن مواد فحــص فيروس 
"كورونا" محدودة وعلى وشك النفاد، ولا 
اليومية  للاحتياجــات  الأدنى  الحد  يلبي 
لاســيما فحص المســتضافين فــي مراكز 

الحجر الصحي قبل مغادرتهم.

غزة تشتكي من قلة الإمكانيات

لكــن القــدرة أعلن فــي الوقــت ذاته 
عــن تعافي ســت حالات مــن المصابين الـ 
12 بالفيروس، وقال إنــه تم تحويلهم الى 
مركز الحجــر الصحي بمعبــر رفح لإتمام 
وقال  التعافي،  بعــد  المعتمدة  الحجر  فترة 
"نؤكد أن الوضع الصحي للحالات الســت 

المتبقية مطمئن ومستقر".
وأشار إلى أنه تم إنهاء إجراءات الحجر 
الصحي الاحترازي لـ 321 مواطنا موزعين 
على عدة مراكز، لافتا إلى أنه ســيتم تعقيم 
المراكز بعد مغادرة جميع المستضافين  هذه 
فيهــا، وإعــادة تأهيلهــا، وإغلاقها لحين 
الحاجــة، مطالبا مــن أنهوا فتــرة الحجر 
التام  الالتــزام  بضرورة  بســام  الصحي 
عن  الصــادرة  والتعليمات  بالإرشــادات 
وزارة الصحة، بما في ذلك المكوث في المنزل 
خلال الأســبوع الأول مع تجنب الاختلاط 
وعدم التزاور وتحقيق التباعد الاجتماعي.

ودعــا في الوقــت ذاتــه المواطنين إلى 
الالتزام التام بإجراءات الوقاية والسلامة 
وتجنــب التجمعــات والأماكــن العامــة 
وشــاطئ البحــر والتقليــل مــن الحركة 

والمكوث لفترات أطول فــي المنزل من أجل 
سلامتهم وســامة مجتمعهم، لا سيما كبار 
الســن والأطفال وذوي الأمــراض المزمنة 

وضعف المناعة ومرضى الجهاز التنفسي.
وقال إن الــوزارة تتابــع صحياً 1894 
مســتضافاً داخل 27 مركزا للحجر الصحي 
وجميعهــم بصحة جيدة بمــن فيهم الذين 
غــادروا الحجر، لافتــا إلــى أن 62 % من 
المســتضافين هم حالات مرضيــة مختلفة 
يتلقــون الرعايــة الطبيــة المباشــرة في 
والمستشــفيات  الصحية  والمراكز  الفنادق 

ضمن إجراءات وقائية خاصة.
وأشــار إلــى أن الطواقــم الفنية كثفت 
اليومين  خــال  العينات  وفحص  ســحب 
ســلبية  نتائجها  جميع  وكانــت  الماضيين 
ولم تســجل اي إصابة جديــدة بفيروس 
"كورونا" في قطاع غــزة، لكن القدرة جدد 
مطالبــة الــوزارة للجهات المعنيــة محليا 
ودوليــا باتخاذ خطــوات حقيقية عاجلة 
لإنقاذ الوضع الصحي في قطاع غزة وتمكين 
أولى  الطبية من تحقيق استجابة  الطواقم 
لمواجهة جائحة "كورونا" بما في ذلك توفير 
اجهزة التنفس الصناعي وأســرة العناية 

المركزة والفحص المخبري للفيروس.
على  بالضغط  الدولــي  المجتمع  وطالب 
الاحتلال لإنهاء الحصــار الظالم المفروض 
على قطاع غــزة منذ 14 عامــا، الذي يمثل 
مخالفــة صارخة لكل القوانــن والأعراف 
الدولية والإنســانية، ويلحق ضررا بالغا 
بالمواطنــن في قطاع غزة ويهــدد حياتهم 
في ظل انتشــار الوباء، ما دعا وكالة غوث 
وتشــغيل اللاجئــن "الأونــروا" للقيــام 
بواجبها وزيادة جهودها في دعم وإســناد 
الظروف  هذه  في  الفلســطينيين  اللاجئين 
الذي  العالمي  الوبــاء  هذا  نتيجة  الصعبة، 
يؤثر على كافة مناحــي الحياة والظروف 

المعيشية.

رجل أمن فلسطيني في بلدة بيتونيا التي فرض عليها الإغلاق بسبب ارتفاع عدد إصابات كورونا

يوجهون الشتائم.
وأضاف "نحن متخوفون من صعود المســتوطنين 
عبــر الحقــول والمباني الــى المنزل مجــددا والعبث 
بأنابيــب المياه، خاصة مع انتشــار فيروس كورونا، 
وننتظر طواقم خاصة من البلدية لتقوم بفحص المياه 

للتحقق من صحتها وصلاحيتها للشرب".
وفي قطاع غزة، نفذت قــوات الاحتلال اعتداءات 
قرب  حقولهــم  في  العاملــن  المزارعــن  اســتهدفت 
الســياج الحدودي، وصيادين خلال عملهم في عرض 
البحر، وقال شــهود عيان، إن عدة جرافات عسكرية 
إسرائيلية، توغلت أمس الإثنين، لمسافة محدودة، في 
المنطقة الحدودية الواقعة شــرق بلدة خزاعة جنوب 

قطاع غزة.
وقامــت تلــك الجرافــات تحــت غطــاء طائرات 
الاســتطلاع، وقــوات مدرعــة، بتجريف وتمشــيط 

الأراضي فور توغلها بمحاذاة الشريط الحدودي.
وأطلــق جنود الاحتــال العديد مــن قنابل الغاز 
المســيل للدموع، تجاه المزارعين العاملين في حقولهم 

القريبة من منطقة التوغل.
وفي اعتــداء آخر، تعرضــت مراكــب الصيادين 
الفلســطينيين،إلى إطــاق نــار مــن قبل الــزوارق 

الحربية الإســرائيلية، وأكد صيادون أن تلك الزوارق 
استهدفتهم بنيران من أســلحة رشاشة ثقيلة، خلال 
عملهم في منطقة الصيد المسموح بها شمال مدينة غزة.
ورغــم أن حوادث الاســتهداف في غــزة لم توقع 
إصابات في صفــوف المزارعين والصياديــن، إلا أنها 
أجبرتهــم على مغــادرة أماكــن عملهم، خشــية من 

تعرضهم لخطر الإصابة.
جدير بالذكر أن طائرات إســرائيلية رشت أول من 
أمس  الأحد، مبيدات كيميائية على الأراضي الزراعية، 

الواقعة على طول الحدود الشرقية لقطاع غزة.
ويشــتكي المزارعون مــن أن تلــك العمليات التي 
تكررت في مرات ســابقة، تدمــر محاصيلهم الزراعية 
وتحدث لهم خرابا وخســائر مالية كبيرة، وتسبب ما 
أشــبه بحرق للمحاصيل، وتمنع نموها بعد ســاعات 

قليلة فقط.
وفي شــهر يناير/ كانــون الثاني الماضــي، قامت 
طائرات إســرائيلية وعلى مدار عــدة أيام برش تلك 
المناطــق الحدودية بمــواد كيماوية، ممــا كبد وقتها 
المليون دولار، وتسببت  المزارعين خسائر مالية فاقت 
أيضا فــي نقص العديد من أصنــاف الخضراوات من 

الأسواق.

محافظ القدس عدنان غيث لدى إعتقاله أول من أمس

في غزة يعقمون الخضراوات قبل تغليفها وإيصالها إلى المنازل
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من وديع عواودة:

اعترف وزير جيــش الاحتلال نفتالــي بينيت ضمنيا 
بأن جهاز المخابرات الخارجية الإســرائيلي "الموساد" حاز 
على معدات طبية حيوية بالسرقة، وليس فقط بالاتصال 

بجهات لا توجد معها علاقات دبلوماسية رسمية.
وفي حديث لإذاعة جيش الاحتلال أمس لم ينف بينيت 
قيام الموساد بسرقة عتاد طبي كانت تحتاجه إسرائيل في 

الأسبوعين الأخيرين لمعالجة مرضى عدوى كورونا. 
وهل قام الموساد بســرقة المعدات؟ عن ذلك قال بينيت 
" طبعا لن أجيب على هذا الســؤال لكن كافتنا نعمل بطرق 
فظة وقاسية وذكية وهناك قدرات خلاقة لدينا، وفي مجال 
تحويــر ماكينات مختلفة لأجهزة تنفــس اصطناعي، وقد 

كنت شخصيا في مثل هذه الوحدات". 
يشار الى أن الموساد قام قبل نحو أسبوعين بالحصول 
على 100 ألف وحدة فحص لعــدوى كورونا وما لبثت أن 
كشــفت وزارة الصحة الإسرائيلية أن هذه المعدات ليست 
المطلوبــة، كما جاء على لســان نائب مدير عــام الوزارة 
البروفيســور ليتمار غروتــو في حديث لوســائل إعلام 
محلية. وأوضح غروتو وقتها أن إســرائيل تفتقر لأدوات 
طبية بسيطة على شكل عيدان خشبية يثبت في رؤوسها 

القطن لأخذ عينات من الحلق والأنف.
وقال مكتب رئيس حكومة الاحتــال بنيامين نتنياهو 
إنه يقدم الشــكر للموساد لنجاحه في توفير معدات طبية 
كثيرة في الآونة الأخيرة من أجــل مكافحة العدوى. لكن 
جهات إسرائيلية وجهت انتقادات لإدخال الموساد في مثل 
هذه المهمات على حساب انشغاله بمهماته في قضايا أمنية 
واســتراتيجية، كما وجه مراقبون النقد للكشف عن هذا 
الــدور واتهموا نتنياهو بذلك في محاولة جديدة لكســب 

نقاط سياسية.
يشــار الى أن الموســاد قام بتأمين مئات آلاف الأدوات 
والمعــدات الطبية من جهــات مختلفة، بعضهــا من دولة 
خليجية قيل إنها الإمارات وفقا لتســريبات إســرائيلية، 
علاوة على ســرقتها من مخازن في دول لم يكشــف عنها، 

كما جاء في تلميح نفتالي بينيت.

بينيت يريد عودة عجلة الاقتصاد بعد الفصح

ووافقــت الحكومة الاســرائيلية على إرشــادات عامة 
جديدة من المتوقع أن تقيد حركة المرور بشكل أكبر في المدن 

من أجل منع انتشار فيروس كورونا.
 وأعرب بينيت أمس عن ارتياحه للسلوك العام للجيش 
وإدارتــه للأزمة، لكنه أضــاف أنه "من أجــل إعادة فتح 
الاقتصاد بعد عيد الفصح، سنحتاج إلى مزيد من التدقيق. 
الوضع في إســرائيل تحت السيطرة الكاملة. مدى انتشار 
العدوى بين عامة الناس معقول رغــم أننا لا نعرف ما هو 

الكشف عن رغبة الجيش في تولي مواجهة العدوى واستعانة إسرائيل بالصين

وزير أمن الاحتلال يعترف ضمنيا بسرقة »الموساد« معدات لمكافحة كورونا

لأننا لم نجر اختبارات تذكر نسبياً، لذلك أنا متفائل فقط. 
ولتشغيل الاقتصاد بعد عيد الفصح نحتاج إلى المزيد من 
الاختبارات".  وقال بينيت إن الجيش في الوقت الحاضر 
يعالج 350 الف شــخص من كبار السن والبالغين الذين 
يحتاجون إلى الدعم في التغذية. وأشار الى دور الجبهة 
الداخلية التي تجيب علــى آلاف الهواتف يوميًا والقيام 
بعملية شــراء ضخمة للأقنعة وجميــع المعدات المصممة 

لحماية الطاقم الطبي.
وقال بينيت إن مواطني إســرائيل منضبطون للغاية 
والنســب في معدل الوفيات فيما يتعلق بنسبة الإصابة 
منخفضة تقريبًــا مقارنة بما يحصل فــي العالم. وتابع 
"لا أعرف اليوم إذا كان هناك 20000 أو 200000 شــخص 
مصابين في إســرائيل، لا أحد يعــرف. إن وزارة الصحة 
هي في النهاية هيئة تنظيم وهي ليست هيئة إعدام. نحن 
لســنا خبراء طبيين وهي قصة معقــدة للغاية لا يمكن إلا 

للجيش القيــام بها.لا أريد الأرض، فقــط أعيدوا الناس 
إلى العمل. نحن نساعد قدر المستطاع وزارة الصحة على 

تنفيذ المهام حتى يتم اتخاذ هذا القرار".
بالتزامن كشفت صحيفة " يديعوت أحرونوت  ان قائد 
جيش الاحتلال أفيف كوخافي طلب بشــكل رسمي تولي 
مســؤولية مواجهة أزمة انتشــار فيروس كورونا، حيث 
بعث برسالة ســرية، قبل عدة أيام، إلى رئيس الحكومة 
بنيامين نتنياهو طلب فيها نقل مســؤولية مواجهة أزمة 

كورونا إلى الجيش.
 وقالــت الصحيفة إن رســالة كوخافــي وصلت إلى 
مجموعة ضيقــة جدا من المســؤولين، بادعــاء أنه أراد 
الامتناع عن الظهور كمن يتدخل في مواجهة بين نتنياهو 
وبينيت، وبالنقاش حول نقل مسؤولية إدارة الأزمة من 

وزارة الصحة إلى وزارة الأمن.
 واعتبر كوخافي في رســالته أن ثمة ثمانية مواضيع 

يتعين نقل المســؤولية عنها إلى الجيش بشــكل فوري . 
وبين هذه المواضي، تولي الجيش المســؤولية عن إجراء 
فحوصات كورونا بهدف التوصل إلى فحوصات أكبر من 

تلك التي تجري حاليا.
 كما يــرى أن على الجيش اســتخدام قدراته من أجل 
تركيــز كافة المعلومات التي تراكمــت حول كورونا، ومن 
أجل استنفاده بأفضل شــكل، معتقدا بأن الجيش جاهز 

لتولي المسؤولية الكاملة لمواجهة الوباء بشكل فوري.

اطلب العون ولو في الصين

يشــار الى أن وزارتــي الجيش والخارجية وشــركة 
"العال" أرســلت يوم الأحــد الماضي قافلــة طائرات إلى 

الصين بهدف إحضار معدات طبية لمواجهة كورونا. 
وكشفت القناة الإسرائيلية 13 أن 11 طائرة إسرائيلية 

انطلقت من تل أبيب إلــى الصين لإحضار ملايين الأدوات 
الطبية الضرورية. 

وبالأمس اقلعت الطائرة الأولى من الصين في طريقها 
الى إسرائيل وهي تحمل 900 من الكمامات الطبية ونصف 
مليون بدلــة حماية للطواقم الطبية، وســتصل الطائرة 

مطار بن غوريون في ساعات فجر اليوم الثلاثاء.
 كما جاء أن شــركة "العال" ســتقوم بإرسال طائرتين 
يوميا على مدار أســبوع حتى انتهاء العملية، وفي الأيام 

المقبلة سيتم إحضار أجهزة تنفس.
 وأعلنت وزارة الصحة الإســرائيلية أمــس ان لديها 
الإمكانية لإجراء عشــرة آلاف فحص كورونا في اليوم، 
وان الــوزارة تعمــل حاليا علــى الحصول علــى مواد 
كيميائية بعد أسبوعين، من أجل زيادة كمية الفحوصات 

لأكثر من عشرة آلاف.

حظر تجوال

وفــي هذا الســياق قالت القنــاة الإســرائيلية 12 إن 
الحكومة قررت فرض الإغلاق الكامل على مدن إسرائيلية 
أخرى، إضافة الى "بني براك" المجاورة لتل أبيب بســبب 

انتشار فيروس كورونا بشكل واسع. 
ويجــري الحديث عن مــدن يقطنها بالأســاس يهود 
متزمتون )الحريديم( حيث أن نســبة الالتزام بتعليمات 
الحيطــة والحــذر متدنية، وهــذه البلدات هــي: العاد، 
ومجدال هعيمق، وبيتار عليت، واشكلون، وطبرية، واور 

يهودا، وموديعين عليت، وأحياء في مدينة القدس. 
أما الطريقة التي ستتبع في الإغلاق فستكون مشابهة 
للتي فرضت على "بني براك" لكنها أقل شدة، مع أقل قيود 
على الحركة، وســيتولى الجيش دورا كبيرا في العملية. 
وشدد مســؤول في وزارة الصحة للقناة الإسرائيلية 12 
على أهمية توقيت فرض الإغلاق قبيل عيد الفصح اليهود. 

واعتبر ان "هذا هو التوقيت المناسب.
 وعلى خلفية النقاشــات الحكومية حول فرض إغلاق 
علــى مدن وأحياء إضافيــة في أنحاء البــاد، قال وزير 
الداخلية الإسرائيلي ارييه درعي خلال مقابلة في القناة 
الإسرائيلية ذاتها ان الحكومة تدرس فرض إغلاق شامل 

في جميع أنحاء البلاد عشية عيد الفصح اليهودي.
 وأضاف": "فكرنا ان نقوم بإغلاق، لكن لا أن نقوم بشل 
الدولة". وأوضح درعي ان إغلاق قبل العيد لا يعني إغلاق 

حوانيت وأماكن عمل.
 وتابع": "في أسبوع العيد وبشكل أساسي عشية العيد 
لا نرغب بأن يكــون هناك تحرك بين العائلات. نحن نريد 
في عشــية العيد ان يقضي الشخص العيد مع الأشخاص 

الذين يعيش معهم حاليا". 
درعي وهو من اتباع  الحريديم خلص للقول إنه يجب 
عدم الخروج من المنزل لمســافة أكثر من 100 متر. وكشفت 
القناة أن رئيس الحكومة يســعى لفرض إغلاق على مدن 

إضافية فيها عدد كبير من الإصابات.

طابور من المتسوقين في بلدة بني براك لليهود المتزمتين التي تعاني من تفشي الوباء فيها

حملات فردية وأخرى حكومية لمنع تفشي الفيروس والحد من انتشاره

المبادرات الوطنية لتعقيم الأحياء توحّد الفلسطينيين

الناصرة ـ »القدس العربي«:

تتواصــل المــداولات والتجاذبات لتشــكيل 
حكومة جديدة في إسرائيل تخرجها من دوامتها 
السياســية المتزامنــة مع أزمة كورونا، وســط 
تهديــدات من رئيــس " أزرق - أبيــض " بيني 
ما  على  والإقــدام  المفاوضات  بتفجيــر  غانتس 
وهو  نتنياهو،  بنيامين  "الليكود"  رئيس  يخشاه 
تشــريع قانون يمنع نائبا من تشكيل حكومة في 

حال كان متهما جنائيا. 
ورغم التوتر المتصاعد بين الطرفين من المرجح 
أن يتوصلا في نهاية المطاف لحكومة مشــتركة، 
لأن عــدوى كورونا تســقط خيــار الانتخابات 
الرابعة، ومع ذلك ربمــا تكون هذه قصيرة الأمد 
ولا تصمد أكثر من سنة نتيجة الخلافات القائمة 

والمستقبلية.

الضم مقابل إلغاء الفيتو على تعيين القضاة

وقالت تســريبات صحافية أمس إنه خلافا 
للتهديدات والتوترات فإن الطرفين يوشــكان 
على توقيع اتفاق إنتلافي بينهما بعدما توصلا 
لتفاهم يقضي بأن يوافق "أزرق - أبيض" على 
ضم المســتوطنات والأغوار بعد التشاور معه 

ومع البيت الأبيض.
ونقل موقع " واينت " الإخباري " عن مصدر 

مطلــع على المفاوضات قوله مســاء أمس إن " 
الليكود " تنازل في المقابل عن الفيتو في مسألة 
تعيــن القضاة، فيما قال مصــدر في " أزرق - 
أبيض " إن الحزب ســبق وقال إنه ســيبدي 

مرونة في موضوع السيادة والضم. 
وقال الموقــع إن الاتفاق يقضــي أيضا بأن 
يمرر الليكود برئاســة نتنياهو وخلال ولايته 
في الحكم، مشروع قانون الضم بدون موافقة 

" أزرق – أبيض".
وحمــل رئيــس " المشــتركة " النائب أيمن 
عودة على هذه التســريبات وقال في تغريدة 
في حســابه في تويتر إن غانتــس أكد مجددا 
أنه زحف مستســلما خنوعا لحكومة نتنياهو 

متنكرا لموقفه الرافض مسبقا لفكرة الضم.
وقبــل ذلك كشــف أنه من ضمــن القضايا 
المختلــف عليها وتحــول دون إحــراز اتفاق 
لتشكيل ائتلاف حاكم هي لجنة تعيين القضاة، 
حيث يرفض " أزرق - أبيض " مطالبة " الليكود 
" بزيادة عدد ممثليــه في اللجنة وحيازة حق 

النقض الفيتو على تعيين القضاة.
ويأتــي طلــب "الليكود" علــى خلفية كون 
رئيســه وعدد مــن نوابه متهمين بالفســاد، 
وتحديــد هوية القضاة في المحاكم من شــأنه 
التأثيــر عليهم وعلى مســتقبلهم السياســي 
لـ  والشخصي. وبعث غانتس رســالة تهديد 

" الليكود " أنــذر فيها بطرح مشــروع قانون 
يمنع نتنياهو من تشــكيل حكومة في البرلمان 
)الكنيســت( اليوم فــي حال لم يتــم توقيع 

الاتفاق بين الطرفين في غضون ساعة.

استهزاء بغانتس

وقال  ساخرا رئيس كتلة "يسرائيل بيتينو" 
عضو الكنيست عودد فورر: "أرح بالك سيدي 
رئيس الكنيســت )بيني غانتــس(، لن يوقع 
الليكــود معــك أي اتفاق في الســاعة المقبلة، 
تشــريع القانون ضــد نتنياهــو ينتظر على 
طاولة الكنيست، وســنمضي قدمًا بذلك. وفي 
غضون ذلك، أعلن تحالف " هناك مســتقبل - 
تيلم" برئاســة يائير لابيد وموشــيه يعالون 
اللذين انشقا عن تحالف "أزرق ـ أبيض"، عن 
دعمهمــا للقانون الذي ســيقدمه غانتس ضد 
إلى ذلك أعلن مســؤول  نتنياهــو، بالإضافة 
في "القائمة المشــتركة" العربية في الكنيست 
انه "في حــال قدم غانتس قانونًا ضد نتنياهو 

فسندعمه".
ونقلت الإذاعــة العامة عن مســؤولين في 
" أرزق - أبيــض " قولهــم أمــس انه بخلاف 
اســتعدادهم لإبداء المرونة في مســالةأفرض 
الســيادة الإســرائيلية على المستوطنات في 
الضفــة الغربية المحتلة وعلــى الأغوار فإنهم 

لا ينوون تقــديم تنازلات في مســاأة اختيار 
القضاة ولن يوافقوا على منح " الليكود " حق 

النقض الفيتو المطلوب في هذا المضار.
ويســعى " الليكــود " للتوافــق على فكرة 
الضم تطبيقا لوعود قبيل الانتخابات بتطبيق 
جزئــي لـ "صفقــة القرن "، وهذا مــا رفضه " 
أزرق - أبيــض " بعدما كان قد أكد تحفظه من 
الخطوات الأحادية قبيل الانتخابات، لكنه ما 
لبث أن عــدّل موقفه في الأيام الأخيرة ووافق 
على ضم المناطــق القائمة بين حــدود الـ 67 
وبــن جدار الفصــل العنصري علــى أن يتم 
تأجيــل موضوع ضم المســتوطنات والأغوار 

لمدة عام. 
وقــال قياديــون فــي" أزرق – أبيض " إن 
الفجوة بين الجانبين "صغيرة نســبيا"، وإنه 
يمكن أن تكــون هناك مرونة فــي موقفهم في 
هذه القضية، ولكن ليس في موضوع منح حق 

الاعتراض على تعيين قضاة. 
كما أكد حــزب "أزرق ـ أبيــض" ان مطالبة 
حزب الليكود بالاستحواذ على حق الفيتو في 
تعيين القضاة من شأنه ان "يفجر" المفاوضات. 
يذكر أن صحيفة" يديعوت احرنوت " نقلت 
أمس عن فريق التفــاوض في "أزرق ـ أبيض" 
قولهم "اليوم ســيتم الحســم، إما الاتفاق او 
الانفجار ... الفجوات لا تــزال قائمة ولا تزال 
قيد البحــث ، ولا يزال من المبكــر القول ما إذا 

كان هذا سيؤدي الى التوقيع ".
وقال عضو الكنيست هيلي تروبر من حزب 
" أزرق – أبيض " إنه فيما يتعلق بمسألة تعيين 
القضاة من الواضح أن حزبه غير مستعد لأي 
تغييــر. وتابع " ليس لــدى وزارة القضاء أي 
شــيء تتحدث عنه. اتخذ بيني غانتس قرارًا 
شــجاعًا بإنشــاء حكومة طــوارئ ، لكنه لن 
يتحقق إلا إذا كانت هناك حماية للديمقراطية، 
لســنا مســتعدين لأي تغيير في طريقة سير 
الأمــور حتــى الآن ". وحــول إمكانية نجاح 
المفاوضات وتشكيل حكومة وحدة قال "اعتقد 

أن جميع الخيارات ستكون على الطاولة ".

حكومة قريبا

في الوقت نفسه أعلن الحزبان أن المفاوضات 
جارية "وبروح إيجابية بهدف تشــكيل حكومة 
طوارئ وطنية فــي أقرب وقت ممكــن". وهذا 
ما أكده وزيــر الداخلية آرييــه درعي )حزب " 
شاس"( في تصريحات للإذاعة العبرية العامة، 
مرجحا أنه ســيعلن عن تشكيل حكومة جديدة 

في غضون أيام قليلة جدا.
 وفي هذا الســياق اجتمع غانتس مع رئيس 
حزب "العمل" عميــر بيرتس، وقرّرا فتح نقاش 
الحزبين  وبين  القائمتــن  بــن  تعاون  لترتيب 
نحــو دمجهما، مما يعني نهايــة طريق الحزب 

التاريخي الذي أسس إسرائيل.
وبدورهــا، أشــارت عضــو الكنيســت من 
تحالف "يمينا" المتشدد، وزيرة القضاء السابقة 
النائبة آيليت شــاكيد إلــى مفاوضات نتنياهو 
مع غانتس، قائلة: "انه لم تجر أية مشــاورات 
مع حزبها". وهددت شــكيد ان تســليم حقيبة 
القضاء لحــزب " أزرق ـ أبيض " يعني "وقف ما 
أنجزته خلال عملها في هــذا المنصب"، مضيفة 
انه بعــد انتهاء المفاوضات الائتلافية ســيقرر 
حزبها ما إذا ســيكون جزءا من الحكومة أم لا. 
وهددت أيضا بالمساس بمكانة نتنياهو بتلميح 
غليظ مفــاده بأنه فــي حال لم تنضــم كتلتها 
للحكومة "فســوف ندفع كل شيء مهم بالنسبة 
لنا، ومحاربة الفساد ليست كنزا بأيدي اليسار 

فقط".
وفي المقابل، قال عضو الكنيســت من حزب 
"أزرق ـ أبيض"، حيلــي تروبر، إن "الاتصالات 
مــع حــزب الليكود مســتمرة، وذلــك لا يعني 
حدوث انفجــار في المفاوضــات، ولكن لا تزال 
هنــاك فجوات، آمل أن يتم ســدها". منوها إلى 
قضية نقــل حقيبة القضاء إلى حــزب "أزرق ـ 
أبيض"، وقــال إنه إذا نقلت الحقيبة إلى حزبه، 
فســيتم نقلها بكل صلاحياتهــا. ويعتبر تروبر 
أحد المرشــحين لمنصب وزير القضاء في حزب 
"أزرق ـ أبيض"، إلى جانب عضو الكنيست آفي 

نيسينكورن.

غزة ـ »القدس العربي«:

بات حمل المكنسة الخشبية وجمع القمامة 
وتنظيف وتعقيم الشوارع، غير مقتصر حاليا 
على فــرق النظافة الخاصــة بالبلديات التي 
تقدم هــذه الخدمــات للجمهور، فهــذا الأمر 
أصبح حاليا في ظل حملات التطوع والوقاية 
من فيــروس "كورونا"، عملا يمارســه جميع 
الفلسطينيين، ومن جميع الفئات والانتماءات 
السياسية، خاصة في قطاع غزة الذي كشف 

فيه عن إصابة اثنين من المواطنين بالمرض.
وبمبادرات شــخصية من قاطنــي أحياء 
القطاع، ســواء في المــدن الرئيســية أو في 
النظافة،  أعمال  تتواصــل  والقرى،  المخيمات 
ضمــن حمــات التوعيــة والتحصــن من 
المسؤولية  إطار  في  وذلك  الخطير،  الفيروس 
الاجتماعيــة، المســاندة للجهود الرســمية، 
والهادفــة للإبقــاء علــى المــرض بعيدا عن 
الســكان القاطنين في منطقة جغرافية ضيقة 

فيها أكبر اكتظاظ سكاني في العالم.
والمتجول في شــوارع القطــاع، يرى هذه 
الحملات، التي تمــول ذاتيا، حيث جمع كبير 
من الأهالي، ضمــن حملات التطوع، يحملون 
مكانــس خشــبية، وأدوات تنظيــف، لإزالة 
القمامة من الشــوارع، والتعميم على ساكني 
الحي بعدم إلقائهــا إلا في الأماكن المخصصة 
لهــا، للحفاظ على القدر الأكبــر من النظافة، 
التي تعتبر ركنا أساســيا فــي تجنب مخاطر 

الفيروس القاتل.
في تلك الحمــات يقف رجال متوســطو 
وشــبان،  وفتية  مســنون  وآخــرون  العمر 
يعملــون في مهــن ووظائــف مختلفة، ومن 
انتماءات سياســية مختلفة أيضا ، جنبا إلى 

عوائلهم  تجنب  على  الحرص  جنب، يجمعهم 
احترازي  وقائي  عمل  وإنجاز  المحدق،  الخطر 
لتجنب خطر فيــروس كورونا الذي ينمو في 

الأماكن غير النظيفة.
الطهراوي،  نبيل  الجامعي  الأستاذ  ويقول 
القاطن في أحد أحياء مدينة رفح جنوب قطاع 
غزة، إنه بإمكانيات بسيطة من الجيران، من 
كافة الأعمار من شــبان وأطفال ورجال كبار، 

قاموا بحملة لتعقيم الشوارع. و
العربي"،  القدس  لـ"  حديثه  خلال  يشــير 
الى أن فكرة المبادرة لاحت لهم بعد مشاهدتهم 
حملات مشــابهة في مدن الضفة الغربية، مما 
حذا بهــم لجمع مبلغ من المــال، وفروا خلاله 
كميــة من المعقمات ومــواد التنظيف، وقاموا 
برشــها في شــوارع الحــي. مشــيرا إلى أن 
الجميع كان يشــعر بمســؤولية عالية خلال 
الحملــة، التي نفــذت منذ أســبوع، ولا تزال 
على  الجيــران  محافظة  خلال  من  مســتمرة 
اســتمرار النظافة، وعدم إلقاء القمامة إلا في 

أماكنها المخصصة.
وفي خطوة مشــابهة، لكن بشــكل أوسع، 
قام شــبان من حي الســدرة وســط مدينة 
غزة، بحملة تنظيف أخرى، فبعد الإشــراف 
على نظافــة الحي من القمامــة، جلبوا عربة 
وملأوا  الحشــرية،  المبيدات  لرش  مخصصة 
خزانها بالمياه وبكميات من المعقمات، وجابوا 

بها شوارع الحي.
وفي حي الميناء غــرب مدينة غزة، تكاتف 
الجيــران وعلى عجــل جمعوا مبلغــا ماليا، 
المنظفات وجلب عربة خاصة  خصص لشراء 

بالرش.
أحد  صــوان،  إبراهيم  الشــاب  ويقــول   
إنهم قرروا تكرارها،  المشــرفين على الحملة، 

ضمن المساعي الرامية لمنع انتشار المرض.
وفي حي الشــجاعية كبــرى أحياء مدينة 
غزة، شــرع جهاز الدفاع المدني بالتعاون مع 
السكان، بحملة تعقيم واسعة النطاق، شملت 

كافة شوارع الحي.
وشــملت حملات النظافــة والتعقيم هذه 
شوارع مخيم الشــاطئ للاجئين غرب مدينة 
وســط  النصيرات  مخيم  فــي  وأخرى  غزة، 
ســترات  ارتدوا  شــبان  حمل  حيث  القطاع، 
بلاســتيكية، على ظهورهم غالونات تحتوي 
على المادة المعقمة، التــي ضخت عبر فوهات 
جهــاز خاص، صوب بوابــات المنازل، وعلى 

جانب الطرقات.
وتلاقي هــذه الحملات ترحيبــا كبيرا من 
قبل المواطنين، الذين شرعوا بالتجاوب معها، 
من خلال زيادة مســتوى النظافة العامة في 
الشــوارع. كما لا تزال حملات أخرى تنفذها 
عــدة جهات، مســتمرة ومخصصــة لتعقيم 
مراكز خدمات الجمهور العامــة، وفي المراكز 

التجارية الكبيرة.
والشــؤون  الأوقــاف  وزارة  وشــرعت   
الدينية بحملة واسعة لتعقيم مرافقها، وذلك 
في إطار جهودها المتواصلة لتوفير متطلبات 
السلامة والوقاية من فيروس "كورونا" الذي 
يشكل وباء عالميا، ومن أجل توفير بيئة آمنة 
وخالية مــن الأمراض والأوبئة، وذلك قبل أن 
تقرر إغلاق المســاجد، والطلب من المواطنين 

الصلاة في المنازل.
كما شــرعت بلــدات عدة في قطــاع غزة، 
بحملات تعقيم للأحيــاء، في إطار تحركاتها 
الرامية لمحاربة انتشار الفيروس الخطير، كما 
جرى خلال الحملة تعقيم العديد من الأسواق. 
يشــار إلى أن المختصين يحذرون من أن خطر 

انتشــار الفيروس المســتجد في قطاع غزة، 
سيكون كبير جدا، بســبب الكثافة السكانية 
العاليــة، حيــث يعيش مليونا شــخص في 
مســاحة ضيقة في الشريط الساحلي، مقدرة 
بـ 360 كيلومترا مربعا، لذلك تتواصل بشكل 
بضرورة  للمواطنين  المختصين  مطالبات  دائم 
الاحترازية،  الســامة  إجــراءات  كل  اتخاذ 
الجهات  من  الصــادرة  بالتعليمات  والالتزام 
إغلاق  بعد  خاصة  الأطفال،  لاسيما  المختصة، 

المدارس، ومكوثهم في المنازل.
جدير بالذكــر أن العديد من مناطق الضفة 
الغربية، التي اكتشــفت فيهــا حالات إصابة 
بالفيروس، قامــت بتعقيم العديد من الأماكن 
العامة، مثل مواقف الســيارات ومراكز خدمة 
الجمهور، والمعابر، وحتى المســاجد قبل قرار 

إغلاقها في صلوات الجماعة.
وفي هذا الســياق كثفت بلديات كثيرة في 
الضفة الغربية مــن إجراءاتها الوقائية، بعد 
إعلان الحكومة عن وجود إصابات بفيروس 
"كورونــا" في تلــك المناطق، حيــث ضاعفت 
طواقم البلدية من أعمال التعقيم في شــوارع 
المدينة وبعض العمارات والأحياء الســكنية 

والأزقة ومداخل المدينة.
ونفــذت طواقــم البلديــة بالتعــاون مع 
الشــرطة والأمن الوطني، أعمال التعقيم في 
محيــط مناطق الحالات المصابــة بالفيروس 
وذلك من أجل الحد من تفشيه والحفاظ على 

سلامة المواطنين.
تتواصل  المحتلــة،  القــدس  مدينــة  وفي 
الحمــات الشــعبية لتعقيم أحيــاء المدينة، 
بالرغم مــن الملاحقة المتكررة للنشــطاء من 
قبل قــوات الاحتلال، التي تقــوم باعتقالهم 

ومصادرة أدوات التعقيم.

أنباء عن موافقة »أزرق - أبيض« على ضمّ المستوطنات والأغوار

ترجيحات بتشكيل حكومة إسرائيلية جديدة رغم إنذارات وتهديدات غانتس

رام الله ـ غزة ـ »القدس العربي«:

رصد تقرير إحصائي رسمي، يركز على الاعتداءات 
ضــد  الإســرائيلي  الاحتــال  قــوات  تنفذهــا  التــي 
الصحافيين الفلسطينيين، تسعة انتهاكات اقترفت في  

مارس/ آذار الماضي.
فــي  "وفــا"  الفلســطينية  الأنبــاء  وكالــة  وذكــرت 
تقريرهــا الجديــإ أن قــوات الاحتلال ما زالــت تواصل 
اســتهدافها وملاحقتها للصحافيين في إطار "سياسة 
هادفة لفــرض عزلة إعلامية على ما يجــري من جرائم 
يومية بحــق المواطنين الفلســطينيين العزل في الأرض 

الفلسطينية".
وأوضحــت فــي تقريرهــا الشــهري الــذي يرصــد 
هجمات الاحتلال، أن عدد الانتهاكات ضد الصحافيين 
خلال شــهر مارس الماضي بلغ تسعة انتهاكات، تمثلت 
فــي أربع حالات إطلاق للعيارات المطاطية وقنابل الغاز 

المسيلة للدموع والاعتداء بالضرب المبرح.
وذكــر التقرير أن عــدد حالات الاعتقــال والاحتجاز 
وســحب البطاقــات وإطلاق النــار التي لــم تنتج عنها 
إصابات بلغــت هي الأخرى أربع حالات، كما ســجلت 

حالة واحدة تمثلت بالاعتداء على معدات صحافية.
وأوضــح التقريــر أنــه فــي الأول من مــارس قررت 
تمديــد  العســكرية،  الإســرائيلية  "ســالم"  محكمــة 
اعتقــال الصحافي مجاهد مفلح الــذي يعمل في موقع 
"ألتــرا فلســطين" حتى الرابع من الشــهر نفســه بتهمة 
"التحريــض عبر فيســبوك"، كما قامت فــي اليوم ذاته 
باحتجــاز مصور وكالة "رويترز" موســى القواســمي، 
ومنعته من تصوير هدم مزرعة أغنام في منطقة صوي 

قــرب مســافر يطا جنــوب الخليــل، واســتولى جنود 
الاحتــال علــى مفاتيح مركبتــه وبطاقته الشــخصية 

وكاميراته.
ورصــد التقرير اســتهداف قوات الاحتــال بتاريخ 
الثانــي من مــارس مصــور "فضائيــة النجــاح" محمد 
الســايح برصاصة مطاطية خلال تغطيتــه المواجهات 
مــع قوات الاحتــال في منطقة جبل العرمــة ببلدة بيتا 

جنوب نابلس.
وفــي يــوم 11 مــن الشــهر ذاتــه اســتهدفت قوات 
الاحتلال مراســل "تلفزيون فلســطين" بكــر عبد الحق 
برصاصــة معدنية مغلفــة بالمطاط أصابته في ســاقه 
اليســرى، خــال تغطيتــه تصــدي أهالــي قريــة بيتا 
قــرب مدينــة نابلــس شــمال الضفــة الغربيــة لهجوم 
المستوطنين، كما أصيب بتاريخ 13 مارس مصور وكالة 
الأنباء الفرنسية الصحافي جعفر اشتية بعيار مطاطي 
في ســاقة أطلقه عليه جنود الاحتلال بينما كان يغطي 
احداث المســيرة الأسبوعية ضد الاســتيطان والإغلاق 

المفروض على بلدة كفر قدوم في محافظة قلقيلية.
وفــي منتصــف مــارس، اعتــدت قــوات الاحتــال 
بالضرب المبرح على المصور الصحافي كريم خمايســة 
خلال تغطيته اقتحام حي أم الشرايط في رام الله، كما 
اعتقلت بتاريــخ 27 من مارس الصحافي أحمد أنور أبو 
قــرع، ومنعتــه من تغطيــة المواجهات التــي اندلعت مع 
الاحتــال قرب عين حراشــة في قرية المزرعــة الغربية 

شمال غرب رام الله.
أما فــي تاريخ 29 من مــارس، فقد جددت ســلطات 
الاحتلال الإســرائيلي الاعتقال الإداري بحق الأســيرة 

الصحافية بشرى الطويل لمدة 4 أشهر

تنوعت بين الإصابة والاعتقال ومنع التغطية

تقرير رسمي يرصد تسعة انتهاكات إسرائيلية
ضد الصحافيين الفلسطينيين خلال شهر الماضي
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شؤون عربية وعالمية

بعد إشاعات عن تجربة ستجريها فرنسا داخل افريقيا

موريتانيا: وزارة الصحة تنفي المشاركة في تجارب لقاح كوفيد 19
نواكشوط – »القدس العربي«:

نفــت وزارة الصحــة الموريتانية، في بيان 
وزعته أمس، »مشــاركة موريتانيا في حملة 
تجــارب للقــاح كوفيــد 19، وذلــك بشــكل 

مطلق«.
ودعت »المواطنين للكف عن بث أي خبر لا 

يصدر عن الجهات الرسمية المعنية«.
وجــاء هذا النفــي تالياً لرســائل صوتية 
تم تداولها على نطاق واســع في موريتانيا، 
وحذر مرســلوها وهــم موريتانيون مقيمون 
بالخارج، ســكان البلد من حملة ســتجريها 
معاهــد بحثيــة فرنســية فــي دول إفريقية 
بينهــا موريتانيا لتجربة مصل سيســتخدم 

للتحصين من فيروس كورونا.

وكان طبيبــان فرنســيان قــد تحدثــا في 
برنامــج تلفزيونــي على قناة »إل ســي أي« 
تجــارب  إجــراء  إمكانيــة  عــن  الفرنســية، 
ســريرية في إفريقيــا للقاح »بي ســي جي« 
المضاد لداء الســل، لمعرفة مدى فعاليته في 

التحصين ضد فيروس كورونا. 
وأثــارت هــذه التصريحــات ردود فعــل 
غاضبة على نطاق واســع داخــل موريتانيا 

وفي عموم بلدان القارة.
 وســأل جــون بــول ميــرا، رئيس قســم 
العنايــة المركــزة في مستشــفى »كوشــن« 
بباريــس، خــال البرنامــج المذكــور، مديــرَ 
مركــز الأبحاث فــي المعهد الوطنــي للصحة 
والأبحاث الطبية كامي لوشــيت عن إمكانية 
بتجربــة اللقاح في إفريقيا التي لا تســتخدم 

فيهــا الكمامات وليســت فيها غــرف عناية 
مركزة، فأجابه لوشــيت بــأن »هناك تفكيراً 
في إجــراء هذه التجارب فــي إفريقيا لمعرفة 
مدى فعاليتهــا في التحصين ضــد فيروس 

كورونا«.
هذا ويواصــل الكتاب والمدونــون وكبار 
الأبعــاد  وتحليــل  متابعــة  الفكــر  رجــال 
الاقتصادية والسياســية لانتشــار فيروس 
كورونــا فــي موريتانيــا وعلــى المســتويين 

الإفريقي والدولي.
وتحــت عنــوان »رؤيــة إســامية لوبــاء 
كورونــا«، كتب القيــادي الســلفي محفوظ 
ولد والد المشــهور بأبي حفــص الموريتاني: 
»هز فيــروس )كورونا( العالم بعنف، وأخذ 
تلابيبه بقوة، فأثار موجــة من الهلع، ونوبة 

مــن الفــزع، تجــاوزت تداعياتهــا المجــالات 
الصحيــة، إلــى مختلــف المجــالات الأخرى 
والثقافيــة،  والسياســية،  الاقتصاديــة، 

الرياضية، والاجتماعية، وغيرها«.
وأضــاف: »ما زال هــذا الوبــاء يفتك كل 
ســاعة بمزيد من الضحايا، ويدخل كل يوم 

مزيداً من الدول!!«.
وكتــب الدكتــور أحمد ولــد حبيبي تحت 
إفريقيــا  هــل  فيــروس،  »كورونــا  عنــوان 
الــدول  »مختلــف  أن  مؤكــداً  مســتعدة؟«، 
الإفريقية بدأت  تستشــعر تحديات المرحلة، 
والخطــر الداهــم لفيروس كورونــا، في ظل 
تزايد عــدد الإصابات المؤكدة وأولى حالات 
الوفاة، وسط تساؤلات حول قدرة المنظومة 
الصحية الإفريقية التي تعاني نقصاً فادحاً 

في الأطقــم الطبية المؤهلــة والمعدات وحتى 
الأموال الكافية لمواجهة هذا الوباء«.

وقال: »الســرعة التي انتقــل بها فيروس  
كورونا من وســط الصين بأقصى الشــرق، 
إلــى غايــة أقصــى الغــرب الأمريكــي فــي 
كاليفورنيــا خلطــت الأوراق الصحيــة لــكل 
الــدول التي عجــزت عــن أخــذ احتياطاتها 
وبقيــت فــي موقــع المتفــرج، وينظــر العالم 
إلى الحالــة الإفريقية بكثير مــن الخوف إذا 
مــا اســتفحل فيها الوبــاء، ذلك أن انتشــار 
الفيروس فــي إفريقيا قد يعزز فرص عودته 
إلــى مناطق أخرى مــن العالم الذي ســيجد 

نفسه حينها يدور في حلقة مفرغة«.
وتحــدث الكاتب عن ســيناريوهات يمكن 
أن تتبناها الدول الإفريقية حســب مواقعها 

فــي صراعها مــع وباء كورونــا، أولها تبني 
نظريــة »المناعــة الإفريقية« الــذي يقود إلى 
القــارة، والســيناريو  فــي  الوبــاء  انتشــار 
الثاني هو إعلان الدول الإفريقية منذ البداية 
عجزهــا عــن مواجهة الوبــاء، والســيناريو 
الثالث هو أن تقطع إفريقيا مع ثقافة التسول 
وتقتنع أن العالم مشــغول بمصائبه وتعتمد 
إستراتيجية جدية لمجابهة الوباء تعتمد أولًا 
علــى إمكانياتهــا الذاتية، وتعبئــة مواردها 
المحليــة، البشــرية والماديــة، وتســتفيد من 
خبراتهــا في مواجهة الأوبئــة، وتضع خطة 
مشــتركة تتولى مفوضية الاتحاد الإفريقي 
الأفارقــة  حمايــة  إلــى  تهــدف  تنســيقها 
ومجابهة التداعيــات الصحية والاقتصادية 

والاجتماعية لوباء كورونا.

الأمن: توقيف وإخضاع 8612 شخصا للمتابعة القضائية في إطار مكافحة نشر الأخبار الزائفة

المغرب: ارتفاع حصيلة المصابين بكورونا إلى 1113 حالة 
مع استبعاد 3954 حالة بعد تحاليل مخبرية سلبية

الرباط – »القدس العربي«
  

من محمود معروف:

أشــرفت  التي  المختبرية،  التحاليــل  كشــفت 
عليهــا وزارة الصحة المغربية أمــس الإثنين، 58 
حالة إصابة مؤكــدة بـ«كورونا« بين جهتَي الدار 
البيضاء سطات ومراكش آسفي، وأعلنت الوزارة 
ارتفاع الحصيلــة الإجمالية للإصابــات المؤكدة 
بالفيروس من 1020 إصابــة إلى 1113 إصابة في 
أقل من 12 ســاعة فقط التي وصــل عدد المتعافين 
إلى 76 حالة، فيما عدد الوفيات ارتفع إلى 71 حالة 
بزيادة حالة واحدة مع اســتبعاد 3954 حالة بعد 

تحاليل مخبرية سلبية.

اختلاط الناس

 وتحتل جهــة البيضاء قائمة الجهات من حيث 
عدد الإصابات بـ327 حالــة و212 بجهة مراكش، 
و187 فــي جهة الربــاط و142 في فــاس مكناس 
و91 بجهة طنجة تطوان الحســيمة، فيما أصيبت 
في ورزازات عائلة كاملــة بالفيروس كان بعض 
أفرادها في الأســبوع الأول من شهر آذار/ مارس 
الماضي بعزاء أحد أقاربهم، وهو ما يجعل الجهات 
المســؤولة تشــك في أن العدوى انتقلت إليهم في 
ذلك العزاء، وجميع الحــالات المعلن عنها انتقلت 
إليها العدوى داخل منزل العائلة، ولم تسجل أية 

حالة في الشارع العام نتيجة اختلاط الناس.
وكشــفت وزارة الصحــة، مســاء أول الأحد، 
أســباب ارتفــاع الحصيلــة اليوميــة المتعلقــة 
بالوضعيــة الوبائية للمرض يعود أساســاً إلى 
ظهور بــؤر وبائية تهــم الوســط العائلي داخل 
مجموعة من مدن البــاد، وأوضح محمد اليوبي، 
التصريح  فــي  الصحة،  بــوزارة  الأوبئــة  مدير 
الصحافــي اليومــي، أنــه من خلال المؤشــرات 
والبيانات الصــادرة عن وزارة الصحة أن »هناك 
أشــخاصاً يغادرون البيوت قد يكونون هم سبب 
انتشار الفيروس داخل بيوتهم، أو أشخاصاً كان 
لديهم الفيــروس في فترة حضانــة أثناء دخول 

إجراءات العزل الطبي حيز التنفيذ«.
وأضاف أن هناك عاملًا آخر تســبب في ارتفاع 
أرقــام كورونا في المغرب، راجــع أيضاً إلى بداية 
الكشف المخبري على المخالطين، وإجراءات التتبع 
الطبي عليهم، والذين يصــل عددهم اليوم إلى 7 

آلاف مخالط، ضمنهــم 192 حالة تبينت إصابتها 
بفيــروس كورونا المســتجد. وجــددت الوزارة 
»الدعوة للمواطنات والمواطنين بالتقيد والالتزام 
المتواصل والمســؤول بإجراءات الحجر الصحي، 
من أجــل التحكم والســيطرة على انتشــار هذا 

الفيروس ببلادنا«.
ونعت وزارة الصحة المغربية رسمياً »شهيدي 
بمستشفى  طبيبة  أصياد،  مريم  الوطني،  الواجب 
بن  ونورالدين  البيضــاء،  بالدار  الخامس  محمد 
يحيى، طبيب متقاعد بمدينة مكناس«، وأكدت أن 
سبب وفاة الطبيبين راجع لمخالطة أحد المصابين، 
وليس إصابة أثنــاء مزاولة مهامهم المهنية. ونفت 
الشــائعات التي زعمت وفاة طبيب ثالث بمدينة 
مراكــش و\كرت مــا قدمــت وتقدمــه كل الأطر 

الطبية والمهنية الصحية من عمل نبيل في ســبيل 
الإنسانية، ومجهوداتها في التصدي لهذا الوباء، 
مع دعوتهــا لمزيد من الصبــر والتجنيد بكل روح 

وطنية لمواجهة هذا الفيروس.
وتشدد السلطات تنفيذ قانون الحجر الصحي 
لمواجهة تفشــي الفيروس وتلقى هذه الإجراءات 
الخروقات  بعض  مع  والمواطنات  الموطنين  تعاون 
التــي يطبق عليهــا القانــون بحــزم، وأوقفت 
السلطات ميدلت/ وســط البلاد نائباً في البرلمان 
كان على متن ســيارة مع شــخصين آخرين دون 
الجهات  واســتمعت  الاســثنائية  التنقل  رخصة 
المعنية إلى الأشــخاص المعنيــن الثلاثة من أجل 
خرق حالة الطوارئ الصحية وعدم وجود تأمين 

السيارة، ووضع السيارة في المحتجز.

عن  الوطني  للأمــن  العامة  المديريــة  وأعلنت 
توقيف وإخضاع 8612 شــخصاً لأبحاث قضائية 
في إطار مكافحة نشــر الأخبــار الزائفة وضمان 
وباء  لمكافحة  الصحيــة  الطــوارئ  حالة  تطبيق 
كورونا المستجد منذ فرضها. وقالت، في بلاغ لها، 
إن العمليات الأمنية التي بوشــرت لمكافحة نشر 
الأخبار الزائفــة التي تمس بالإحســاس بالأمن 
حالة  تطبيق  وضمان  والمواطنين،  المواطنات  لدى 
المستجد  كورونا  وباء  لمكافحة  الصحية  الطوارئ 
منــذ فرضها، تم توقيف 82 شــخصاً، للاشــتباه 
في تورطهم في نشــر وتــداول محتويات رقمية 
تتضمن أخباراً زائفة حول مؤشرات وباء كورونا 
المســتجد، أو تتضمن خرقاً لحقوق الأشــخاص 
عدم  علــى  التحريــض  أو  بالوبــاء،  المصابــن 

الامتثال لتدابير الوقاية التي اعتمدتها السلطات 
العمومية، أو نشــر وتقاســم محتويــات عنيفة 
تحــرض على الكراهيــة والتمييز، أو تســتهدف 

الاعتبار الشخصي للأطر الطبية والتمريضية.
وقالــت إنه تم توقيف وضبط 8530 شــخصاً، 
إما بســبب عــدم التوفــر على وثيقــة الخروج 
الاســتثنائي وخرق إجراءات الطوارئ الصحية، 
أو استعمال وثيقة مزورة للخروج الاستثنائي، أو 
امتهان النقل الســري لنقل أشخاص بطريقة غير 
مشــروعة، علاوة على تحضير وبيع مواد طبية 
وشــبه طبية مضرة بالصحــة العامة، والتجمهر 

والامتناع عن تنفيذ الإجراءات. 
وســط انشــغال الســلطات المغربية بتدابير 
يزال  لا  المســتجد،  كورونــا  فيــروس  محاصرة 

المهاجــرون مــن دول جنوب إفريقيــا يحاولون 
الدخــول إلى مدينة مليليــة المغربية التي تحتلها 
إســبانيا حتى في ظل حالة الطــوارئ الصحية، 
حيث نفذ ما يقارب المئتي مهاجر سري في الساعة 
الخامســة من فجر أمــس الإثنين، عملية تســلق 
للسياج الشائك، المحيط بالمدينة. وقالت الجمعية 
المغربية لحقوق الإنسان إن خمسين من المهاجرين 
تمكنوا من الدخــول إلى المدينــة والوصول إلى 
مكتــب طلب اللجوء، فيما لــم يتمكن الباقون من 
الكثيرين منهم متأثرين  الدخول، وسط ســقوط 

بجروح غائرة.

إغلاق الحدود البرية

وتتخذ السلطات المغربية إجراءات صارمة في 
إغــاق الحدود البرية والمجال الجوي لتحاشــي 
دخول إصابات جديدة ومــن بينها إغلاق معبره 
مــع مدينة مليليــة التي باتت تســجل أعداداً من 
المصابين بفيروس كورونا، ووصلتها باخرة دعم 
من الجيش الإسباني، قادرة على احتواء أزيد من 

ستمئة مريض، بطاقم يتجاوز المئة جندي.
ودعت السلطات الإســبانية في مدينة مليلية 
المغرب إلــى إعادة 350 مــن مواطنيــه العالقين 
بالمدينة، وهم جزء من المواطنين المغاربة العالقين 
في الخــارج، خاصة فــي دول مصابة بالفيروس 
مثل ألمانيا وفرنسا وإســبانيا وإيطاليا، وتسعى 
المغربية، من خلال خلايا  السفارات والقنصليات 
أزمة شــكلت في كل بلد، لتأمين الحيــاة اليومية 
ورعاية هــؤلاء الذين كانوا في زيــارات عائلية 
أوعمــل أو ســياحة وأيضــاً الجاليــات المغربية 
المقيمــة في هذه الــدول. وأفاد ســفير المغرب في 
إيطاليا يوسف بلا، أمس الإثنين، أن عدد الوفيات 
بين أفراد الجالية بســبب وبــاء كورونا بلغ لحد 
الساعة 23 وفاة. وقال إنه تم دفنهم جميعاً بالمقابر 
الدفن كل  الإســامية، واحترمت فــي مراســيم 

الطقوس المتعارف عليها عند المسلمين.
المغاربة  المواطنين  وضعيــة  حول  بلا  وأوضح 
الرحلات  تعليق  بعــد  الإيطالية  بالديار  العالقين 
الجوية وإغلاق الحدود، أنه تم إحصاء 113 حالة 
لحد الساعة، تتواصل معهم السفارة والقنصليات 
العامــة باســتمرار للاطمئنــان علــى أحوالهم، 
وأضاف أن الأمر يتعلق بزيارات عائلية أكثر منها 
ســياحية، وبالتالي فكل المواطنــن يقطنون مع 

ذويهم وأسرهم في مناطق مختلفة بإيطاليا.

مع تواصل عملية إطلاق سراح السجناء بعد تأمين سلامتهم ومراقبتهم الصحية

انتقادات لإقصاء معتقلي حراك الريف المغربي من العفو الملكي 
الرباط – »القدس العربي«:

تتواصــل في المغرب عملية إطلاق ســراح الســجناء الذين شــملهم 
العفو الملكي، والتي تســتمر حتى يوم غد الأربعاء، بعد تأمين سلامتهم 
ومراقبتهم الصحية ورعايتهم طبياً أثناء الحجر المنزلي الذي سيستمر 

أسبوعين.
وكشــفت رشــيدة حتي، زوجة عبد القادر بلعيرج المعتقل 2008 على 
خلفية اتهامه بتزعم شــبكة للنشــاطات الإرهابيــة، أن اثنين من أفراد 
الشــبكة اســتفادوا من العفو الملكي الأخير. وقالت في تدوينة لها على 
حســابها في موقــع التواصــل الاجتماعــي »فيســبوك«، إن اثنين من 
المتابعــن مع زوجها على خلفية الملف ذاته، أطلق ســراحهما في العفو 
الملكي الأخير، وهما مختار لقمان، الذي كان محكوماً بـ15 ســنة سجناً 

نافذاً، وعبد الله الرماش، الذي كان محكوماً بثلاثين سنة سجناً.
وكانت اللجنة المشــتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين، قد أعلنت، 
أول أمس الأحد، أن العفو الملكي شــمل خمســن شخصاً من المتابعين 

بقانون الإرهاب، من سجون متفرقة.
وتصــدرت قضيــة بلعيرج العناوين فــي المغرب ســنة 2008، عندما 
أعلن وزير الداخلية، آنذاك، عن اعتقال 35 رجلًا بســبب تكوين »إحدى 
الخلايــا الإرهابية الأكثر خطــورة، التي تم تفكيكهــا«، وهو ما رفضته 
الأوســاط الحقوقية والسياسية المغربية، وقالت إن الاعتقال والمتابعة 

كان على خلفية سياسية.
وإلى جانب أعضاء خلية بلعيرج، اســتفاد من العفو الملكي معتقلون 
علــى خلفية اتهامات بنشــاطات إرهابية في إطار ما يعرف بالســلفية 
الجهادية، من بينهم كرماج بوشعيب المعتقل منذ 2002 ضمن مجموعة 
»يوسف فكري« وحكم عليه بالإعدام قبل أن يتم تخفيض الحكم بحقه 
إلى 30 ســنة. والمعتقل محمد رفيع الملقب بـ«الفلسطيني« المحكوم بـ30 
سنة، قبل أن يتم تخفيضها مرتين، بـ9 سنوات في 2011، وبـ3 سنوات 
في 2019. كما استفاد من العفو الملكي حمو الحساني، المعتقل منذ سنة 
2004، بتهــم »تكويــن عصابة لإعداد وارتكاب أعمــال إرهابية«، وحكم 
عليه في ســنة 2005 بالإعدام، وبعد مرور 9 سنوات تم تصحيح الحكم 

وحكمت عليه اســتئنافية الرباط بالســجن 15 سنة. وخالد الحداد من 
فاس، وعــز الدين خاتمي، ومصطفى الشــكراوي من الــدار البيضاء، 
والمحجوب كريمط من القنيطرة، ومحمد الشــاذلي من ســا، ورشــيد 
أمرين من طنجة. ومحمد أســكيو من الناظور، والحسين المشاشتي من 
الخميســات، وزيدان الدريســي من تازة، ورشــيد باحبيبي من وجدة، 
وعيسى العســري من تارودانت، ورشيد مزروب وعبد العالي الهادي 
من وجدة، وفوزي بوهلالة من الناظور، ورضوان الفقوسي، ورضوان 
الودغيري، ونور الدين البهلولي، وعلي جاي، وحميد العابد من فاس، 

وإدريس الصالوحي من الخميسات.
وخلت قوائم المفرج عنهم، على عكس ما كان متوقعاً، من أن يشــمل 
العفــو معتقلــي حراك الريــف والصحافيــن ومعتقلي الــرأي، وقالت 
مصادر إن العفو الملكي شــمل عدداً من السجناء في الحسيمة، عددهم 
16 ســجيناً، منهم من بدأ عقوبته الســجنية عام 2018، ومنهم من بدأت 
عقوبته منتصف شــهر آذار / مــارس الماضي، فقط، وكلهم من معتقلي 
الحــق العام، علــى الرغم من أن بعضهم تتشــابه أســماؤهم مع بعض 

معتقلي حراك الريف.
وقــال أحمــد الزفزافــي، والــد القيــادي في حــراك الريــف ناصر 
الزفزافي، ورئيس جمعية »ثافرا« لعائلات المعتقلين، إن أياً من عائلات 
المعتقلــن لم تتلــق أي خبر حول الإفراج عن أبنائهــا، وانتقد الزفزافي 
الأب إقصــاء المعتقلين السياســيين من العفو. وقال فــي فيديو عرضه 
مســاء أول أمس الأحد، على صفحته على »فيسبوك«: »كنا نعتقد أننا 
نخاطب مسؤولينا كعقلاء مترفعين عن الأشياء الصغرى، لكن تبين لنا 

عكس ذلك«.
وأضــاف: »أنا لا أحســد الناس الذين غادروا أســوار الســجون بل 
أبــارك لهم، لكني أقصد المعتقلين السياســيين الأبريــاء الذين حوكموا 
واعتقلوا ظلماً«. وقال: »كان الأجدر على المســؤولين أن يطلقوا ســراح 
هــؤلاء ضمن هذه الدفعــة، لكن وقع العكس«. مؤكــداً أنه إذا تم إطلاق 
ســراح معتقلي الحــراك فمنطقة الريف كلها ســيتم الإفــراج عنها لأن 
الريف بكامله ســيفرح »ليس لدينا أي تفاؤل الآن لأننا لم نثق يوماً في 

المخزن«.

السلطات المغربية 
تحبط محاولة اقتحام 200 

مهاجر لـ»مليلية«
■ الرباط- من خالــد مجدوب:أحبطت 
الســلطات المغربية، أمس الإثنين، محاولة 
اقتحام جماعي نفذها نحو 200 مهاجر غير 
نظامي من دول إفريقيــا جنوب الصحراء 
لمدينــة مليليــة شــمال شــرقي المملكــة، 
الخاضعة للإدارة الإســبانية، بحسب أكبر 
جمعيــة حقوقية في المغــرب. جاء ذلك في 
المغربية لحقوق  بيان نشره فرع »الجمعية 
الإنســان« )غير حكومية( بمدينة الناظور 
شــمالي المغرب، عبــر صفحته الرســمية 

بموقع »فيسبوك«.
 وقال البيان إن »50 من المهاجرين تمكنوا 
من المرور إلــى الجهة الأخرى )مليلية(، في 
حين حــال تدخل الســلطات المغربية دون 

مرور الآخرين الإثنين«. 
وحســب الجمعية، فإن تدخل السلطات 
حال دون اقتحام باقي المهاجرين للحواجز 
التــي تفصل مدينة مليلة، وحتى الســاعة 
)11.48 ت. غ(، لــم يصــدر أي تعقيب من 

السلطات المغربية حول الموضوع«. 
للنفوذ  ومليلية  ســبتة  مدينتا  وتخضع 
الشمال  أقصى  وجودهما  رغم  الإســباني، 
المغربــي، وتقــول الربــاط إن المدينتــن 
محتلتان من إســبانيا، التي شيدت جداراً 
بارتفــاع 6 أمتار لمنع تدفــق المهاجرين غير 
النظاميين إليهما. وفــي 2019، أوقف الأمن 
المغربي 27 ألفــاً و317 مهاجراً غير نظامي، 

بينهم 20 ألفاً و141 من جنسيات أجنبية. 

»الأناضول«

نجل أمين عام جماعة العدل والإحسان المغربية
 يكشف ظروف اعتقاله

الرباط – »القدس العربي«:
العام لجماعة  كشف ياســر عبادي، نجل الأمين 
العدل والإحسان محمد عبادي، عن ظروف اعتقاله 
يــوم الخميس الماضــي، على خلفيــة تدوينة على 
صفحته على »فيســبوك« وصف فيهــا النظام في 
المغرب بـ»الإرهابي والديكتاتوري« وأرفقها بمقطع 
فيديــو لأم المعتقل على خلفية حــراك الريف ناصر 
الزفزافي، تبث فيه شكواها وخوفها على حالة ابنها 

التي تفاقمت بفعل جائحة كورونا.
ومباشــرة بعد الإفراج عنــه ومتابعته في حالة 
ســراح، نشــر تدوينة جديدة كشــف فيها ظروف 
اعتقاله، وقال: »بينما أنا في منزلي مساء الخميس، 
أبريل/ نيســان 2020، محترمــاً الحجر الصحي   2
وأســاعد أمي فــي إعــداد الإفطار لأبــي الذي كان 
صائمــاً، إذ تهجم علينا بعض الرجــال مدعين أنهم 
الشرطة القضائية دون استدعاء أو مذكرة اعتقال، 
و»قاموا بجذبــي واعتقالي بعنف مــن باب منزلي 
دون أن أعرف الســبب رغــم أنني أكــدت لهم أني 

مستعد للقدوم معهم بمحض إرادتي«. 
وأضاف ياسر عبادي: »بقيت مدة في الاستنطاق 
دون أن يذكروا ســبب الاعتقال، وبعد مدة أفصحوا 
عن الســبب، وهو تدوينة على الفيسبوك، أتضامن 
فيها مع أم ناصر الزفزافي«، وقال إنه تم اســتنطاقه 
لمدة 4 ســاعات ونصف تقريبــاً، »بينمــا كان أبي 
الصائم الذي لم يفطر بعد أذان المغرب خارج الولاية 
يريد أن يعرف ســبب الاعتقال دون أن يجيبه أحد« 
و«تمــت كتابة المحضر بزيادة مــن عندهم لجمل لم 
أقلها، طبعاً رفضــت التوقيع على المحضر« و«بقيت 
في مخفر الشــرطة ليلتــن متواليتــن، إلى أن تم 
تقديمي أمام وكيــل الملك، وكل ذلك فــي أجواء من 
الاكتظاظ والظروف المنافيــة للمعايير الصحية في 
»خرجت  كورونا«.وأوضــح:  فيروس  تفشــي  ظل 

الســبت صباحــاً بســراح مؤقت وتحديد جلســة 
للمحاكمــة يوم 22 حزيران/ يونيــو 2020، ولكنني 
نفســياً ما زلت في الســجن عندما أذكــر المحاكمة 
وتزامنها مع موعد الامتحانات، كما أنني لم أستطع 
حتــى عناق أمي وأبي عند رجوعــي خوفاً أن أكون 
حاملًا لوباء كورونا من أجواء الاكتظاظ، وأنا حالياً 
ملتزم بحجر صحي لمــدة 15 يوماً على الأقل حماية 
لعائلتي«.وطالب عبادي بإلغــاء المتابعة في حقه، 
وقال: »أؤكد على براءتــي الكاملة وأطالب بالإلغاء 
التام للمتابعــة التي ليس لها أي مســوغ قانوني، 
إذ لم أمــارس غير حقي فــي التعبير عــن قناعتي 

بسلمية«.
وأثار اعتقــال عبادي الابن احتجاج الأوســاط 
الحقوقية المغربية، وأصدر عدد من الهيئات بيانات 
تطالب فيها بإطلاق ســراحه وإلغاء المتابعة. وعلق 
النائب البرلماني عن فيدرالية اليســار الديمقراطي 
بمجلس النواب، عمر بلافريج، على تدوينة ياســر 
عبادي؛ قائــاً إنها »تدوينة غير مســؤولة؛ وتهدد 
ســامة المواطنين«، وقال: »تدوينــة نجل أمين عام 
جماعة العدل والإحســان لم ترقنــي، لأنها تدوينة 
غير مســؤولة في الوقت الراهن ولأنها تُهدد سلامة 
المواطنــن«، مردفاً أنه »بالرغم من ذلك؛ فالســجن 
ليس حلًا لكل من كتــب تدوينة مماثلة، بل يجب أن 

تكون عقوبات بديلة«.
وأكــد النائــب البرلماني، فــي نقــاش بُث على 
موقع اشــكاين، أنه من »المدافعــن عن حرية جميع 
الأشــخاص مــن مختلف التيــارات فــي التعبير، 
وضد ســجن أي شــخص يُعبــر عن رأيــه«، وأنه 
»ضد التكفير، وضد ســجن حتى الأشخاص الذين 
يمارســون التكفير في خطاباتهــم، لأنه لا يجب أن 
تكــون العقوبات الســجنية في القضايــا المتعلقة 
بالتعبير عن الرأي؛ ولو يكون هــذا الرأي من تيار 

اليمين المتطرف«.

أم مغربية مع طفلها على نافذة منزلهما
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شؤون عربية وعالمية

اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين: السلطة تستغل الوباء العالمي لتصعيد القمع

الملاحقات القضائية ضد المعارضين في الجزائر مستمرة فيما التظاهرات الاحتجاجية متوقفة 
■ الجزائر - أ ف ب: لم يمنع وباء "كوفيد 19" 
القضاء الجزائري من المضي في معاقبة نشطاء 
الحراك الشــعبي ضد النظــام وصحافيين. فقد 
قضت محكمة أمس الإثنين بالسجن النافذ سنة 
على معارض سياســي، بينما شخصيات أخرى 
الاحتجاجية  التظاهرات  فيما  لعقوبات  معرضة 

متوقفة.
شــباب"  عمل  "تجمع  منظمة  رئيــس  وأدين 
الداعمــة للحــراك، عبــد الوهاب فرســاوي، 
بالســجن النافذ ســنة بتهمة "المساس بسلامة 
وحدة الوطن". وترى منظمات للدفاع عن حقوق 
الإنســان أن الحكم في الواقع ينــدرج في إطار 

القمع ضد الحراك.
وقــال حكيــم عــداد، العضو المؤســس مع 
فرساوي للمنظمة وأمينها العام سابقاً: "السلطة 

تســتغل الوباء العالمــي لتصعيد القمــع بعيداً 
عــن الأنظار كما اعتادت على ذلك. سنســتأنف 

الحكم".
واعتبر عدّاد، الذي سبق أن قضى ثلاثة أشهر 
في السجن بسبب نشاطه في الحراك، أن الحكم 
ضد فرســاوي نطق به قضاة "في خدمة سلطة 

دكتاتورية عسكرية وبوليسية".
اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين  وقالت 
القضائي  و"التعسف  "قاس"،  الصادر  الحكم  إن 
مستمر ضد الناشطين والمعتقلين في هذه الفترة 

التي يوجد فيها المواطنون في الحجر".
وتأسســت لجنة الإفراج عن المعتقلين صيف 
2019 مع بداية توقيف ناشطين في الحراك الذي 

انطلق في 22 شباط/فبراير 2019.
وكان الادعاء العام طلب السجن سنتين لعبد 

الوهاب فرساوي خلال المحاكمة التي جرت يوم 
23 آذار/مارس في محكمة سيدي امحمد بوسط 
العاصمة، دون حضور المواطنين، بسبب انتشار 

وباء كورونا المستجد.
وأنكر فرســاوي التهمة الموجهــة إليه، وقال 
إنهــا "تتناقض تماماً مــع تربيتي وأخلاقي ومع 
مبادئي ومســاري النضالي لأكثر من عشــرين 
ســنة، وتتناقض أيضاً مع أهداف الجمعية التي 

أترأسها )...( منذ تأسيسها سنة 1993".
منظمته  نصها  نشــرت  التي  مداخلته  وختم 
بالقــول: "تّم تحويــل مســار الديمقراطية بعد 
أحداث تشــرين الأول/أكتوبر 1988 )تظاهرات 
دامية(، وأتمنى ألا يتغير المسار أيضاً بعد حراك 

22 شباط/فبراير".
في  المتواصلة  الاحتجاجــات  منظمــو  وقرّر 

الجزائــر منذ أكثر من ســنة وقفها تماشــياً مع 
التدابيــر المتخذة للوقاية مــن فيروس كورونا 

المستجد.
وفرســاوي )39 عامــاً( موجود في ســجن 
الحــراش بالضاحيــة الشــرقية للعاصمة منذ 
توقيفــه فــي 10 تشــرين الأول/أكتوبر خلال 
مشــاركته في تجمع أمام المحكمة لدعم ناشطين 

موقوفين.
وعبــر نائــب رئيــس الرابطــة الجزائرية 
للدفاع عن حقوق الإنسان، سعيد صالحي، عن 
"دهشــته"، وقال: "كنا ننتظر علــى الأكثر حكماً 
بستة أشــهر يغطي فترة ســجنه" الاحتياطي. 
وتابع: "هذا الحكــم يؤكد قلقنا من خطر تصعيد 

القمع".
ورغم أن الرئيس عبد المجيد تبون أصدر عفواً 

عن أكثر من خمسة آلاف سجين في إطار التدابير 
المتخذة لاحتواء الفيروس، إلا أن هذا الإجراء لم 
يشمل موقوفي الحراك الذين ينتظرون المحاكمة.
وفي ظل انتشار فيروس كورونا المستجد في 
الجزائر )152 وفاة مــن ضمن 1320 إصابة(، لم 

تتوقف الملاحقات القضائية.
ففــي 29 آذار/مارس، تم توقيــف الصحافي 
بلا  "مراســلون  منظمة  مراســل  درارني،  خالد 
حدود"، بتهمــة التحريض علــى التجمهر غير 
المسلح والمساس بالوحدة الوطنية". ولم يحدد 

تاريخ لمحاكمته بعد".
كما يوجد صحافيان آخران في الســجن هما 
ســفيان مراكشي وبلقاســم جير. لكن بالنسبة 
علاقة  فــا  زغماتي،  بلقاســم  العــدل  لوزيــر 

لسجنهما بعملهما الصحافي.

أمــا المعارض كريم طابو، أحــد رموز الحراك 
الذي يقضي أيضاً عقوبة في الســجن لمدة سنة، 
فقــد تأجلت محاكمتــه في قضيــة ثانية بتهمة 
"المســاس بالروح المعنوية للجيش" إلى تاريخ 
27 نيســان/أبريل، حســب ما ذكرت محاميته 

يمينة عليلي.
وهنــاك معتقلــون آخرون من الحــراك أقل 
شــهرة. وذكرت آخر حصيلة للجنة الإفراج عن 
المعتقلين أن 44 شــخصاً موجــودون حالياً في 
الاعتقال في الســجون الجزائريــة بتهم تتعلق 

بنشاطهم في الحراك.
وبالنســبة لســعيد صالحي، فإن المحاكمات 
القادمــة ســتعمل علــى "الحفاظ على شــعلة 
الحراك، ولن تؤدي إلى تراجع التعبئة، بل على 

العكس من ذلك".

■ إســطنبول -الأناضول: نعت الأمم المتحدة وحكومة الوفاق 
الليبيــة، المعترف بهــا دولياً، رئيــس الوزراء الأســبق، محمود 
جبريل، الذي توفي الأحد فــي القاهرة إثر تدهور صحته بعد أيام 

من إصابته بفيروس كورونا.
وقالــت الممثلة الخاصة للأمــن العام للأمم المتحــدة بالإنابة، 
رئيســة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ســتيفاني وليامز، في 
بيان مساء الأحد، إنها تشارك الشعب الليبي مشاعر الحزن برحيل 

محمود جبريل وتتقدم بخالص التعازي لأسرته.
فيما قــال رئيس المجلس الرئاســي في حكومــة الوفاق، فايز 
الســراج، في بيان: "بمزيد من الحزن والأســى تلقينــا نبأ وفاة 
محمود جبريل، القامة العلمية والشخصية الوطنية البارزة الأحد 
في أحد مستشفيات القاهرة"، مقدماً التعازي لأسرته وجميع رفاقه 

وأصدقائه. 
وجبريــل )67 عاماً( أعلنت إصابته فــي 26 آذار/مارس الماضي 
بكورونا عقب ظهور الأعراض عليه عقب عودته لمصر من الخارج، 
وتم نقله للمستشــفى وتوفي الأحد، عقب تدهــور صحته إذ كان 

مصاباً بأمراض أخرى، بحسب إعلام مصري.
ولــم تتضح إجــراءات دفن جبريــل، غير أن تقاريــر إعلامية 
تتحدث عن توجه عائلي لدفنه في مصر، وهو ما لم يتســن التأكد 

منه بشكل فوري.
والراحل محمود جبريل سياســي ليبي معارض، شغل منصب 
رئيس الوزراء في بلاده لسبعة أشهر ونصف أثناء الثورة الليبية 
التي أطاحت بنظام معمــر القذافي، عام 2011، كما تولى رئاســة 
الهيئــة التنفيذية للمجلــس الوطني الانتقالي مــن 5 مارس/آذار 
حتى 23 تشــرين الأول/أكتوبر 2011، وعمل أيضاً وزيراً للعلاقات 

الدولية.

الأمم المتحدة والحكومة 
الليبية تنعيان رئيس الوزراء 

الأسبق محمود جبريل

عودة الإصابات في الجزائر إلى الارتفاع وجنرالات الجيش والضباط السامون يتبرعون برواتبهم
الجزائر- »القدس العربي«:

عــادت وتيــرة الإصابــات الجديدة المؤكــدة بفيــروس كورونا في 
الجزائر إلى الارتفاع، بعد أن تراجعت لثلاثة أيام متتالية، إذ ســجلت 
الإثنين 103 إصابات جديدة، ليصل العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة 
1423، فيما زاد عــدد الوفيات ب21 حالة جديــدة، ليبلغ عدد الوفيات 
الإجمالي 173 حالة، وهذا بعــد ثلاثة أيام من تراجع الإصابات، إذ لم 
يتم تســجيل سوى 69 إصابة جديدة يوم الأحد، و89 يوم السبت، في 
وقت تواصل فيه الســلطات الإلحــاح على ضرورة الالتــزام بالحجر 

الصحي وشروط الوقاية والنظافة.
علــى جانب آخر، قال بيان صــادر عن وزارة الدفــاع الجزائرية إن 
الضباط العمداء والضباط الســامين للجيش الوطني الشــعبي قرروا 
التبــرع بشــهر مــن رواتبهــم، لصالح الحســاب المخصــص لمكافحة 
انتشــار جائحة فيروس كورونا في الجزائر، مضيفاً: "مســاهمة من 
أفــراد الجيــش الوطني الشــعبي في الجهــود الوطنيــة الرامية للحد 

من تداعيــات الأزمة الصحية على الجبهة الاجتماعية وعلى مســتوى 
معيشــة المواطنــن عموماً، جراء جائحــة فيروس كورونا المســتجد، 
ارتــأى الضباط العمــداء والضباط الســامون للجيش التبرع بشــهر 
من رواتبهم، والتي ســيتم دفعها في حســابات التضامن كوفيد-19 

المفتوحة لهذا الغرض".
وكان ولاة الجمهوريــة )المحافظــون( التبــرع بشــهر واحــد مــن 
رواتبهم، مســاهمة منهم في الجهد الوطنــي لمجابهة فيروس كورونا 
الُمســتجد، حســبما أفاد به بيان لــوزارة الداخلية، الــذي أكد أن "هذه 
المســاهمة المالية تأتــي تعزيزاً بمجهــودات التضامــن الوطني وروح 
التعــاون الاجتماعــي، الراميــن إلــى تخطي ظــرف الأزمــة الصحية 

الحالية وتذليل آثارها".
كما أعلن الوزير والسفير الأسبق، عبد العزيز رحابي، التبرع بشهر 
من منحــة تقاعده دعماً منه للجهود الوطنية المبذولة لمكافحة انتشــار 

الفيروس الُمستجد "كورونا".
وذكــر رحابي، في منشــور لــه على صفحته الرســمية فــي موقع 

"فيســبوك": "لقد فرضت ظروف خاصة محنة كورونا، والتي تجتهد 
البــاد في تســييرها بالإمكانيــات المتاحة في ظل منــاخ دولي يتميز 
بالانغــاق واعتمــاد الجميع علــى النفس"، مؤكــداً: "تجســيداً لروح 
التضامن الوطني أساهم بشهر من راتبي في الجهود الوطنية المبذولة 
لمكافحة انتشــار فيروس كورونــا، داعياً الجزائريــن إلى الانضباط 

واحترام شروط الوقاية والالتزام بإجراءات الحجر الصحي".
وتبــرع أيضــاً رئيس الدولة المؤقــت، عبد القادر بــن صالح، براتب 
شهر واحد للمساهمة في حساب التبرعات الذي أعلنت عنه الحكومة، 
مشيراً إلى أنها مساهمة منه في الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد، 

بسبب فيروس كورونا. 
مــن جهته، أشــاد عبد الــرزاق مقري رئيــس حركة مجتمع الســلم 
)إخوان الجزائر( بدور حكومة عبد العزيز جراد في مكافحة تفشــي 
جائحــة فيروس "كورونا" في الجزائــر، رغم أنها ورثت وضعاً صعباً 

على جميع الأصعدة وتتحمل تبعاته في هذه الظروف. 
وأضــاف مقري، خــال مؤتمر صحافــي عقده بتقنيــة "محاضرة 

الفيديــو"، بأن الحكومة ورغم الجهــود المبذولة في مجابهة الجائحة، 
إلا أنهــا هناك بعض النقائص، التي ســبق لحركتــه أن نبهت إليها في 
الكثيــر من المــرات، متابعاً، لكنهــا تجتهد في كبلح انتشــار الفيروس 

الذي غزى العالم. 
وأثنى زعيــم إخوان الجزائر علــى مبادرة تبرع رئيــس الجمهورية 
وأعضــاء الحكومــة برواتبهــم لصالــح الحســاب الخــاص لمكافحة 
كورونا، لكــن يجب ذكر تبرعات مواطنين بســطاء برواتبهم أو مبالغ 
مالية أو المساعدات التي قدموها من أجل المساهمة في جهود محاربة 

الفيروس.
وذكر أن حزبه يشتغل ليل نهار في مواجهة كورونا، لأن لديه تقاليد 
في تأســيس الجمعيات والمنظمات التي من خلال تم رصد العديد من 
الهبات التي ســيتم إحصاؤها خلال الأيام القليلة المقبلة، موضحاً أنه 
يتمنــى من الحكومة أن تســمح له بصفته كطبيــب بالالتحاق بالأطقم 
الطبية كمتطوع، والسماح لكل الأطباء غير الممارسين من المساهمة في 

الجهود الصحية.

تونس - »القدس العربي«

من حسن سلمان:
أثار بيان غامض للخطوط التونسية حول "إلغاء" شحنة 
طبية كان مرســلة من الصين، عاصفة مــن الجدل في البلاد، 
حيث تحدث سياســيون عــن "قرصنة" أمريكية للشــحنة، 
على غرار ما حدث مع إيطاليا قبل أيــام، وهو ما نفته وزارة 
الصحــة، لكنها قدمت بالمقابل تفســيرا بدا "غيــر مقنع" دفع 

البعض للتمسك برواية "القرصنة" الأمريكية.
وأصدرت الخطوط التونســية، مســاء الأحد، بلاغا، أكد 
فيه أنه "في إطــار معاضدة مجهود الدولــة لمجابهة جائحة 
كورونا، تّم برمجــة رحلة جوّية اليوم الأحــد 5 أفريل 2020 
بإتجاه الصــن قصد جلب معدّات وتجهيــزات طبّية لفائدة 
وزارة الصحة. غير أنّه وبعد إقلاع طائرة الخطوط التونسية 
بحوالي 20 دقيقة تّم إعلامنا من قبل المزوّد صاحب الشــحنة 
المتّفق عليها بعدم جاهزيتها لأسباب فنّية بحتة. وتبعا لذلك 
تّم إعطاء الإذن للطائرة المذكورة بالعودة، هذا وسيتمّ تأمين 
الرحلة من جديد حال إســتكمال الإجراءات الفنّية الخاصة 
بالمــزود الصينــي". وأثار البيــان موجة من الجــدل، حيث 
دوّن عصام الشــابي، الأمين العام للحــزب الجمهوري "بعد 
إقلاعها بنحو عشــرين دقيقة في اتجاه الصين، تعود طائرة 
الخطوط التونســية أدراجها بعد إعلامها من المزود الصيني 
بأنه تم تحويل وجهــة المعدات الطبية التــي إقتنتها تونس 
الى الولايات المتحدة الامريكية التي يبدو انها دفعت أضعاف 
السعر واســتولت على الشــحنة كاملة. بعد فرنسا وألمانيا 
تونس هي الضحية الجديدة للعربــدة والقرصنة الأمريكية 
فــي زمن كرونــا. من واجــب الدولة التونســية التشــهير 
والاحتجاج على هذا الســلوك العدواني من قبل ساسة رعاة 

البقر في البيت الأبيض".
ودوّن الإعلامي أســامة الصفدي "انها الحــرب الدولية. 
الولايات المتحدة الامريكية تمنع الطائرة التونســية ارباص 
A330 من اكمال مســارها في اتجاه مطار ctu الصيني لجلب 
37 طن من المشــتريات او المســاعدات الطبيــة بتعلة انها لا 
تملك رخصة. والطائــرة في هذه اللحظــات تحط في مطار 
تونس قرطاج بعد 40 دقيقة من الاقلاع بقيادة الكابتن سامي 

المصمودي".
وعلقت الناشطة السياسية نزيهة رجيبة )أم زياد( بالقول 

الحكومة تنفي وسياسيون يشبهونها بحادثة »القرصنة« الإيطالية

هل استولت الولايات المتحدة على شحنة طبية أرسلتها الصين إلى تونس؟

"ثمة روايات اخرى للخبر لكن الشي الذي تعرفه الدنيا كلها 
هو أن امريكا صارت قاطع طريق على المواد الطبية".

إلا أن وزارة الصحة نفت الخبر، لكنها قدمت رواية اعتبر 
البعــض أنها غير مقنعــة، حيث دوّن الوزيــر عبد اللطيف 
المكي على موقع فيســبوك، تحت عنوان "لماذا عادت الطائرة 
ولماذا ستعاود السفر إلى الصين؟": "اقتنينا مواد من الصين 
في إطار برنامج مقاومــة كورونا وخرجت البضاعة يوم 30 

مــارس )آذار( من مكان يبعد 1000 كلــم عن العاصمة بكين. 
بعد هذا التاريخ غيرت الســلطات الصينيــة طريقة إثبات 
جــودة المنتوج وبموجب ذلك اشــترطت الديوانة الصينية 
تغيير الطريقة وفق القانون الجديد وهو ما سيستغرق يوما 
أو يومين وبمــا ان الطائرة ليس لها حق المكوث في بيكين الا 
يوما واحدًا فقد طلبنا منها العودة آلى تونس وهي لك تبعد 
كثيــرا عن أجوائنا وقد عادت وحالما يتم تســوية الوضعية 

هناك )وهــي مجرد شــكلية إدارية( ســتطير الطائرة إلى 
الصين لتأتي بالبضاعة بإذن الله ولا صحة لغير ذلك".

وعلّــق أحد النشــطاء علــى تدوينــة الوزيــر بالقول 
"الصحيح ان امريكا استولت على البضاعة الجاهزة ودفعت 
سعر مضاعف والشــركة الصينية اجلت العقد لحين انجاز 

البضاعة".
وأضافت إحدى الناشــطات "ســيدي الوزير كلامك غير 

صحيح، لأن الجميع يعرف أنه تم الاســتيلاء على البضاعة 
عن طريــق المزايدة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية. على 

الحكومة اعتماد الشفافية في التعامل مع هذا الملف".
فيما وصف إلياس المنكبي المدير العام لشــركة الخطوط 
التونسية شائعة اســتيلاء الولايات المتحدة على الشحنة 
المرسلة من الصين بأنها "لا أســاس لها من الصحة"، مشيرا 
إلى أن  الخطوط التونســية "وفــرت كل الضمانات من أجل 
إرسال طائرة إلى الصين لجلب شــحنة من المعدات الطبية. 
وعودة الطائــرة أدراجها بعد إقلاعها يتحمل مســؤوليتها 
المــزود الصيني، لأنهــا الطائرة أقلعت بعــد الحصول على 
موافقــة المزود الذي أبلغ الســلطات المعنية فــي تونس أن 
الشــحنة جاهزة. وحتى هذه اللحظة لم نتلق موعدا جديدا 

من المزود الصيني يُحدد جاهزية البضاعة".
ويبدو أن رد الخطوط التونسية لم يقنع أيضا السياسيين 
التونسيين، حيث دوّن الشابي "مدير الخطوط التونسية قال 
ان الطائرة أقلعت لجلب الشــحنة بعــد ان تأكدت من المزوّد 
ومن ســعادة ســفير تونس بالصين من جاهزية البضاعة، 
وبنــاء على ذلك أعطيــت لها التعليمــات بالاقلاع، ليضيف 
بان المزود اتصل بعد ذلك ليعلم بأن الشــحنة ليست جاهزة 
وهو ما أكده هذه المرة ايضا ســفير تونــس هناك، وليطلب 
مدير الخطوط التونســية الابتعاد عن الشــائعات والتثبت 
من الاخبار. ممن ســنتثبت سيدي الكريم؟ من شركتكم التي 
اقلعــت طائرتهــا دون التأكد من جاهزية الشــحنة؟ أم من 
ســفيرنا في الصين الذي اكد مرة أولى ان الشــحنة جاهزة 
ثــم عاد وأكد لكــم مرة ثانيــة انها غير جاهــزة، بعد اقلاع 

الطائرة؟".
وأضاف "من المســؤول عن هذا العبث؟ وهل هي محاولة 
لتغطية عين الشــمس بالغربال؟ متمسكون بتوضيح رسمي 
من الســلطات العليا في البلاد وتحديد المســؤوليات في ما 
وقع. في الحرب ممنوع الارتجــال أو التغطية على من يقطع 

عليك خطوط الإمداد".
وشــهدت تونس في وقت سابق حادثة مشابهة قبل أيام، 
تمثلت بسرقة قراصنة إيطاليون لشحنة كحول طبي مرسلة 
إلى تونس، وفق ما أكد وزير التجارة محمد المســليني الذي 
شبّه الأمر بسرقة التشيك لشــحنة كمامات أرسلتها الصين 
إلى إيطاليا للمساعدة في مكافحة فيروس كورونا المستجد، 
إلا أن المســليني عاد لاحقــا لنفي هذا الأمر، مشــيرا إلى أن 

تصريحه "أسيء فهمه".

طبيبة في القسم الطبي المتنقل للإسعاف والإنعاش في تونس تجهز كمامات واقية

رئيس حكومة الوفاق الليبية يعلن موقفه من الهدنة الإنسانية
 ويوضح سبب اعتراضه على العملية »إيريني«

المجلس  رئيس  اتهم  وكالات:  موســكو-   ■
فايز  الليبيــة،  الوفــاق  الرئاســي لحكومــة 
الســراج، قــوات حفتر بالمســؤولية عن عدم 
تطبيق هدنة إنســانية لإتاحة الفرص لمواجهة 
فيروس كورونا المســتجد، معتبراً أنها خرقت 
الهدنــة، وواصلت قصف أحيــاء في العاصمة 

طرابلس.
"ســبوتنيك"  وكالة  مــع  حوار  فــي  وقال، 
الروســية، أمس الإثنين، إن حكومــة الوفاق 
اســتجابت لكل الدعوات والمســاعي الدولية 
لوقف القتال في ليبيا، في 18 آذار / مارس، إلا 
أن الطرف الآخر لم يلتــزم بها، وواصل خرق 

الهدنة المعلنة.
وأشار إلى أن قوات حفتر استمرت في خرق 
هذه الهدنــة بقصف يومي للأحياء الســكنية 
بالعاصمة طرابلس وتسبب في وقوع ضحايا 
مــن المدنيين بينهــم أطفال ونســاء وكل ذلك 
موثق، معتبراً أن قــوات حكومة الوفاق تقوم 

فقط بـ"الدفاع المشروع عن النفس".
وواصل: "بحكم التجربة نتوقع أن لا يكترث 
الطرف الآخر لدعوات الهدنة، فقد سيطر عليه 
هوس الاستيلاء على السلطة، ولا فرق لديه إن 

مات الليبيون بالرصاص أم بوباء كورونا".
وفيما يتعلق بالعمليــة الأوروبية الجديدة 
لمراقبة توريد الســاح إلى ليبيا "إيريني"، قال 
السراج إنه يتحفظ عليها "نظراً لأنها تجاهلت 
مســألة الرقابة على تســليح الطــرف الآخر 
)قوات حفتر(، الذي ما زال يتلقى الأسلحة عبر 

البر والجو".

منتظم  وصــول  عــن  الســراج  وتحــدث 
لشحنات أسلحة عبر طائرات تحط في قاعدة 
الخادم قرب مدينة المرج شــرقي البلاد، لدعم 
قوات حفتــر، فضلًا عــن أســلحة تصل عبر 

الحدود البرية، وفق قوله.
وأكد أن حكومتــه تتواصل مع دول الاتحاد 
لأوروبــي عبر القنــوات الدبلوماســية، ومن 
خلال اتصاله المباشر برؤســاء دول أوروبية 

لمناقشة هذه العملية. 
وأكــد رئيس المجلــس الرئاســي لحكومة 
الوفــاق فايز الســراج أنــه يأمــل بانعكاس 
إيجاباً  سوريا  في  التركي  الروســي  "التوافق 

على الأوضاع في ليبيا".
وقال إنه يمكن لروســيا أن تؤثر إيجاباً في 
الوضع الليبي بما لها مــن تأثير على "الطرف 

الآخر"، في إشارة إلى قوات حفتر.
وأضــاف: "روســيا دولة عظمــى، وبهذه 
لحل  تلعبه  ودور  مســؤولية  لديهــا  الصفــة 
الأزمات الدولية، كما أنها كانت ترتبط ولعقود 
من الزمن بعلاقات تعاون مــع ليبيا، ومن هنا 
نتطلع إليها للعب دور إيجابي فعال لحل الأزمة 

الليبية".
ونبه بأن تواصل حكومة الوفاق مع موسكو 
لم ينقطع، مشيراً إلى أن إمكانية عقد لقاء ثاني 
في العاصة الروســية لحل الأزمــة الليبية أمر 
لم يترجم عمليــاً على أرض الواقع، وأن اللقاء 
مؤجل بســبب معاناة دول العالم من تفشــي 
فيروس كورونا، مضيفــاً: "نأمل أن ينتهي هذا 
الظرف الاســتثنائي قريباً وتعود الحياة إلى 

طبيعتها". وفي منتصــف كانون الثاني/ يناير 
للتوقيع  مباحثات  موسكو  استضافت  الماضي، 
على اتفاق لوقف إطلاق النار في ليبيا بحضور 
الســراج، واللواء المتقاعد خليفــة حفتر، غير 

أنهما لم يجتمعا معاً.

وفيمــا يتعلق بمكافحــة فيــروس كورونا، 
قال الســراج: "لدينا بالفعل مؤسسة تعمل على 
مســتوى ليبيا كلها غرباً وشــرقاً وجنوباً بعيداً 
عن الانقسام والتجاذبات السياسية، وهي المركز 
الوطني لمكافحــة الأمراض، فهو رأس الحربة في 

مواجهتنــا للوباء، كما أن مديــر المركز عضو في 
اللجنة العليــا لمجابهة جائحة كورونا. وأشــار 
إلى أن المركز أرسل عند بدء الأزمة فريقاً للمنطقة 
الشــرقية لحصر وتوفير الاحتياجــات، ولديه 

آليات للتنسيق مع مختلف المناطق".

رئيس حكومة الوفاق الليبية فايز السراج خلال اجتماع لمجلس الوزراء
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تعز ـ »القدس العربي«

 من خالد الحمادي:

استهدفت  التي  الحوثي  القصف  عملية  حظيت 
قســم النســاء في الســجن المركزي بمدينة تعز 
إدانات واســعة من قبل منظمــات المجتمع المدني، 
صارخاً  انتهاكاً  واعتبرته  والسياسية،  الحقوقية 
لكافة الأعــراف والمواثيــق القانونية والحقوقية 

المحلية والدولية.
وكانت ميليشــيا جماعة الحوثي قصفت قسم 
النســاء والأطفال في الســجن المركــزي بمدينة 
تعــز بعدة قذائف صاروخية أســفرت عن مقتل 6 
نســاء بينهن طفلة واصابــة 28 آخرين، جميعهم 
من النســاء. وقالت نقابة المحامــن اليمنية فرع 
تعز، إنها تابعــت بـ»قلق بالغ الجريمة الخطيرة« 
التي ارتكبتها مليشيا الحوثي الأحد، باستهدافها 
الإصلاحية المركزية في مدينة تعز، التي يقطنها ما 
يقارب 520 سجيناً، بالقصف بعدة قذائف شديدة 
الانفجار من اتجاه مناطق سيطرة مسلحي جماعة 

الحوثي.
وأوضحــت في بيان رســمي أنه عنــد حوالي 
الســاعة الرابعة والنصف مســاء الأحد الموافق 
5 نيســان/ أبريــل الحالي، ســقطت بعض هذه  
القذائف على المبنى المخصص  للنزلاء من  النساء، 
ونتج عن ذلك ســقوط 6 قتيلات بينهن طفلة لأحد 
النزيلات وإصابة عدد آخر بينهن شــرطية، وهي 

مشرفة الحجز. 
وقالت: »أثناء قيام الطواقم الطبية وســيارات 
الإســعاف بنقــل الضحايــا، عــاودت القذائف 
استهداف الموقع ذاته مرة أخرى وسقطت إحداها 

جوار السجن من جهة الغرب على ناقلة مياه«.
وذكرت أن »هــذا القصف جاء عقــب مغادرة 
النيابات الابتدائية  العامة ووكلاء  النيابة  رئيس 
وممثلين عن منظمات المجتمع المدني لمبنى السجن 
المركزي، للإفراج عن ما يقارب 123 ســجيناً ضمن 
الإجراءات الاحترازية التي تتخذها النيابة العامة 
لمواجهة جائحة كورونا«. وأشارت نقابة المحامين 
اليمنيين إلــى أن »ذلك القصف يؤكــد تعمد قيام 
جماعة الحوثي ومسلحيها  ارتكاب هذه الجريمة 
واستهداف نزلاء السجن وإصابة أكبر عدد منهم، 
ويتضــح ذلك جلياً من تكــرار القصف بعد دقائق 

وأثناء عمليات الإسعاف للضحايا«. 

إدانة واستنكار
وقالــت النقابة: »إننا إذ ندين ونســتنكر هذه 
الجرائم والأفعال التي تشــكل انتهاكات جسيمة 
وقواعده  الإنســاني  الدولي  للقانــون  وخطيرة 
العرفيــة وترقــى لكونهــا جرائم حــرب، عملًا 
بالقواعد، فإننــا نؤكد أن مرتكبــي هذه الجرائم 
والمسؤولين عنها لن يفلتوا من العقاب، وإننا نعمل 
جاهدين مع كل  المعنيين والمنظمات الحقوقية على 

ملاحقة مرتكبي هذه الجرائم أمام القضاء«.  
إجراءات  وتحريــك  شــكوى  بتقديم  ووعدت 
الدعوى الجنائية باسم الضحايا في هذه الجريمة 

وغيرها مــن وقائع اســتهداف المدنــن في هذه 
المدينة ضد المنتهكين والجهات التي يتبعونها أمام  
المدعي العام تمهيداً لتقديمهم للمحاكمات انتصافاً 

للضحايا.
وأضافت: »إننا ندعو كل المنظمات والنشــطاء 
والقانونيين إلــى إدانة هذه الجرائم، وتنســيق 
الجهود قانونياً لتحريك ملفــات الانتهاكات التي 
الهيئات  أمام  المدنيين، وملاحقة مرتكبيهــا  طالت 
والســلطات القضائية. ومن هــذا المنطلق، فإننا 
نطالب المدعــى العام في تعز بالبــدء بإجراءات 
التحقيق جنائياً بهذه الجرائم الجســيمة تمهيداً 
لإحالة المســؤولين عنها، أفراداً وقيادات وجهات، 

إلى المحاكمة وطنياً ودولياً«.  
إلــى ذلــك، أدان مجلــس النــواب )البرلمان( 
اليمنــي، النســخة الحكوميــة، عمليــة القصف 
الحوثي التي اســتهدفت قســم النســاء في مقر 
السجن المركزي بمدينة تعز وسقوط العشرات من 

القتلى والجرحى. 

استنكار شديد

وقال في بيان رســمي: »عبرت هيئة رئاســة 
مجلس النــواب عن اســتنكارها الشــديد لقيام 
ميليشــيا الحوثيــة الانقلابيــة بارتــكاب هذه 
الجريمة، إضافة إلى قصف المنشــآت الاقتصادية 
المتمثلة بضرب محطة ضخ النفط التابع لشــركة 
صافر في مأرب«. وأوضحت أن هذا »عمل إرهابي 
ممنهــج ويعد جريمــة إرهابية مكتملــة الأركان، 
وجريمــة حــرب اســتهدفت المدنيــن والمصالح 

الحيوية«. 
اليمني  النواب  مجلس  رئاســة  هيئة  وطالبت 
الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص إلى اليمن مارتن 
غريفيث، ومجلس الأمن والدول الراعية للســام 
الإنسانية  والمنظمات  الدولي  والمجتمع  اليمن،  في 
»هذه  إزاء  مســؤوليتها  تحمل  إلــى  والحقوقية، 

الجرائم الحوثية« في اليمن. 
بـ«اتخاذ  الإســراع  ضــرورة  على  وشــددت 
مواقف واضحة وصريحة ورادعة لجرائم المليشيا 
الانقلابية الحوثية المتواصلة ضد الشعب اليمني، 
التــي لم تــراع أي عهــد ولا ذمة ولــم تتورع في 
اســتهداف المدنيين الآمنين وســفك دماء اليمنين، 

متحدية كل القرارات الأممية«.
من جانبها، استهجنت اللجنة الدولية للصليب 
الأحمر الدولي أمس، القصف الحوثي الذي أسفر 
عن مقتل 5 نســاء وطفلة وإصابة 28 آخرين على 

السجن المركزي بتعز. 
وقالت في تغريدات لها بموقع »تويتر«: »نأسف 
لهجوم أمس على ســجن تعز المركزي الذي خلف 
قتلى وجرحى من النســاء والأطفال«. وشــددت 
على أن »السجون والســجناء محميون بموجب 
القانون الدولي الإنساني ولا يجوز استهدافهم«. 

كما أكدت منظمة أوكسفام الدولية، في بيان لها 
أمس، أنه »قُتلت خمس نساء وأصيب 28 آُخريات 
إثر قصف العنبر الخاص بالنســاء في الســجن 
الرئيسي غرب محافظة تعز يوم أمس«. وأضافت 
أنه »بعد خمس سنوات منذ تصاعد النزاع، لا يزال 

المدنيون يتحملون وطأة هذه الحرب المدمرة«. 
ودعــت أوكســفام »جميع أطــراف النزاع إلى 
احترام حياة المدنيين والالتــزام بمبادئ القانون 
الدولي الإنساني«. مؤكدة أن »اليمن بحاجة ماسة 
إلى وقف لإطــاق النار على الصعيد الوطني، كما 

هي بحاجة إلى سلامٍ دائم«.
إلى ذلك، أعلــن الائتلاف الوطني الجنوبي عن 
إدانته لهذا القصف الحوثي على ســجن النساء، 
الــذي وصفه بـ)الجريمــة الشــنعاء(. وقال في 
بيان رســمي إنهــا تعــد »جريمة حــرب مكتملة 
الأركان تضــاف إلى جرائم الحوثــي بحق مدينة 
تعز المكتظة بالســكان التي يفرض عليها حصاراً 

خانقاً ويســتهدفها بآلاف القذائــف والصواريخ  
منذ خمس سنوات«.

ودعــا المجتمع الدولــي والأمم المتحــدة على 
إلى »اتخاذ الإجراءات الصارمة  وجه الخصوص 
الكفيلــة بــردع المليشــيا الحوثية ووقــف كافة 
الانتهاكات التي ترتكبها بحق المدنيين ومحاســبة 
مرتكبي تلك الجرائم وتطبيــق القرارات الدولية 
الصــادرة عــن مجلس الأمــن، بما يضمــن نزع 
سلاح هذه المليشيات وإنهاء الانقلاب ونزع فتيل 

الحرب« في اليمن.
استعادته  الإثنين،  أمس  اليمني،  الجيش  أعلن 
الســيطرة على مواقع مهمة في محافظة البيضاء، 

وســط البلاد، في عملية عســكرية ضد مسلحي 
جماعــة الحوثي. وقــال مصدر عســكري مفضلًا 
عدم الكشف عن اســمه، إن »ثلاثة ألوية عسكرية 
بالجيش، نفذت عملية عسكرية خاطفة في مناطق 
البيضاء،  محافظة  فــي  وقانية،  وناطع،  الملاجم، 

بمشاركة مقاتلات التحالف العربي«.
وأضــاف المصدر أن العملية أســفرت عن تقدم 
الجيش في المناطق المذكورة وسيطرته على مواقع 

مهمة، منها »جبل لبان« الاستراتيجي.
وأشــار إلى أن الجيش نفذ كمائن ضد مسلحي 
الحوثي خــال العملية، ما أدى إلــى قتل وجرح 
العشــرات منهم )لــم يذكر إحصائيــة محددة(، 

واغتنام عدد من العربات العسكرية والمدرعات.
وفي ســياق متصل، قالت جماعــة الحوثي إن 
مقاتلات التحالــف العربي، بقيادة الســعودية، 
شــنت 19 غارة جوية على 4 محافظات في اليمن. 
ونقلت وكالة »ســبأ« التابعة للجماعة، عن مصدر 
أمني )لم تســمه( قوله إن »طيران التحالف شن 
10 غارات جوية على مــأرب، وغارة في الجوف، 
وغارتــن على حجة، كما نفــذ 4 غارات بمحافظة 
البيضاء. ولم يذكــر المصــدر إن كان القصف قد 
أسفر عن وقوع خسائر بشــرية أو مادية، فيما لم 
يصدر أي تعليق من »التحالف العربي« حول هذه 

الغارات.      

الجيش يستعيد مواقع في البيضاء إثر معارك مع »أنصار الله«

اليمن: إدانات واسعة لقصف الحوثيين سجن النساء في تعز وسقوط 6 قتلى وإصابة 28 آخرين

سيارات الأسعاف تقوم بنقل ضحايا المجزرة

طهران ـ »القدس العربي« ـ وكالات:

تشــير أرقام رســمية صدرت، أمــس الإثنين، فــي إيران 
إلى تراجــع »تدريجي وبطيء« في انتشــار فيروس كورونا 
المســتجد، لكن طهــران حذرت بأنهــا لم تســيطر بعد على 
تفشي المرض. وقال المتحدث باســم وزارة الصحة كيانوش 
جهانبور، خــال مؤتمره الصحافي اليومي عبر الإنترنت، إن 
وباء كوفيد-19 تسبب بوفاة 136 شخصاً خلال الساعات الـ 
24 الأخيرة، ما يرفع الحصيلة الإجماليــة للوفيات في إيران 
إلى 3739، كما أفاد عن تســجيل 2274 إصابــة جديدة ترتفع 
معها الحصيلة الإجمالية إلــى 60500 إصابة مؤكدة ومعلنة. 
وبذلك تسجل إيران تراجعاً في عدد الإصابات اليومية لليوم 
السادس على التوالي، بعد وصول هذا العدد إلى 3111 في 31 

آذار/مارس. 
وقال جهانبور: »نلاحــظ تراجعاً تدريجياً وبطيئاً في عدد 
الحالات الجديدة في الأيام الأخيرة، إثر تكثيف خطة التباعد 
الاجتماعــي«. وحذر الرئيس حســن روحاني، أمس الإثنين، 
بأنــه إذا لم يتم »الالتزام« بالتعليمــات الصحية، فقد تواجه 
البلاد »مجدداً وضعاً صعباً«، داعياً الإيرانيين إلى »البقاء في 
منازلهــم«. وقال جهانبور: »آمل أن يســمح لنا الالتزام بأكبر 
قدر ممكن بهذه التعليمات )...( بدخول مرحلة السيطرة على 

المرض وضبطه«.
وأعلن نائب وزيــر الصحة الإيراني، علي رضا رئيســي، 
الإثنين، انخفاض متوســط العمر لوفيات فيــروس كورونا 
من 67 إلى 57. وقال رئيســي في مؤتمر صحافي في العاصمة 

طهران: »متوســط العمر للمصابين بالفيروس 50 عاماً، فيما 
متوسط العمر للوفيات بين 57 و59«.

إلى ذلــك، دافعت الحكومة الإيرانيــة، الإثنين، عن قرارها 
بتخفيف بعض القيود التي فرضتها لمكافحة انتشــار فيروس 
كورونا، وذلك بســبب مخــاوف اقتصادية. وقــال المتحدث 
باسم الحكومة علي ربيعي، في مؤتمر عبر الفيديو، إن الأزمة 
الصحية يمكن أن تســتمر لمدة عام، وأنه من غير الممكن »إبقاء 
جميع السلطات العامة والمصارف والمتاجر مغلقة« خلال تلك 
الفترة. وقال روحاني، الأحد، إنه ســوف يتم السماح لبعض 
المتاجــر في المحافظات الإيرانية بإعادة فتــح أبوابها اعتباراً 
من يوم الســبت المقبل في ظل ظروف صحيــة صارمة. وفي 
العاصمة طهران، ســيتم تطبيق تخفيف القيود نفسها ولكن 

بعد ذلك بأسبوع؛ أي اعتباراً من 18 نيسان/أبريل.
ومع ذلك، سوف يستمر غلق أماكن مثل القاعات الرياضية 
والملاعب والمســابح، إلى جانــب أي أماكن أخــرى يمكن أن 
يتجمع بها عدد كبير من الأشخاص، ما يزيد من خطر الإصابة 
بالعدوى. واعتباراً من 11 نيسان/أبريل، سوف يُسمح لثلثي 
الموظفــن المدنيين بالعودة إلى العمل من الســاعة الســابعة 
صباحــاً وحتى الثانية بعد الظهر. وفي الوقت الحاضر، يمكن 

للثلث فقط الذهاب إلى العمل.
وقــال روحاني، حســب بيان مــن مكتبــه، إن المدارس 
والجامعات ســوف تظل مغلقة حتى 18 نيســان/أبريل على 
أقل تقدير، مع اســتثناء محتمل لطلاب الدكتوراه. وســوف 
تبقى المــزارات الدينية مغلقة حتى ذلك الحين، مع حظر صلاة 
الجمعة حتى إشــعار آخر. وحتى 18 نيسان/أبريل، لا يُسمح 

بالسفر بين المحافظات.
وفي سياق متصل، دعا المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، 
عباس موســوي، دول العالم إلى عدم الاهتمــام بإجراءات 
الحظــر التي تفرضها الولايات المتحدة ضد بلاده، حســب ما 
نقلتــه عنه وكالة أنبــاء »فارس« الايرانية، الإثنين. وأشــار 
موســوي إلى وجود »تصريحات متناقضة ومتخبطة صادرة 
عن المســؤولين الأمريكيين«، مضيفاً: »لقد أوصلنا إلى أسماع 
العالم والمسؤولين الأمريكيين أن إجراءات الحظر ظالمة وغير 
قانونيــة ويجب إلغاؤها كلها في هذه الظروف التي يتفشــى 

فيها فيروس كورونا«. 
وقال: »ندعو جميع دول العالــم المتحضر ألا تعير اهتماماً 
لإجراءات الحظر اللاإنســانية واللاقانونية والظالمة )...( ما 
نتوقعه هو ألا تنفــذ )دول العالم( إجراءات الحظر كي نتمكن 

من التغلب على هذه المشكلة معاً«.
وفي الوقت نفســه، أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية 
أن الحكومة والشــعب الإيراني »لا يثقان مطلقاً بتصريحات 
المســؤولين الأمريكيين«، مضيفاً: »لم ولن نطلــب من أمريكا 

إرسال أي مساعدات طبية وعلاجية«.
من ناحية أخرى، أفادت وكالة الأنباء الإيرانية )إرنا( بأن 
موسوي أعرب عن شكره للدول التي قدمت المساعدة لبلاده، 
وقــال إن هناك أكثر من 30 دولة وعــدداً من المنظمات الدولية 
التي ساعدت طهران في مكافحة فيروس كورونا المستجد. كما 
تقدم موسوي بتعازيه لجميع الشــعوب والدول التي انتشر 
فيها كورونا، مؤكداً أن الفيروس تســبب في تضامن العالم، 

كما أوجد التلاحم في إيران.

تدعو دول العالم إلى عدم الاكتراث بالعقوبات الأمريكية

إيران تسجل تراجعاً »تدريجياً وبطيئاً« لانتشار الفيروس

لندن ـ »القدس العربي«:

نشــرت منظمة »هيومــن رايتس ووتش« 
بياناً بمشاركة تحالف مؤلف من 19 مجموعة 
حقوقية، أمس الإثنين، طالبت فيه الســلطات 
البحرينية أن تفرج عــن المدافعين عن حقوق 
سُجنوا  الذين  المعارضين  والنشطاء  الإنسان 
لمجرد ممارســتهم السلمية لحقوقهم في حرية 
أو  الجمعيات  وتكويــن  والتجمع،  التعبيــر، 
الانضمام إليها، وذلك على أثر »التهديد العالمي 

الذي يشكله فيروس كوفيد ـ 19«.
وأشــار التقرير إلــى أنه فــي 17 مارس/
إطلاق  عملية  بتنفيــذ  قامت البحريــن  آذار، 
سراح 1486 سجيناً، منح 901 منهم عفواً ملكياً 
»لأسباب إنسانية«. وحكم على الـ 585 الباقين 
بعقوبات غير احتجازيــه. واعتبر البيان أنه 
رغم إيجابية الخطوة، إلا أن »عمليات الإفراج 
اســتثنت حتى الآن قادة المعارضة والنشطاء 
والمدافعين عن حقوق الإنسان، علماً أن العديد 
منهم من المســنين و/أو ممــن يعانون حالات 
معرضون  الأشخاص  وهؤلاء  مزمنة.  مرضية 
جــداً لخطر الإصابــة بعــوارض خطيرة إذا 
انتقلت إليهم عــدوى فيروس كوفيد-19، لذا 
يجب أن يحظوا بأولوية في عمليات الإفراج«.
قالت لين معلوف، مديرة البحوث للشــرق 
الأوسط في منظمة العفو الدولية: »لا شك في 
أن إفراج البحرين عن عدد كبير من السجناء 
هــو موضع ترحيــب؛ وخصوصاً مــع تنامي 

بواعث القلق المحيطة بانتشار كوفيد ـ 19. إلا 
أنه ينبغي على الســلطات الآن أن تفرج على 
وجه الســرعة عن أولئك الذين ما كان ينبغي 
أن يُزج بهم في الســجن أصلًا، وهم بالتحديد 
ســجناء الرأي الذين يظلون رهــن الاعتقال 
بسبب ممارستهم لحقهم في التعبير السلمي. 
ونحث السلطات أيضاً على تعزيز الإجراءات 
اللازمــة لضمــان الاحترام الكامــل للحقوق 

الإنسانية لجميع المحرومين من حريتهم«.
لايــزال قــادة المعارضــة الذيــن أودعوا 
الحركــة  فــي  دورهــم  بســبب  الســجون 
خلــف  يقبعــون   2011 عــام  الاحتجاجيــة 
القضبان، ومن بين هؤلاء: حســن مشــيمع، 
رئيس »جماعة الحق« المعارضة غير المرخص 
لها، وعبد الوهاب حسين وهو زعيم معارض، 
بارز  مدافــع  وهو  الخواجــة  الهــادي  وعبد 
عن حقوق الإنســان، والدكتــور عبد الجليل 

السنكيس الناطق باسم جماعة الحق.
كما أنه لا تزال شــخصيات معارضة بارزة 
في الســجون، من بينها الشيخ علي سلمان، 
الوطني  »الوفــاق  لجمعيــة  العــام  الأمــن 
الإسلامية« )الوفاق( التي تم حلها. ولم يُفرج 
أيضاً عن سيد نزار الوداعي الذي عدّته »الأمم 
المتحدة« محتجزاً تعســفياً »انتقاماً« لنشاط 
ابن أخيه الناشط المنفي سيد أحمد الوداعي، 
والمدافعَين عــن حقوق الإنســان نبيل رجب 
وناجي فتيل. وتعدهــم منظمة العفو الدولية 
ســجناء رأي يجب الإفراج عنهم فوراً ودون 

قيد أو شرط.
وأفــاد البيــان أنه تشــير وثائــق »مركز 
البحريــن لحقــوق الإنســان« إلــى أن مــا 
»مجموعه 394 شــخصاً - من أصل الـ 1486 
الذين أُفرج عنهم - سُــجنوا بتهم سياســية. 
وحســب المنظمة غير الحكوميــة البحرينية 
»الســام للديمقراطية وحقوق الإنسان« فإن 
57 -من أصل 901 نزيــل منحوا عفواً ملكياً- 
كانوا قد سُجنوا بسبب أنشطتهم السياسية، 
في حين أن الباقــن حكم عليهم بعقوبات غير 
احتجازية«. وأشــار الموقع إلــى أن الحكومة 
البحرينية لــم توفر أي معلومــات عن التهم 
التي كان أدين بها من تم إطلاق سراحهم، ولا 
يمكن التحقق من الأرقام. إلا أنه »من الواضح 
نشاط  بســبب  المســجونين  الأشــخاص  أن 
سياســي ســلمي إنما يمثلون أقلية من هؤلاء 

الذين تم الإفراج عنهم«.
وتابع أنه »تم تجاهل عشــرات الســجناء 
الذين أدينوا بعــدة محاكمات جائرة بموجب 
قانون مكافحة الإرهاب البحريني الفضفاض، 
وحُرموا من الإفراج المبكــر أو قضاء عقوبات 
بديلة، علــى الرغم من الإفراج عن ســجناء 

آخرين يقضون عقوبات أطول بكثير«. 
وحذر البيان مــن أن تُضاعِف الأوضاع في 
ســجون البحرين المكتظة من خطر انتشــار 
المرافق  غيــاب  أدى  إذ  كوفيــد-19،  فيروس 
الصحية الملائمة إلى انتشار الجرب في سجن 
البحرين( ومركز الاحتجاز  جو )أكبر سجون 

في الحوض الجاف في ديسمبر/كانون الأول 
2019 ويناير/كانــون الثانــي 2020. وأُصيب 
بالعــدوى قرابة نصف المســاجين. وفي عام 
2016، تبين لهيئة حكومية لحقوق الســجناء 
والمحتجزين أن المباني في ســجن جو تعاني 
»قلة النظافة الصحية« و»تفشــي الحشرات« 

و»المراحيض المكسورة«.
الدولية ومنظمة  العفــو  منظمة  أفادت  كما 
المتحدة عن  رايتــس ووتــش والأمم  هيومن 
قلقها إزاء التقاعس المتواصل للســلطات عن 
ســجون  في  الوافية  الطبية  الرعايــة  توفير 
البحرين. وأشــاروا إلــى أن ذلــك قد عرّض 
للخطر صحة بعض الأشــخاص المســجونين 
ظلماً، الذين يعانــون من حالات طبية مزمنة، 
مثل حســن مشــيمع والدكتور عبــد الجليل 
الســنكيس، والذين ربما هــم الآن معرضون 
كوفيد  بفيروس  الإصابة  لخطر  كبيرة  بدرجة 

ـ 19«.
واعتبر البيان أنه من واجب الدول ضمان 
لديها  المحتجزيــن  لجميــع  الطبية  الرعايــة 
بما يوازي علــى الأقل تلك المتوافــرة لعموم 
الســكان، ولا يجوز أن »تحــرم المعتقلين من 
أو  العلاجية  أو  الوقائيــة  الرعاية الصحيــة 
التخفيفية، أو تقييد حصولهم عليها«. وعبرت 
المجموعــات الحقوقيــة عن قلقهــا إزاء قدرة 
الدولة على تقديم حماية كافية وفعالة لمنع من 
الفيروس في الســجون، خاصة بعد  انتشار 
ما وصفوه بـــ »التقاعس المتواصل عن تقديم 

مستوى واف من الرعاية إلى المحتجزين لدى 
سلطات السجن«.

وأكد البيان أن على الســلطات البحرينية 
اغتنــام الفرصــة والإفــراج عــن »جميــع 
الأشــخاص الذين ســجنوا لمجرد ممارستهم 
الســلمية لحقوقهم في حرية التعبير دون قيد 
أو شرط، ومن بينهم حسن المشيمع، والدكتور 
عبــد الجليــل الســنكيس، وعبــد الهــادي 
ونبيل  حســن،  الوهــاب  وعبد  الخواجــة، 
رجب، وناجي فتيل، والشــيخ علي سلمان«. 
كما »يجب إلغاء أحكام الإدانة الصادرة بحق 
الذين ســجنوا عقب محاكمــات جائرة، بمن 
فيهم ســيد نزار الوداعي وزكية البربوري، أو 
الإفراج عنهم بانتظار إجــراء إعادة محاكمة 

عادلة لهم، على أقل تقدير«.
وقال جو ستورك، نائب مدير قسم الشرق 
ووتش:  رايتس  هيومن  منظمة  في  الأوســط 
عن  الإفــراج  عمليات  مــن  الأولى  »الجولــة 
الســجناء في البحرين كانت إيجابية، لكنها 
إجراء  الســلطات  على  وينبغي  كافيــة.  غير 
خفض أكبر في عدد نزلاء الســجون بالإفراج 
الذين سُــجنوا لمجــرد معتقداتهم  أولئك  عن 
السياســية أو ممارســتهم لحقهــم في حرية 
التعبير والتجمع السلمي. وفي الوقت نفسه، 
لضمان  الجهود  تكثيف  السلطات  على  ينبغي 
تلقي نزلاء الســجون الباقين الرعاية الطبية، 
وتوفير مرافق الصحــة والنظافة والمعلومات 

التي يحتاجونها لمكافحة الوباء«.

منظمات حقوقية تطالب الحكومة البحرينية بإطلاق سراح سجناء سياسيين تجنباً لإصابتهم بكوفيد ـ 19

واشنطن ـ »القدس العربي« 

 من رائد صالحة:

أظهر الرئيــس الأمريكي دونالد ترامب تفاؤلًا بشــأن 
التقدم الذي أحرزته البلاد فــي جهودها لمكافحة فيروس 
كورونــا، على الرغم من تحذيرات العديد من المســؤولين 
الأمريكيين من أن الأســبوع الحالي سيكون »الأشد حزناً« 
مع ارتفاع حصيلة الوفيــات الناجمة عن جائحة كوفيد- 

.19
وقال ترامب خلال إحاطة فــي البيت الأبيض إنه يرى 
الضوء في نهايــة النفق، وأضاف: »لا يمكنك أبداً أن تكون 
سعيداً عندما يموت كثير من الناس، ولكننا سنفخر بالعمل 

الذي قمنا به لإبقاء عدد الوفيات عند أدنى مستوى«.
وســعى ترامب وأعضــاء آخرون في فرقــة العمل إلى 
طمأنة الجمهور بأن البلاد قد تكون على وشك تجاوز أسوأ 
جائحة، حيث تحدث ترامب عن »الضوء في نهاية النفق«، 
وحدد نائبه مايك بنس »بصيص الأمل«، وقالت منســقة 
الاســتجابة لجهود مكافحة الفيروس ديبورا بيركس، إن 
البيانات من إيطاليا تمنح الولايات »أملًا لما يمكن أن يكون 

عليه مستقبلنا«.
وتتناقض هــذه التصريحات المتفائلة بشــكل صارخ 
مع التعليقات التي أدلى بها الجــراح العام جيروم آدامز، 
المعدية  والأمــراض  للحساســية  الوطني  المعهد  ورئيس 

الدكتور أنتوني فوشي. 
 وقد حذر آدامز من أن الولايات المتحدة ستشهد »لحظة 
تاريخية« خــال الأســبوع الحالي مع ارتفــاع حصيلة 
الوفيات الناجمة عــن الإصابة بفيروس كورونا، وقال إن 
الأسبوع سيكون »الأشد حزناً« في حياة معظم الأمريكيين.
وقال آدامز في برنامج »فوكــس نيوز صنداي« إن هذا 
الأســبوع ســيكون الأكثر صعوبة وحزناً، مشيراً إلى أن 
اللحظة الحزينة ستكون على مســتوى البلاد، ولكنه أكد 
أن هناك ضوءاً في نهاية النفــق، إذا قام الجميع بدورهم 

خلال الثلاثين يوماً«.
وأكد فوشــي في برنامج »واجه الأمة« على شبكة »سي 
بــي إس« أن الولايــات المتحدة »تكافح« للســيطرة على 
الفيــروس، ولكن فوشــي وترامب أعترضــا على وجود 

انفصال بين وجهات النظر هذه.
وأشار فوشــي إلى أن البيانات التي تظهر عدد القتلى 
في المستشفيات غالباً ما تســتغرق وقتاً طويلًا، وقال إن 
الدولة ستشــهد على الأرجــح فوائد ما تفعلــه اليوم في 

الأسابيع المقبلة.
وقدم ترامب بعض الأمثلة المحددة لكيفية تحرك البلاد 
نحو الأفضل، حيث أشــار إلــى بيانات نيويــورك، التي 
أظهرت أن بها عدداً أقل من الوفيات اليومية من الفيروس 
لأول مرة منذ أيام، وأشار إلى أن الولاية ستخدم عدداً أقل 

من أسرة المستشفيات عما كان متوقعاً.
وهنــاك أكثر من 337 ألف حالة إصابــة مؤكدة بفيروس 

كورونا في الولايات المتحدة، مع أكثر من 9600 حالة وفاة.

ترامب يتحدث عن »الضوء في نهاية النفق«
 ونائبه يحدد »بصيص الأمل« 

تسريبات لمعتقلة في سجون إماراتية
تضرب عن الطعام احتجاجاً على سوء المعاملة

لندن ـ »القدس العربي«:

قالــت أمينــة العبدولــي، وهــي معتقلة في ســجن إماراتــي، خلال 
تســجيل صوتي مســرّب من ســجن الوثبة فــي أبو ظبــي، إنها دخلت 
في إضراب عن الطعام منذ أكثر من شــهر احتجاجاً على ســوء المعاملة 
وظــروف الاعتقــال. وأكدت أنها أضربــت عن الطعام منــذ 23 فبراير/
شــباط 2020 بعد إدانتها في قضية جديدة تتعلق بتســريب تسجيلات 
صدرت العام الماضي. كما اتهمت سلطات السجن بتعذيبها وعزلها مع 
معتقلة أخرى تدعى مريم البلوشــي لأكثر من شهرين، إذ حرموهما من 
أبســط حقوقهما كسجينات عبر منعهما اســتخدام بعض الضروريات 
النسائية. وتعرضت أمينة، التي تعاني من فشل كلوي وتلف شديد في 

الكبد وفقر دم، لإهمال طبي متعمد أثناء احتجازها.
وكان المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنســان قد أشار إلى تدهور 
الوضع الصحي للمعتقلتين مريم البلوشــي وأمينة العبدولي بشــدة، 
نتيجة ظروف اعتقالهما الرديئة داخل الســجن، إلى جانب تعرضهما 
لســوء المعاملــة وحرمانهما من الرعايــة الطبية الكافية. وشــدد على 
أن هذه الممارســات تعــد »انتهــاكاً لواجب توفير العــاج المتخصص 
والأدويــة المناســبة للمعتقلــن والمعتقــات طبقاً لمقتضيــات الفصل 
الثالــث مــن القانون الاتحــادي رقم 43 لســنة 1992 المنظم للمنشــآت 
العقابية ومجموعة المبادئ الأممية المتعلقة بحماية جميع الأشــخاص 

الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن«.
 وأبــدى تخوفــه مــن أن يتســبب الإهمــال الصحــي الــذي يطال 
المعتقلات إلــى تدهور وضعهــن الصحي، ليتكرر ما حصــل مع علياء 
عبد النور التي توفيت في الســجن. وفي مايو/ أيار 2018 نشــر المركز 
تسجيلات سُــرّبت من داخل السجن للمعتقلتين البلوشي والعبدولي 
تؤكدان فيها تعرضهما للتعذيب، وترويان ظروف اعتقالهما والمعاناة 

اليومية التي تعيشانها في سجن الوثبة.
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ضحية الصدمة والرعب
يروي محمود خليل في »الوطن« حكاية لســيدة اسكندرية، تم عزلها 
في مستشــفى النجيلة بعد إصابتها بفيروس كورونــا. تقول التفاصيل: 
»إن السيدة تم نقلها إلى المستشفى بعد إصابتها بفيروس كورونا، بدون 
ظهور أي أعراض عليها، وكانت رغم ســنها )فوق الســتين ســنة( تبدو 
بصحة جيدة، ولا تعاني من أمراض مزمنة باســتثناء مرض الســكري. 
مكثت السيدة في المستشــفى يومين، وفي اليوم الثاني لوصولها، أجرت 
مكالمة تليفونيــة مع أقارب لها، وارتفع صوتها معهــم لدرجة الخناقة، ثم 
بعدها بدقائق باغتتها ســكتة قلبية، حاول الطاقم الطبي في المستشــفى 
إنقاذهــا، وتم وضعها على جهــاز التنفس الصناعي، لكن شــاء الله أن 
تموت بالســكتة القلبية وليس بكورونا. بعد وفاتها أعلن المستشــفى أن 
أهل المتوفاة - رحمها الله - رفضوا تســلم جثتها، لكن نجلها استدرك في 
خبر لاحق أنه تســلم جثة والدته، ولم يجد مــن يحملها معه إلى مثواها 
الأخير، فما كان من بعض رجال الشــرطة والمســعف الــذي نقلها إلا أن 
حملوها معه. القصة موجعة، وهي تشــهد على أفاعيل فيروس »الصدمة 
والرعب« بالبشــر. فالســيدة المصابة بكورونا، كما يشير الكاتب لم تمت 
به، بل ماتت بفيروس وجع الأهل لقلبها، حين نظروا إليها كمصدر عدوى 
وليس إنسانة قدر الله لها أن تصاب بالفيروس، وأن الجميع عرضة لذلك. 
توقف قلبها وماتت رحمها الله، وهي تكاد لا تصدق ما يحدث لها، وربما لم 
يستوعب عقلها البسيط ما تفعله الصدمة والرعب بالبشر. لم تتصور أن 
يعاملها أهلها وأقاربها وبشــر هم بضعة منها على هذا النحو. ومن المؤكد 
أنك لو أخبرت أياً من أقاربها أنهم ســيفعلون ذلك مع السيدة الراحلة، فلم 
يكن لأحد منهم أن يصدق، بــل من الوارد أن يرد على من يقول له ذلك رداً 

قاسياً«.

ابنها يفتقدها
نفى أحمــد صبحي ابن ســيدة الإســكندرية المتوفاة في مستشــفى 
النجيلــة، ما تــردد عن رفضه اســتلام جثمان والدته بعــد وفاتها عقب 
إصابتها بكورونا قائــاً: »فيه فيديوهات وأنا شــايل والدتي في المقابر 
بكرمــوز ومش حاطط حتى كمامة على وشــي«. وأضــاف صبحي، وفقاُ 
لـ»الوطــن«: »الناس بتتعامل معايا على إنــي وباء، ومفيش حد تواصل 
معايا في شيل الخشبة، لما فتحوا الإســعاف قالولي خدها قولتلهم أشلها 

لوحدي، ومكنش فيه لا لبس واقي ولا أي حاجة«.
 وتابع: »حســبي الله في أحد حــد قال حاجة علــيّ أو على أمي، أمي 
شــهيدة«، مضيفًا: »الله يبــارك في ضابط كرموز والعســاكر والطبيب، 
عشان رأفوا بحالي وشــالوا معايا الخشبة«. وأوضح أن زوجته مريضة 
أيضَــا بفيروس كورونا، مشــيرا إلى أنها تشــكي من حالــة المعاملة في 
المستشفى. وأعلن الدكتور محمد علي مدير عام مستشفى النجيلة المركزي 
فــي محافظة مطروح لعزل الحــالات المصابة بفيــروس كورونا الوبائي 
»كوفيد19-«، يوم الجمعة، وفاة أول حالة لسيدة تبلغ من العمر 65 عامًا، 
مصابة بالفيروس؛ عقب تعرضها لأزمة قلبية، مؤكدًا أن أســرتها رفضت 
استلام جثمانها، ليتقرر دفنها في مقابر الصدقات. وقال إن الحالة دخلت 
المستشفى يوم 31 مارس/آذار الماضي، وكانت حاملة للفيروس ولا تعاني 
من أي أعراض، وبصحة جيدة باســتثناء مرضها بالسكري، موضحًا أن 
ســبب الوفاة المباشر هو حدوث ســكتة قلبية، وليس بســبب إصابتها 

بفيروس كورونا المستجد«.

الوزيرة السندباد
من معارك أمس الاثنين الهجوم الضاري ضد وزيرة الصحة، ومن أبرز 
المهاجمين فراج إسماعيل في »المصريون«: »لا أعلم ما الذي ستفعله السيدة 
وزيرة الصحــة، التي تفضل القيام بدور ســندباد كورونــا في إيطاليا، 
تجاه اكتشافات تســلل الفيروس إلى جيشــها الأبيض، فبعد مستشفى 
الأقصــر، ذهب وأطاح بالجملة فــي معهد الأورام فــي القاهرة، ثم وصل 
إلى مستشــفيات جامعة عين شــمس، وفق مديرها الدكتور أيمن صالح، 
الذي أكد اكتشاف حالة إيجابية لأحد أطباء قسم النساء والتوليد، كذلك 
وصل إلى أحد مستشفيات جامعة الأزهر، بإصابة ممرض فيها وفق المركز 
الإعلامي للجامعة. نشــر موقع قناة العربية صورة لخطاب وجهته نقابة 
الأطباء للوزيرة بتاريخ 2/4 تطلب إخطارهــا ببيانات الأطباء المصابين. 
هل استمعت السيدة هالة لتصريحات ترامب في المؤتمر الصحافي لخلية 
الأزمة، مؤخرا، بأنه سيكون قاســيا جدا إذا لم يلب احتياجات بلده أولا 
من الكمامات، وتذهب لدول أخرى، قائلا : لن نقدم مستلزمات طبية لدول 
أخرى إذا كنا نحتاج إليها. الإنســانية معناها أن نهتم بالإنسان في بلدنا 
أولا، فما بالك إذا كان الفريق الطبي الذي يقوم على حماية هذا الإنســان 
البســيط الغلبان لم تتوفر له اختبارات الفحص في معهد الأورام، وطلب 
منهم أن يدفعوا مقابل ذلك.الســيدة الســندباد أنــت وزيرة صحة مصر 

وليست إيطاليا«.

أثرياء بلا قلب
قضية المسؤولية الاجتماعية لرجال الأعمال تختلف عن مسألة التبرع 
أو الزكاة، فقد يكونــان مفيدين، ولكنهما مســاران مختلفان، لأن الأولى 
هي الأشــمل والأبقى مقارنة بالتبرعات. كما يرى ذلك عمرو الشوبكي في 
»المصري اليوم« الذي يقول: »الحقيقة أن الجدل الذي شــهدته مصر بعد 
عدد من التصريحات غيــر الموفقة لبعض رجال الأعمــال، حول ضرورة 
عــودة الاقتصاد إلى العمل بشــكل طبيعي، بعيدًا عن سياســات الحظر 
المنزلي، وهو ما فتح عليهم باب الهجوم والاســتهداف، واعتبره البعض 
دليلًا على حرص رجال الأعمال على الربح حتى لو كان على حساب صحة 
الناس، واعتبروه دليلًا على غياب الدور الاجتماعي لرجال الأعمال الذي 
اختزل في التبرعات. والحقيقة أن التبرع مطلوب في الحالات الاستثنائية، 
أي حالات الحروب والكوارث والأوبئة، وليس بالضرورة هو الحل الأمثل 
لمواجهة المشــاكل الاجتماعية في الظروف الطبيعيــة. والمفارقة أن عددًا 
ممن شــملهم الهجوم يعتبرون من أكثر رجال الأعمال قيامًا بمسؤولياتهم 
الاجتماعية، من خلال مؤسســات تنموية واجتماعية وثقافية تلعب دورًا 
مهمًا في مســاعدة المجتمع بطريقة حديثة، تُفيده ألف مرة أكثر من مسألة 
التبرع. ولعل الســجال الذي جرى مع عدد مــن رجال الأعمال حول تأخر 
أو غياب تبرعهم للدولــة، لدعم جهودها في تخفيــف الآثار الاقتصادية 
لفيروس كورونــا، انتقل ليمس زاوية أخرى تتعلق بمطالبتهم بدراســة 
الأثر الاقتصادي لاســتمرار الحظــر المنزلي، وهو توجــه محلي ودولي 
مختلف عليه، وعبّر عنه رئيس الوزراء المصري يوم الخميس الماضي في 
مانشــيت »المصري اليوم« حين طالب شــركات البناء بالعمل بكل طاقتها 
من أجل دوران عجلة الاقتصاد، بما يعني أن الأمر لا يخص رجال الأعمال 
فقــط، إنما هو توجه تبنتــه الدولة أيضًا، يرى أن البلــد لا تحتمل توقفًا 

شــبه كامل لعجلة الإنتاج، ورغم أنني أعتبر أن صحــة الناس والوقاية 
من الفيروس لها الأولوية القصوى، لأن عجلة الاقتصاد لن تُدار إلا بناس 
أصحاء، ومع ذلك يجب أن تكون مسطرة الحكم واحدة، فيجب أن لا ندين 
بعض رجال الأعمال ونترك الدولة، ويجب أن لا نســتهدف الدولة ونترك 
رجال الأعمال، فيجب أن يناقش الأمر بشــكل علمي وسياسي، بعيدًا عن 
لغة الاســتهداف والترصد، ويصبح الســؤال: كيف يمكن أن نحافظ أولًا 
على صحة الناس، وكيف نحافظ على الاقتصاد من الانهيار؟ وهو ســؤال 
مشروع يناقشــه العالم كله، فلماذا نحوله عندنا لانقسام واستهداف في 
غير محله. يحتاج المجتمــع إلى نقاش عام حقيقي لا يعتبر أن »المتبرعين« 
هم دائمًا الأفضل، فالصورة التي ظهر عليها بعض رجال الأعمال في الفترة 
الماضية، حين تبرعوا لانتخابات وأحزاب، وأنفقوا على كراتين كانت توزع 
في الماضي في المواسم الدينية، وأصبحنا نشاهدها في المواسم السياسية 
من انتخابات واســتفتاءات وغيرها، هذا النمط ليس دليل صحة حتى لو 
تبرعوا بمئات الملايين، إنما دعم مؤسسات تنموية تخدم المجتمع هو دليل 

التقدم«.

تصعيد الإجراءات
دعا عباس الطرابيلي في »الوفد« لتصعيد الإجراءات للنجاة من الوباء 
القاتل قائلا: »ما دامت الدولة كلها الآن خصصت كل جهودها لمواجهة وباء 
كورونا، بل تم تخصيص مليارات الجنيهات للتصدي لهذا الوباء الرهيب، 
لماذا لا تقرر الدولة وضع »ميزانية أو خطة حرب« لأن حياة الإنسان عندنا 
أهم من أي مشروع.. ولسنا ممن نضحي بالبشر، كما نجد من بعض الدول 
التي تعطي أولوية لعلاج الشــباب، حتى لو ضحــت بالعواجيز. لماذا لا 
توحد الدولــة كل جهودها وكل أموالها لإنقاذ الشــعب مــن هذا الخطر، 
الــذي يزيد حتى على ضحايا أي حرب عســكرية. وهذا لن يتحقق إلا من 
خــال »خطة حــرب.. وميزانية حرب« إلــى أن نعبر هــذا الوباء، الذي 
يذل الآن حتــى أكبر الدول، وهل هناك أكبر مــن أمريكا ومن الصين وهما 
عملاقا الاقتصاد العالمي.. وإيطاليا وإســبانيا وألمانيا وفرنسا.. وهي أهم 
قواعد للحضارة الغربية منذ عصر النهضة في القرون الوســطى، ودائماً 
ما تســتعد الدولة، أي دولة، لمواجهة الأزمات، بل توقف كل مشــروعاتها 
المدنية وتخصيص أموالها من أجل عبور أعباء الحرب العســكرية. فماذا 
عن الحرب الوبائيــة. والخطورة تبدأ بانخفاض الإنتاج المحلي، الزراعي 
والصناعي بل والدوائي.. ومهما كانت سلوكيات الشعب من حيث الاتجاه 
إلى التخزين السلعي.. فإن الناس تلجأ إلى هذا التخزين تحسباً للأيام.. 
والأموال هنا لا قيمة لها.. ويذكر لنا التاريخ أنه عندما اشــتدت المجاعات 
أيام الخليفة الفاطمي المســتنصر، عجز هذا الســلطان عن الحصول على 
رغيف خبز مقابل ملء »مقطف« مملوء بالماس واللؤلؤ والجواهر. يســأل 
الكاتب« هل تلجأ الدولة المصرية إلى »إنشاء حكومة حرب« تتولى تنفيذ 
خطة تقشــف كبيرة تبدأ بتوزيع الأغذية بأي وســيلة للتنظيم من خلال 

كوبونات السلع الغذائية الاستراتيجية«.

إلى أين المصير؟
تنطوي الحرب مــع وباء كورونا وفقــاً لرأي عبد الله الســناوي في 
»الشــروق«على: »ثلاث مفارقات تطرح أســئلتها وهواجسها على عالم 
تحت الحجر المنزلــي الاضطــراري. المفارقة الأولى، قــدر التناقض بين 
ضــرورات »التباعد الاجتماعــي« بالمســافة لتجنب الإصابــة بالوباء 
و»التوحد الإنساني« بالمشــاعر تحت ضرباته الموجعة، التي لا تفرق بين 
الضحايا، على أســس عرقية، أو دينية، أو أيديولوجية، أو بما لديهم من 
ثــروة. المفارقة الثانية، قدر التناقض بين أولوية حفظ حياة المواطنين في 
كل دولة، وخشــية الانهيار الاقتصادي، بعد أن تنقضي الجائحة، التي لا 
يعرف أحد متى تصل ذروتها، أو تنحســر ضرباتها، التي أصابت مظاهر 
الحياة والحضارة، بما يشبه الشلل. المفارقة الثالثة، قدر التناقض بين ما 
يجمع دول العالم في مواجهة وباء واحد يستشــري ويضرب بلا هوادة، 
وســعي كل دولة للبحث عن خلاصها الخاص، بغــض النظر عما يحدث 
في دول أخرى من مآسٍ مروعة. لم تكن الحرب مع وباء كورونا المســتجد 
الأولى من نوعها في التاريخ الإنساني الحديث، الذي تعرض لأوبئة أشد 
فتكا وأبشــع تدميرا، لكنها المرة الأولى التي يتعرض فيها الكوكب كله إلى 
ضربات متزامنة من وباء واحد أثر ثــورة الاتصالات، والمرة الأولى التي 
تنقل بالبث المباشــر وقائع المآســي المفزعة إلى كل بيت. منذ تسعينيات 
القرن الماضي بدأنا نرى حروبا وثورات وانتفاضات بالبث المباشر، كأننا 
في قلب الحوادث العاصفة، وها نحن نرى لأول مرة في التاريخ الإنساني 
كلــه حجم ما يخلفه الوباء من مآس وكوارث، كأننا طرف مباشــر في كل 
مأســاة، وكل صرخة ألم على ســرير موت، وكل طاقة أمل في ميلاد جديد 
للإنسانية. يســأل الكاتب، إلي أي حد تســتطيع القيم الإنسانية بعد أن 
تنقضي الجائحة أن تؤكد نفســها في السياسات الداخلية والدولية؟ هذا 

سؤال سياسي وأخلاقي سوف يطرح نفسه بقوة«.

الممكن والمستحيل
أكد عماد الدين حســن في »الشــروق« علــى أن: »الدولة والحكومة 
تبلــوان بلاء حســنا حتــى الآن في مواجهــة فيروس كورونــا، وطبقا 
للإمكانيات المتاحــة، لكن هناك بعض الســلبيات والثغرات التي ينبغي 
علاجها حتى يمكن الخــروج من هذه الأزمة بأقل الأضــرار. من بين هذه 
الســلبيات التباطؤ أحيانا من قبل بعض المؤسســات في إعلان البيانات 
والحقائــق والمعلومات أولا بــأول، حتى يتم قطــع الطريق على مروجي 
الشــائعات. الفيروس ضرب العالم أجمع بقسوة، وهناك دول كبرى جدا 
كادت أن تعلــن انهيار نظامهــا الصحي، وبالتالي فلا يوجد ما يســتلزم 
الخجــل أو تأخير إعلان تطــورات الوضع، لأنه ســيعطي حجة لمن يتهم 
الحكومة بأنها تخفي بعض البيانات. استشهد الكاتب بما حدث في معهد 
الأورام القومي باكتشــاف إصابــة بعض الأطبــاء والممرضين بكورونا، 
هــذا الكلام معروف للصحافيين والمتابعين منذ أيــام، ولم يصدر أي بيان 
رسمي، لا من المعهد ولا من جامعة القاهرة التابع لها المعهد، ولا من أي جهة 
رســمية، إلا بعد أن أعلنت طبيبة في المعهد أن إحدى زميلاتها قد أصيبت 
بالفيروس، إضافة إلى بعض طاقــم التمريض، وبعدها خرج مدير المعهد 
ليتحدث في الفضائيات، ويكشف عن إصابات سابقة. السؤال البديهي ما 
الذي كان يمنــع المعهد من إصدار بيان بمجرد ظهور حالات الإصابة، وهل 
مديــر المعهد هو من قصّر ولم يعلن؟ أم أبلغ رؤســاءه وقتها؟ إذا كنا نلوم 
بعض المواطنين العاديين، لأنهم يعتبــرون الإصابة بالفيروس فضيحة، 
فما هو عذر الهيئات والمؤسســات والجامعات الكبرى في عدم المســارعة 
بالإعلان عن وجــود بعض الإصابات؟ الأمر نفســه ينطبق على معالجة 
ما حدث في قرية الهياتم في محافظة الغربية، التي شــهدت بعض حالات 
الإصابة، فقررت وزارة الصحة والأجهزة المعنية فرض حظر تجوال كامل 

فيها لمحاصرة الوباء«.

لا عاصم إلا الله
نبقــى مع الوبــاء الذي اهتــم به خالد حريــب في »البوابــة نيوز«: 
»الفيروس الذي تســلل إلى قصور الحكام وإلى عشش العمال، يقول في 
بلاغة فصيحة: لا عاصم لكم مني إلا باتحادكم. رأينا الشركة التي أنتجت 
جهازا للتنفس الصناعي تتنازل طواعية عن حق الملكية الفكرية، وتنشــر 
التفاصيل الفنية للجهاز، بل وتطلب كل من له القدرة على إنتاجه أن يبدأ 
فورا في التصنيــع.. رأينا أطباء من الصين ومن كوبا يغامرون بالســفر 
إلى مناطق الوباء، لعلهم يكونون ســببا في إنقــاذ مريض هنا أو هناك.. 
رأينا في واقعنا المصري كيف انتفض المصريون لمســاندة عمال اليومية، 
وتدبير قوتهم الذي انقطع بســبب التعطل عــن العمل، فهل كنا في حاجة 
إلى كورونا لكي يكشف الإنســان عن أجمل ما فيه؟ يكشف عن إنسانيته 
ومحبتــه للآخر واحترامه لحق الحياة؟ الإجابة هــي نعم، كنا في حاجة 
إلى ذلك وعلى الرغم من كونه وباء، إلا أنه ســوف يعيد ترتيب العالم من 
جديــد.. الوباء الذي قبض الثمن مقدما بإصابة أكثر من مليون إنســان، 
ومــازال عداد الإصابة في صعــود ينظر إلينا في شــماتة، معلنا الحقيقة 
الغائبــة وهي أنــه كلما افتقدنــا التضامن والتعاون وضــرورة العيش 
المشترك ســوف يزورنا كورونا آخر، لكي نســتيقظ من النوم  في بحور 
الكراهية والحروب والاســتغلال. إن إحساس العجز الذي نعيشه ونحن 
نواجه هذا الفيروس، يعلمنا فضيلة التواضع، ويكشــف ضرورة البحث 
العلمي لإنتاج العلاج الذي يعين الإنســان، ويدعــم قدرته على مواجهة 
المجهول. سنوات طوال مضت ومافيا شركات الدواء تتلاعب بالبشر. نهر 
من الأموال يتدفق إلى تلك المافيا بسبب التجارة في الأمراض، وفي صحة 

الناس والتحكم في حياتها«.

تخبط ترامب
هناك العديد من الملاحظــات اللافتة للانتباه في الأزمة المشــتعلة في 
العالــم كلــه الآن، اهتم بها محمد بــركات في »الأخبار« فــي مقدمة هذه 
الملاحظات واكثرهــا إثارة للانتباه: »ذلك الاضطــراب والتناقض وعدم 
اليقين، الذي أصبح الســمة الغالبة والمســيطرة علــى مواقف وقرارات 
القيادات السياســية في الدول الكبرى، تجاه هذه الأزمة، وردود أفعالهم 
تجاه تطوراتها المتســارعة. الرئيس الامريكي دونالد ترامب على ســبيل 
المثال وليس الحصر، بدأ المواجهة مع الفيروس بالاســتخفاف الكامل به، 
منذ بدايات ظهوره وانتشــاره بالصين، مع نهايــات العام الماضي 2019 
وبواكير العام الجديد 2020. وفي هذا الســياق قلــل ترامب من خطورة 
الفيروس، واكتفي بتسميته باســم الفيروس الصيني، على أمل أن يظل 
الفيروس حبيســا في الاراضــي الصينية، ويكتفي بنشــر المرض داخل 
الحدود الصينية وعدم الخروج منها. ولكن الفيروس خيب أمله، وانتشر 
في العالم كله، وكانــت ضرباته في الولايات المتحدة خلال الأســبوعين 
الاخيرين هــي الأكثر قوة والأشــد ضــراوة على الاطلاق، مــا اضطره 
لاتخاذ إجراءات احتزازية مشــددة في مواجهة تفشي الوباء في أمريكا. 
ورئيس الوزراء البريطاني أيضا.. كان مثالا حيا للاستخفاف بالفيروس 
وخطورته، حيث أعلن في بداية انتشــاره كوبــاء أنه يرى عدم ضرورة 
اتخاذ إجــراءات احترازية لحمايــة البريطانيين، وتركهــم في مواجهة 
الفيروس حتى يكتسبوا مناعة عامة سماها »مناعة القطيع«، ولكنه اضطر 
لتغيير رأيه والعدول عنه أمام تفشــي الوباء في بريطانيا، وإصابته هو 
شخصيا به وعزله في مقر سكنه. إيطاليا وإسبانيا أيضا دفعتا ثمنا غاليا 
من الضحايا، في مواجهــة هجمة الفيروس الشرســة، ومازالتا تدفعان 
المزيد، نتيجة عدم اهتمامهمــا بخطورة الفيروس منذ البداية، وتأخرهما 

في اتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية«.

الحل في إغلاقها
أكد بهاء أبو شــقة في »الوفد«على: »أنه عندما بدأت حملة على المقاهي 
منذ حوالي عامين، والتصدي لبلطجية هــذه الحوانيت، كان انطلاقا من 
قيم حزب الوفد، التي تدعو إلى ضرب الفســاد واقتلاع جذوره، وتكريسا 
لإعمــال القانون وتنفيذه على الجميع بلا اســتثناء.. وللحق أقول إن كل 
الجهات التي تناولتها في أحاديثي الأخيرة والتي وجهت إليها استغاثات 
لاذعة بسبب انتشار هذه المقاهي بشكل واسع، خاصة في القاهرة الكبرى 
وعواصم المحافظات، والســر وراء انتظارها بهذا الشكل الذي يدعو إلى 
الحسرة والألم. وحتى كتابة هذه السطور ستجد أن المسؤولية تائهة بين 
كل الجهــات المنوط بها تولي الأمر، ابتداء من الحــي الذي يقع فيه المقهى 
وانتهاء بالوزارات الأربع: الإسكان والبيئة والتنمية المحلية والسياحة، 
ومرورا بالمحافظــن الذين تقع في محافظاتهم هــذه الحوانيت. وأضاف 
أبو شــقة: لا أكون مبالغا إذا قلت إن كوارث المقاهي تدخل في إطار حروب 
الجيل الرابع، الداعية إلى إســقاط مصر. وصحيح أن الدولة التي عقدت 
العزم على اقتلاع جــذور الإرهاب وضرب الإرهابيين بيد من حديد، إلا أن 
هناك إرهابا آخر وبشــكل مختلف، وهو نشر ثقافة الفوضى والاضطراب 
داخل المجتمع بشــكل مختلف لا يقل خطورة عن الإرهاب المعلن.. نعم هذا 
إرهاب للمجتمع ولكنه بشــكل مختلف، يدخل في إطار الفوضى الخلاقة 

التي كان ولا يزال ينادي بها الغرب، بهدف ألا تقوم لمصر قائمة«.

وباء السوشيال ميديا
أما مجدي ســرحان في »الوفــد« فيقول: »ما زلنا نتســاءل: لماذا إذن 
اجتــاح العالم كل هذا الرعــب والذعر من كورونا لدرجــة أن تغلق دول 
أراضيها وحدودها، ويلزم الناس بيوتهــم فلا يذهبون إلى أعمالهم.. ولا 
يرسلون أطفالهم إلى مدارسهم، وتتوقف جميع أنشطة حياتهم، وتتحمل 
اقتصاديات دولهم خســائر فادحة، بســبب تعطل دوران دواليب العمل 
والإنتاج.. وتنهار البورصات وأسواق المال وأسعار النفط العالمية، لمجرد 
ظهور حالات إصابة بكورونا لا تكاد أعدادها تمثل أي نســبة تذكر مقارنة 
بغيرها من الأمراض، معظمها شفي وتعافي بنسب تتجاوز ٪80 والباقي 

تحــت العلاج. التفســير الوحيد لما يحــدث أن هناك تهويــاً وتضخيماً 
مقصوداً وليس عشــوائياً، تحيط به أبعاد سياسية واقتصادية، في إطار 
مــا يوصف بـ»حروب الأجيال الحديثــة أو المتقدمة«، وربما يكون ترامب 
نفسه ودولته متورطين في هذه المســألة، ولذلك يتساءل الكثيرون: لماذا 
الدول الأكثر إصابة هما الصــن وإيران العدوتان اللدودتان للأمريكيين، 
وفرنســا صاحبة العلاقات المتدهورة مع الولايات المتحدة وبشكل خاص 
في عهد ترامب؟ ثم لماذا انتشــر الوباء فجأة في الولايات المتحدة، وقفزت 
فيها نسب الإصابات والوفيات إلى الحد الذي تجاوز الإحصائيات المعلنة 
مــن جانب الســلطات الصينية؟ وفي الوقت نفســه انحســر الوباء في 
الصين، وبدأت الحياة تدب من جديد في شــوارع مدينة ووهان الصينية، 
البؤرة الأولى حسب ما تم إعلانه لهذا المرض؟ ويتساءل الكثيرون كذلك: 
لماذا إســرائيل هي الأقل إصابة؟ ولماذا يصدق الجميع البيانات التي تبثها 
منظمة الصحة العالمية عن كل شيء عن المرض، كأنها تعلم كل أسراره، إلا 
ما يتعلق بعلاجه فقط.. بينما تشــكك المنظمــة في أي علاج من العلاجات 
الكثيــرة التي أعلنت بعض الــدول عن إيجابية اســتخدامها؟ أيضاً لماذا 
تعرضت روسيا بالذات لطوفان من الأخبار الكاذبة، التي قدرت السلطات 
هناك عددها بعشرات الآلاف، وتزعم أن هناك عشرات الآلاف من المصابين 
بفيروس كورونا في موســكو وحدها، رغم الإعلان الرسمي بوجود عدد 
قليل من الحالات في روسيا كلها؟ وهل هي مصادفة أن تتزامن هذه الحملة 
مع مــا أعلنته وزارة الخارجية الأمريكية من ادعاء أن روســيا تقف وراء 
الترويج لـ»مؤامرة أمريكية« حول نشــر كورونا فــي العالم؟ ثم بعد أن 
وجهت الصــن حملات إعلامية ضــد الولايات المتحــدة، واتهمتها بأنها 
تقف وراء نشــر هذا الفيروس، لماذا تحولت الولايــات المتحدة فجأة إلى 
طلب صداقة موســكو، حينما سارع الرئيس الروســي بوتين إلى إرسال 
مساعدات طبية ضخمة إلى واشنطن، وبدا الآن أن »الصديقين اللدودين« 
يستشــعران خطراً مشتركاً على قوتيهما، يتمثل في التنين الصيني، الذي 
يبدو أنه ســيكون أكبر الرابحين بعد هذه الأزمة التي دمرت أو كادت تدمر 
اقتصــادات دول عظمى، وفي مقدمتها الولايات المتحدة نفســها؟ ثم لماذا 
كانت مصر، وما زالت مستهدفة بالتشكيك في ما أعلنته من معلومات حول 
حالات الإصابة فيها، لدرجة أن دولًا - للأسف شقيقة- اتخذت إجراءات 
لتقييد حركة السفر بينها وبين مصر، حتى قبل الإعلان الرسمي عن رصد 
أي حالات إصابة، اعتماداً على شــائعات أو على مقولة »هل يعقل أن مصر 
لا توجد فيهــا إصابات« في كل الحالات هناك آلــة تضليل إعلامية رهيبة 
يتم اســتخدامها وتوظيفها من قبل »قوى شــريرة« لنشــر الذعر والهلع 
والضلالات والأكاذيب والفتن حول كورونا.. هذه الآلة هي بلا شك مواقع 
التواصل الاجتماعي، التي أصبحت هي الوبــاء الحقيقي، الذي يجب أن 

تتحصن ضده كل شعوب الأرض«.

سقوط الأقنعة
الأزمــة الحالية التي نمــر بها في مواجهــة الحــرب البيولوجية في 
الحرب على فيروس كورونا ســقطت أقنعة كثيرة على الفور وسيســتمر 
الســقوط، فالنظــام العالمي مقبل لا محالــة على تغييــر دراماتيكي، كما 
يؤكد عادل الســنهوري في »اليوم السابع«، ربما تكتب معه نهاية العولمة 
أو الرأســمالية بقواعدها غير الإنســانية، ويجد العالم الحر نفسه أمام 
مســؤولية تاريخية عما حدث ومازال يحدث بســبب كورونا. وعلينا أن 
نعترف بأن الدولــة المصرية الجديدة وقيادتها بعــد 30 يونيو/حزيران 
واجهت مصاعــب كثيرة وعراقيــل ومعوقات أمام تحقيــق حلم التنمية 
والنهضة الاقتصادية، وبــدون صدام مع التوجه المســتمر منذ منتصف 
السبعينيات وإتاحة الفرصة أمام مفرداته ورموزه، اتجهت للاعتماد على 
مفرداتها ومصادر قوتها ومخــزون طاقتها في العمل والإنتاج والبناء مع 
الســير في برنامج الإصلاح الاقتصادي الصعب. وبالفعل أثبتت التجربة 
صحة وســامة التوجه فــي عمومه وتعرضت مصر لأزمات كشــفت عن 
ضرورة تواجد الدولة بمؤسساتها وهيئاتها الوطنية لحماية كيان الدولة 
وســامته وصيانته. ومع الأزمة الحالية شاهد الجميع كيف تعيد الدولة 
ترتيب أولوياتها وتصحيــح بعض الأوضاع الخاطئــة الموروثة للفئات 
الاجتماعية الفاعلة، التي كشفت بالفعل عن معدنها الأصيل عند الشدائد، 
رغم مشــاكلها ومطالبها التي لم تتحقق منذ أكثر من ثلاثة عقود وأعادت 
الأمــور إلى نصابها.. الدولة الآن وبعــد زوال الأزمة والمحنة تعيد ترتيب 

الأولويات.. بين من ضحى ومن اختبأ وابتعد.

النيل مصري
عبر فاروق جويدة في »الأهرام« عن دهشــته كثيرا بسبب تصريحات 
مسؤول لا يدري إن كان سودانيا أو إثيوبيا، بأن على المصريين أن ينسوا 
أن مصــر هبة النيل. تابع جويدة: »كان ينبغي أن يدرك هذا المســؤول أن 
النيل هبة الله لمصر.. وربمــا يتصور البعض ونحن نعيش محنة كورونا 
بكل آثارها الإنســانية والاقتصادية، أن قضية ميــاه النيل تراجعت في 
أولويات الشــعب المصري، وأن الرأي العام مشــغول الآن بقضايا أخرى 
أمام هذه المحنة العالمية.. وفي تقديري أنه لا توجد قضية يمكن أن تشــغل 
مصر كلها شعباً ورئيساً ودولة أكثر من مياه النيل، لأن كورونا ربما يهدد 
حياة أعداد من البشــر، ولكن مياه النيل تهدد حياة شعب كامل، وأن مئة 
مليون مصري لديهم اســتعداد للدفاع عن كل قطرة مــاء، ولا توجد قوة 
في الأرض تســتطيع أن تمنع تدفق مياه النيل في شرايين المصريين، لأنها 
قضية حياة أو مــوت. وأضاف الكاتب: إذا كانت هنــاك تحديات تواجه 
الشــعب المصر ي الآن فليس معني ذلك أن الاهتمام بقضية مياه النيل قد 
تراجعت.. إن القضية ليست في ســد يقام، ولكنها أكبر من ذلك بكثير لأن 
آلاف الأميــال التي تمتد من منابع النهر حتى مصبه في البحر المتوســط، 
تمثــل التاريخ والحضارة والحياة، وأعتقد أن العالم كل العالم لا يمكن أن 
يتقبل فكرة جفاف النهر أمام أطماع ومغامرات ومؤامرات. إن الســد الذي 
تكلف أربعة مليارات دولار لا يساوي هرما من أهرام الجيزة، أو معبدا من 
معابد الكرنك، أو شــبرا من قناة السويس. ولهذا فإن الفكر المريض الذي 
يقول إنه على المصريين أن ينســوا أن مصر هبة النيل لأن مصر هي النيل 

ولا نيل بغير مصر«.

وزيرة الصحة تترك جيشها الأبيض في أزمته وتذهب لدعم إيطاليا ومطالبة بالشفافية في إعلان المعلومات

رجال أعمال يفتشون عن الأرباح وينتقدون الحظر المنزلي... وكتّاب يطالبون بحكومة حرب 
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسام عبد البصير:

حفلت الصحف المصرية الصادرة أمس الاثنين 6 إبريل/نيسان 
بالعديــد من المعارك، وبالطبــع كان لرجال الأعمال نصيب بارز من 
الهجــوم، الذي امتدت نيرانه لتطال جماعــة الإخوان، فيما وجدت 
وزيــرة الصحة نفســها فــي مواجهة انتقــادات حــادة، حيث قال 
جمال ســلطان في »الشــبكة العربية«: عندما تتــرك وزيرة الصحة 
بلدهــا، فــي عز أزمتــه مع فيــروس كورونــا الخطيــر، وصرخات 
اســتغاثة متوالية من الأطباء، وتســافر لدعــم حكومة دولة أخرى 
وإظهــار التضامن مع شــعبها، فهــذا لا يمكن وصفه بغير الســفه 
السياســي. بينما أكد أســامة هيــكل وزير الإعلام، أن الســيناريو 
الثالث وهــو الأخطر لمواجهة كورونا والمقــرر خروجه للعلن، حال 
بلوغ الإصابات منحنى تصاعديا رأســيا، عندها ســيتم استغلال 

المدارس والمدن الجامعية وبيوت الشباب مناطق عزل. 
ووجــه الدكتــور جــون جبــور ممثــل الصحــة العالميــة، تحيــة 
ورســالة شــكر للجيش الأبيض في مصــر، مؤكداً علــى أن ٪85 
مــن الإصابات في مصر لا تحتاج لأي نوع من العلاج. فيما كشــف 

الدكتور رضا النجار استشــاري أمراض النســاء والــولادة، الذي 
أجــرى عمليــة ولاده قيصرية لســيدة مصابة بفيــروس كورونا، 
أن »المتعافــي مــن فيــروس كورونا يظل قــادرا على عــدوى الغير 
لمــدة قد تصل إلــى 14 يوما«، مطالبا المتعافين بأن يعزلوا أنفســهم 
لفتــرة من الأيام. وأضاف النجار أن الفيروس حديث والدراســات 
التي أجريــت عليه غير كافية، حتى نســتطيع أن نقــول إن الجنين 
مصاب بكورونا من عدمــه، ولكن أخذنا في اعتبارنا أنها وجنينها 
مصابان، وأجرينا عمليــة الولادة القيصرية لها بكل نجاح. وتابع: 
أن مستشــفى الغردقــة التي شــهدت أول وفاة بفيــروس كورونا 
لأحــد الســائحين، هي التــي شــهدت ولادة الطفــل آدم، الذي يعد 
أول مولود لســيدة كانت تحمل الكورونــا، متابعا »المريضة كانت 
مخالطــة لإحدى المصابــات بكورونا وانتقلت العــدوى لها، ولكن 
الطفــل آدم غيــر مصاب بكورونــا«. ولفت إلــى أن الأم تعافت الآن 
وأصبحت سليمة، وأعلنت الســلطات وفاة محمود جِبْرِيل، رئيس 
تحالف القوى الوطنية الليبية، ورئيس وزراء ليبيا الأسبق في أحد 
مستشــفيات العاصمة القاهرة، خلال صراعه مع المرض بعد تأكد 

إصابته بفيروس كورونا.
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وحي موسيقى
وظل حلم 

المدينة معمدة بالصمت، وغارقة في النوم، وذاهبة 
إلى العدم إلا من هذيان الأشــباح المعدنية.. لم يخطر 
له التعارف مع عالم أشــباح جامدة إلا من خلال تلك 
الهياكل المعدنية، لكل شــبح ظل رمادي يعتم الزوايا 
كخيمة مهترئة لا تقي حرا ولا بردا.. لا دهشــة لحالة 
اليد المســتلة من كيانه، التي قدر لهــا أن تخيم فوق 
رؤوس النــاس.. هي الكف التي تنكأ جراح الأمس. لا 

إثارة لما تفعله يد الصنم الآخر... 
لم يعد )آســر( ذلك الصبي الصغير في تلك المدينة 
التــي حصدت أرقاماً من ســنين عمره، وفــي المقابل 
تعاظمــت أشــكال الأشــباح.. فهي تأكل كل شــيء، 
وتشرب مياه النهر، وترتشــف قطرات المطر.. تطفئ 
المشــاعل وتحتل المعاقل. من طبائعها الليلية النباح 
حتــى الفجر، رداً علــى وقع أقــدام الدراويش، وفي 
الصباح تتجسس على آهات العتالين.. هذه الرؤوس 
المعدنية تســكنها روح شــريرة، تتلون بسخريتها.. 
بجنونها، تــارة مخادعة، وأخرى محاربة. آســر لم 
يرق التآلف معها، ولطالما استهجنها وكفر بها، وتمرد 
عليها.. يقال: ما يحدث من تحديات ما هي إلا لحظات 
عجنتها أيادي القدر، ولكن آســر يبرئ القدر من آثام 
التعميد. كم هي في حاجة إلــى لحظات جنون تدفئ 
أجواء الصمت، وعواصف تتســلل مــن بين أغصان 

الأشجار..
في كل صباح يصافح شــاطئ النهــر، ويثرثر مع 
أمواجه، يتابع متاهاته مع تبدل وجوه النهر، ومتاهة 
آتية تلقي به في معهد الموســيقى.. في المعهد أصوات 
تنتظر لحظة الغــوص إلى أعماقه.. يبدو أن الأحلام 

مازالت راقدة. 
الأصدقاء  وأغلب  التدريبات،  تأخرت  الصباح  هذا 
محبطين، ولكن ســحر الموســيقى حين يلامس النهر 
الســاكن تتحرك أمواجه.. آســر يقفز محيياً صعود 
صديقته مــاري إلى موقعهــا، أقصى يســار المنصة 
لتعــزف على آلة البيانو.. ماري تبدأ العزف لتســمح 
لأسرار روحها بالظهور، وعزفها ينشد الحلم ويصارع 
الحقيقــة: تأملاتــي المفعمة بالحيوية تطــرد الخيبة 
والوهم، وثمة تراسل ساحر كثيف يأسرني، وخيالي 
يســافر نحو أفق بعيد.. هناك تتوهج الحياة.. وهنا 
أوهام تغلفنا.. الأشباح تطاردني والظلام يبتلعني.. 
ألتحف ظل حلم مستحيل.. عساه يأخذني إلى محطة 

النهار.
في المساء اقتربا من جدران الكنيسة الرمادية التي 
تلتصق بها قاعة الموســيقى، اعتادا ملامســة أحجار 

جدرانها العتيقة، وتحسس أنفاسها.. 
متى تحل المعجزة وتصير لكِ أجنحة ملائكة شبيهه 
بتلك المندسة في غيوم المدينة البعيدة؟ وقد حلت فيك 

روح قصر )غارنييه(.. عزف موسيقى ورقص بالية، 
ولوحات فن تشــكيلي ومكتبات. ماري تلتحق بفرقة 
المعهد.. لقد بدأ الحفل.. ترانيم العزف:  رمق السماء.. 
الحلــم بعدالــة الســماء.. الصمت.. حــزن عميق.. 

الخلاص. 
مــاري: لــم يعــد مجديــاً الالتصــاق بالواقــع. 
فالتحديات كبيرة جــداً، والعواصف تقتلعني وتدفع 

بي إلى نقطة بعيدة...
الآن ثرثرتها حرة تتناغم مع جريان نهر)الســن( 
وتتألق مواهبها في أحضــان قصر )غارنييه( المدينة 

جمالها نابض.. ساحرة ومدهشة.  
هذه المدينة مسكونة بالإلهام، والمواهب تتشكل من 
أذواق متعاقبة، وقداســة وسحر وفنون وموسيقى.. 

كل شيء هنا يسحرني ويشعرني بالحرية..
أشــاهد العشــرات من التماثيل المنحوتة ببراعة 
الإنســان وإمضاء التأريخ في الســاحات والشوارع 
والحدائق، لا شــك لامســتها أرواح فنانــن وملهمين 
لتغدو بهذه الجماليــة.. متاحف بلا جــدران.. حرة 

طليقة تمثل هويتها الأبدية..
ثمة مقطوعة من وحي الموســيقى.. مبدعة متدفقة 
من عزف ماري على البيانو ترسلها إلى آسر: الألحان 
التي تتحرر إليك من بــن أناملي.. هي أنفاس لكلمات 
أغلفها بالضباب، وآمل أن يحرســها بعناية، وأخشى 
عليها من الضياع.. أدعو لها أن تمطر في حدود منفاك..
صديقهــا الذي هو الآخر صــار منفياً خارج حدود 
التعميد، بعد استشــعاره بدنو الخطر.. صار مغترباً 

إلى منافي أعماقه البعيدة تلاحقه الأشباح البغيضة.
يعترف بأنه أخطأ حين تعلق بأذيال القدر الساخر. 
على أي حال - ما أعانيه من مصاعب خارج أسوارها 

أفضل بكثير من الإدمان على تنفس الرماد..
أعترف بأن أعماقــي تواقة إلى لحظات تســكنها 
ترانيــم مــاري، وعالــم الموســيقى، وظــل الحلــم 
المستحيل.. ها أنا ألتجأ إلى أعماقي، وأعوذ بكتاباتي 
من الســكون المزمن.. أعود محاولًا مســح آثار الغبار 

المتراكم عن وجه الحياة..
أيتهــا المدينــة التي أتعبــت صفحــات التأريخ، 
والموغلــة في القــدم. إطمئني فما زالــت التناقضات 
والمعتقدات تحج إليكِ، والحقيقــة أن كل الكلمات من 

دونك فاقدة المعنى.

٭ كاتب من العراق

نجم الدراجي٭

مصطفى لغتيري٭

لمن عبقُ الزهور والأنوف
في الَحجر؟

الزهور تركت لربيعها هذا العَام.. ســتُقطف في هــذا الربيع زهورٌ أقل فلِمَنْ 
عبْقُهــا والأنوفُ في الحجْرِ؟ ســيجري المــاء في الجداول حرا أكثر وســوف 
ينتصر الســحاب على أمواج الضباب المنبعــث من المصانع.. هذا كله بديع عند 
أحباء البيئة، ومن منا لا يحب البيئة؟ لكن ما قيمة الزهرة إن هي لم تُشــم وما 
قيمة الماء إن لم تلامس عذوبتَه ســاقٌ عاجية؟ هذا العام تعيش الطبيعة الخام 
دورتها بلا إزعاج، فالفراشــة بلا كماشــة صياد، والغزال بلا شراك، والنحلة 
تنتقل بلا عين تتســقط مسارها. تحتاج الطبيعة ســامتها لكنها تحتاج أيضا 
وســيطا بشريا ليفعل فيها.. ووســيطا لغويا ليقولها، ووسيطا فنيا ليرسمها 

بشكل أجمل.
الطبيعــة حــن تكــون مُنْتَجا، وهــي في الربيــع مُنتَــجٌ بديعٌ، تحتــاج اللغة 
والفن كليهما لتُســوقَ نفســها، أن تســوق الطبيعة نفســها يعني أن تقول لمن 
هــي معروضة عليهم أنــا أفضل مــن صناعتكــم. الطبيعة تنافــس المصطنع، 
بعــد أن فتنــت الصناعــة أهل هــذا الكوكب، وباتــوا يفكرون في هــذه الفاتنة 
الخارجــة من المصانع أكثر مما يفكرون في ســحرها. لم تفقــد الطبيعة فتنتها 
لكنهــا فقدت جاذبيتهــا الأولى. صار البشــر ينجذبون إلــى الصناعات، أكثر 
عذرهم أن الطبيعة تحرق جلودهم شمســا والمصانــع تكيفها؛ والطبيعة تهدم 
فــي ثورتها بيوتهم وقصورهــم، والآلات تعيد بناءها، خلقــوا في الطبيعة بلا 
أجنحة وجعلتهم الصناعة يطيرون؛ أرادتهم الطبيعة أن يحاصروا في الأرض 
فحملتهم الصناعة إلــى كواكب أخرى. وفي كلمة لم تعد الحياة تحلو للطبيعة 

لأنها لم تعد وحدها..
كان الفكــر القديم يضــع الطبيعة في صف الآلهة فــكان ذلك يقوي قدريتها 
لقــوة قدرية الآلهة. اليوم صارت الطبيعة وحدها تصارع الصناعة التي تصنع 
الســعادة، وتهم أن تخلق طبيعة موازية أو طبيعة مضادة. تبقى اللغة في هذا 
الصــراع منحازة إلــى الطبيعة، أو بعبارة دقيقة لتشومســكي Chomsky فإن 
»اللغة والظواهر المشابهة لها هي جزء من عناصر الطبيعة«، مثلما أكد ذلك في 

مقال له عنوانه: »اللغة والطبيعة«. 
 ليــس التوجــه الطبيعــي لتحليل الظواهــر اللغوية مقصدنا فــي هذا المقال 
البســيط، وإنما غرضنا الإشارة إلى أن للطبيعة - بما هي مقولة- حضورا في 
التفكير اللغوي، منذ القديم. بيد أن ما يعنينا في هذا السياق ليس الحديث عن 
الكيفيــة التي تحتاج بها اللغةُ الطبيعةَ لتنشــأ أو لتتعولــم، أو لكي تكون ملكة 
كونية خلفها نحو كوني، مثلما حدثنا عن ذلك تشومسكي؛ ما يشغلنا ههنا هو 
الحديث عن الكيفية التي بها تحتاج الطبيعة للغات البشــرية، لكي تكون فاعلة 

ومؤثرة في الأكوان التي نبنيها باللغة.
لنعد إلى الربيع، فكلما ابتعدنا عنه أدركَنَا الشــتاءُ، لنتأمل هذه الجملة فقد 
كسيت ألفاظا طبيعية تسوق للطبيعة، بما هي مسترسل يمتد بين زمن لطيف، 
وزمن قاس. هذه لغة تســوق لطبيعة على حســاب طبيعة: تســوق للربيع على 
حســاب الشــتاء. من هذا التســويق بنينا تجربتنا مع الربيع، علــى أنه ألطف 
فصــل وأبدع زمن تخلق فيه الأشــياء وتنتعش فيه الحيــاة. الربيع فصل غير 
موجــود مناخيا في أماكن كثيرة من العالــم، لكنه موجود في القلوب الكثيرة، 

على أنه محمل الخيرات ومهد الحب ومنبت الأمل وحَبةُ الفضيلة. 
لكــن أن تكون وســط الربيــع ولا تراه، فهذا شــيء يمكن أن يفهــم على أنه 
ضــرب من فقدان البصــر، أو من فقدان الحــواس الحية، التي تجعلك تشــعر 
بالجمال الذي يحمله هذا الفصل. ســيكون الأمر أقرب إلى عمى الأزمنة. حتى 
تكون منغمســا في الطبيعة حاملا لغويا لكل عناصرها، يمكن أن ترى الأشياء 
بمنظارين لســانيين: المنظار الأول يعبر عنه تشومسكي في المقال السابق حين 
يقول: »بما أن البشر جزء من العالم الطبيعي، وليسوا كائنات خارقة للطبيعة، 
فــإن للذكاء البشــري نطاقــه وحــدوده وأن ما يحــدده هو التصميــم الأولي 
)للذهــن(«. والمنظــار الثاني يقــول لنا إن محدوديــة الذهــن الطبيعية، جعلته 
يبحث من خلال الطبيعة نفســها على أن يتجاوز محدوديته، وذلك باســتعارة 
التجــارب المألوفة لفهــم التجارب غيــر المألوفة؛ وبهذا بنى الذهن اســتعاريته 
طبيعيا بالإســقاط. عجيب هذا التحول للاســتعارة، من كونها حديثا فنيا عن 

الأشياء بما فيها الطبيعة إلى اعتبارها طريقة في التفكير. 
يبــدو حديثنــا الأول عــن حرمــان النــاس المحظورين فــي بيوتهــم، جراء 
الفيروس من التمتــع بالربيع وتفاصيله، بعيدا عن هــذا التطويح الفكري؛ فلا 
علاقة ليد نلمس بها الزهرة، ولا لأنف نشم به عبقها، ولا لرِجْل مرمرية تمشي 
فــي ماء جار، بأذهاننا المدركة للطبيعة؛ وهي عن موضوع صلة اللغة بالطبيعة 
أبعــد، بل هــي أكثر بعدا عــن موضوع اســتعارية الذهن. الَحجْر ســوف يعيد 
النــاس إلــى تجاربهم القديمة، ســوف يتعاملون مع الجمال لا على أنه شــيء 
محســوس ملموس فعلا، بل على أنه شــيء ممكن من خلال الخيال والذاكرة. 
الربيع الواقعي الذي أراه قريبا من بيتي أو أتخيله في المروج الأوروبية البعيدة 
هو ربيع يفيض على حســنا ونستوعبه، إن كنا فيه؛ فإن فُصلنا عنه استمتعنا 
به شــيئا مرئيا في الذاكــرة، أو في الفيديوهات والصــور الموزعة هنا وهناك. 
هــذه المحامل هي أيضا لغة تســوق للطبيعة، لكنها تســوقها بمنظار عَلامي لا 
لُغــوي. اللغة هي التي تمكنك من الربط بين الربيع الطبيعي والربيع البشــري، 
فــي محيطك البشــري فصــل ربيعي وجمــال ربيعــي وزهور وأريــج وعطور 
يصنعها كيان بشــري. الحجر يجعلــك بعيدا عن هذا الربيــع، حتى إن تمكنت 
من الوصول إليه فســيمنعك أن تقطفه. يترك الربيع البشــري هذا العام جماله 
بدون قطف.. ستكتشف الشعوب درجة حرمانها من العيش عن قرب، إن كان 
في جبلة تلك الشعوب أن تحب قربها.. ووحـــــدهم الفنانون سيشتاقون إلى 
جلســة أقرب مع لوحة بشــرية بارعة الفتنة والجمال، لرسمها في الذهن أكثر 

ثم لاسترجاعها.. 
حجــر الأجســاد ليس إبعادهــا في المســافة وســجنها بعيــدا بعضها عن 
بعــض؛ حجرها الأكبر الذي ترســخ في هــذه الأيام، وفــي أركان المعمورة هو 
أن تجذب جســدك بعيدا عن جســد من تحب خوفا عليه. هكــذا يدخل خطاب 
الأطباء والمعلنين والمشــهرين الساهرين على السلامة، للفصل بين أجساد من 
تدانــت أرواحهم وأدنوا أجســادهم. يقولون لك حافظ ببعــدك على حياة من 
تحــب. يعنون أنك إن اقتربت اقترب الخطر. الحياة تضمن ببعد الأجســام عن 
أن تتقارب. ســتعود الأذهان للتصرف اعتمادا علــى مخزونها التصويري عن 
كائنات تعيش معها: أعجب شــيء أن تقول لشخص يجاورك: أراك وأتخيلك. 
إن كنــت لا تســتطيع أن تقبل حبيبتك ولا أن تحضنها، كمــا كنت تفعل، فليس 
أمامــك إلا أن تمــارس الخيال من أجل ســامتها. ليس البعد هــو الذي يصنع 
الموقــف، ولكنه الحجــر الذاتي علــى روحك الأمــارة بالقرب. لــن يطول الأمر 
أكثر، وإلا باتت المغامرة الغرامية بحجم الموت بالفيروس.. ســيقول العاشــق 
لمعشوقه: تعالَيْ أقبلْكِ وَلْنَمُتْ سويا بالفيروس اللعين.. سيحضنها وتحضنه 
ويحتضنان الفيروس ويسدل الستار بلا تصفيق جمهور.. سيكونان كأساف 
ونائلــة فاجريــن لا لأنهما تحابا في الحرم، بل لأنهما نشــرا المــوت. لن يطول 
عصــر الفيــروس أكثر وإلا لقرأنــا عن ملاحم هــؤلاء العشــاق المنتحرين على 

شرفات مدن تشيطنهم ثم تلعنهم.
الحــب الآثــم يصل إلــى أعلى مزاداتــه: المقامرة بالحيــاة.. إنه يعيــد إنتاج 
المحظــور الأول: إن كنــت تريدينــي فاقطفنــي.. لكــن إحــذر فقد نغــادر الجنة 
ملعونين.. كما الشــيطان.. ســنعود إلى مســألة عويص حلهــا: متى نعود إلى 
الجنة من غير أن يعود معنا شــيطاننا؟ هذا السؤال ليس فلسفيا ولا دينيا هو 
ســؤال له نســخة واقعية: متى نعود إلى البيت من غير أن يعلق بنا فيروسنا؟ 
وله نســخة فنية لا يفهمها إلا الشــعراء الذين من الحجر يفــرون وفي كل واد 

يهيمون هو: متى يعود الربيع ونراه؟

٭ أستاذ اللسانيات في الجامعة التونسية

كورونا وفلسفة الموت في »حكاية العربي الأخير 2084« لواسيني الأعرج
في فلســفة الموت والمــرض اللذين يتداخــان مع فلســفة الأرقام، 
ويتشــابكان في مــا بينهما، ليعبرا عن دلالة قاســية متمثلــة في نهاية 
البشــرية، مع الإبقاء على فصيلة واحدة لتحافظ على النســل العربي، 
كما صاغها الروائي واســيني الأعرج منذ أربع سنوات تقريبا في روايته 
»العربــي الأخير 2084« التي ادعــى بعضهم فيها بأنها شــبيهة برواية 
جورج أرويل »1984«، أو فيها جانب من المحاكاة، في حين أننا لو حاولنا 
رؤيتها من زاوية أخرى لوجدنا أن فيها استشــرافا، وتنبؤا بطريقة غير 
مباشرة بميلاد هذا الوباء الجديد: »كوفيد19« أو ما يسمى كورنا الوافد 
الجديد، أو الضيف الأجنبي غير المرحب به، في ظل مشــهد صحي هزيل، 
وإمكانيات صحية ضعيفة جدا تحيط بوطننا العربي عموما، والجزائري 

بصفة خاصة.
وحين نقول إنه استشــراف فهذا لا يعني بالضرورة ما تنبأ به الكاتب 
الأمريكي دين كونتز في روايته »عيون الظلام« عام 1981 التي تتحدث-
في موجزها- عن »فيروس قاتل انتشر في الأرض عام 2020، وتم نشره 
ليحد من عدد ســكان الكرة الأرضية« بقدر ما نعني حديثه فيها/الرواية 
عن فكــرة الموت التي خلفتهــا الطائفية، وقد أشــار الروائي إلى تنظيم 
»الدولة« داعــش التي كانت تغتال الأخضر واليابس، فكانت ســببا في 
نهاية ســالة الأعراب، في الواقع السردي الذي نســجه الكاتب، ولعل 
هذا ما يجعلنا نســقط موضوع الرواية على أرض الواقع، فكما تفشــت 
»داعش« في الوطن العربــي، وبدأت تنهــي أرواح الكثيرين في كل من 

ســوريا والعراق وليبيا، والكثير من الــدول العربية، 
تفشــى هذا الوباء/كورونا في الوطن العربي. وكما أقر 
الغالبية بأن تنظيم »داعــش« صناعة أجنبية، فكورونا 
أيضا صناعة أجنبية، وهذا إنّ دل على شــيء فإنما يدل 
على أن »داعش« مرض تفشــى وانتشر بسرعة في كافة 
أوطاننا العربية، كهذا الوباء تماما، 
ومن ثمة تكــون النتيجة واحدة 

وهي الموت.
وحــن نعــود إلــى 
فلســفة الأرقام ســنجد 
أن الرقــم 20 تــردد كثيرا 
وارتبــط بالأوبئة فــي قرون 
 1720 سنة  ففي  سابقة، 
- كمــا ورد في 
»رؤيا  جريدة 
 » ز نيــو
بيــة  لعر ا
انتشــر    -
مدينة  في 

مرسيليا الفرنسية الطاعون العظيم وقتل 100 ألف شخص، وبعده بمئة 
عام وتحديدا في سنة 1820 كانت الكوليرا التي حصدت أرواحا كثيرة في 
كل من إندونيســيا وتايلند والفلبين، وحصدت 100 ألف شخص وأكثر، 
وفي عام 1920 وهو بعد 100 سنة أخرى  كان العالم أيضا رهين الموت من 
جراء الأنفلونزا الإســبانية، التي كانت كارثة بشرية وتجاوز ضحاياها 
100 مليون إنسان، وسط عجز عن إيقافها لتكون بذلك سنة 2020 أي بعد 
100 ســنة أخرى كارثة جديد، تحل على الكــرة الأرضية فاتحة ذراعيها 
للموت من جديد، ولا نعلم الرقم الجديد الذي ســتحصده البشرية مرة 
أخرى.. إنهــا لعبة قذرة تتاجر بحياة البشــرية، الأمر الــذي يدفع بنا 
إلى تأمل هذه الفلســفة، ســواء تعلق الأمر بالموت عــن طريق الحروب 
الطائفية، أو عن طريق الحــروب البيولوجية/الوباء. فلو حاولنا تأمل 
الرقم عشرين بعيدا عن الشطر الثاني من رواية واسيني الأعرج »حكاية 
العربي الأخير 2084«، فســنجد بأنه حاضر في الشــق الأول من السنة، 
وبذلك قد تكون الإحالة مرتبطة بالموت، وهي الدلالة نفسها التي ارتبطت 
بالرقم 20، وأعني الموت، فمهما كان ســبب الموت وباءً، من جراء تركيبة 
بيولوجية اخترعها الإنســان، أو مرض فكــري طائفي/ داعش من جراء 
تخلف إنســاني، وفهم خاطئ للدين، فإن النتيجة واحــدة. وهنا نفهم 
بأن عدو الإنســان هو نفســه، على حد ما ورد في إحــدى المقولات بأن 
»عدو الإنســان هو الإنسان نفسه« ذلك أنه شــيطان نفسه، وهو مدمر 
نفســه بصناعاته لهذه الأوبئة كســاح احتــرازي، أو كقوة بيولوجية 
تمنحه الســلطة في هذا الكون، في 
الأخيــر الصراع صراع ســلطات، 
وقوى عظمى تريد أن تستولي على 
هذا الكــون، وتكون هــي المتحكم 

الرئيسي في هذا العالم. 
ولعل كل هــذه الصراعات عرّج 
عليها واســيني فــي روايته 2084 
التــي يمكن أن نقول إنها تشــترك 
أيضا في العنوان مع نظيرتها 1984 
لجورج أورويل، ذلك أن هذا الأخير 
كانت   ،»1984« روايته  تسمية  قبل 
في  الأخير  بـ»الرجــل  موســومة 
أوربا«، لتكون رواية واســيني – 
موسومة   – نظيرتها  مع  بالتوازي 
التي  الأخير«،  العربــي  بـ»حكاية 
تــدور معظــم أحداثها فــي قلعة 
عالــم  »آدم  وبطلهــا  »أميروبــا« 
فيزيائــي نووي، والمشــرف على 
بلنســفيا،  في  نووية  قنبلة  تنفيذ 
عمليــة  إلــى  يتعــرض  والــذي 
أطراف:  ثلاثــة  قبل  مــن  اختطاف 

»تشــادو« المتخصص في قتل علمــاء الذرة العــرب. و»التنظيم«، وهو 
الجهــاز الإرهابي الغامض الذي تحول إلى قــوة ضاربة لكل ما له علاقة 
بالحياة والفن. و»إف. بي.آي« وهو مكتب التحقيق الاتحادي الأمريكي، 

لانتماء آدم إلى مخبر أمريكي يفرض عليهم حمايته.
وبالعودة أيضا لفلســفة الموت نجد في مقدمة الرواية تصديرا بمقولة 
صرح بهــا الدبلوماســي الأمريكي باتريك ســريتغ إلى المعهــد العربي 
الأمريكي، والذي نشــر في جريدة »الشرق الأوسط« نقلا عن »واشنطن 
بوســت«. بقوله: »العربي الجيد الوحيد هو العربــي الميت« وقد اضطر 
صاحــب هذه المقولــة - كما هو موضح فــي رواية العربــي الأخير إلى 
الاســتقالة من منصبه، ليأخذهــا عنه لاحقا »جوش بوزينســن« أحد 
المتطرفــن اليهود فيقول: »أعزائــي اليهود اقتلوا العــرب الآن. العربي 
الجيد هو العربي الميت«. وهذا إنّ دل على شــيء فإنما يدل على أن الموت 

صناعة غربية/أجنبية.
وخلاصة القول هي إن الموت واحد، ســواء أكان عــن طريق الوباء، 
أو بالحــروب، أو من خلال التطــرف، فالنتيجة واحــدة ألا وهي نهاية 
الإنســان، والعربي تحديدا، لنكون بذلك قد استوردنا الموت من الغرب، 
وهو نهايات مبعثرة لكل التبعيات الإنسانية، بما فيها الحضارة العربية 
الإسلامية، والاقتصاد، والسياســة، إلخ. ولعل هذا ما عبّر عنه الروائي 
في آخر النص من خلال هروب آدم من القلعة مع حبيبته وابنته - بفضل 
ســميث- وهو في حالــة يرثى لها، وقد جســد ذلــك الروائي من خلال 

الجروح التي أصابته. 
مــا يجعلنا نقر بأن الهروب قد يكون نوعا مــن أنواع التيه والضياع، 
ما يعني موتا ضمنيا/موت الإنســان وخروجه من ســفر التاريخ، وذلك 
بفضل الغرب/سميث. ومن ثمة يكون موت الكل/الإنسان هو قتل للجزء/ 
الحضــارة، والثقافــة و..و.. وبطبيعة الحال حاول الكاتــب في المقابل 
أن يشــكل من فسيفساء هذا الســرد حضارة كونية بشرية، تضم جميع 
الحضارات، بدون أي تمييز عرقي، أو فكري، أو لوني، ولكن بالموت يثبت 
بأن هذه الحضارة منعدمة، ولا يمكن تأسيسها، وبذلك مشروع تأسيس 

تلك الحضارة هو مشروع من صنع الخيال.

٭ باحثة وناقدة جزائرية  

البعد السوسيولوجي في رواية »حصن الزايدي« لليمني محمد الغربي عمران
رغــم أن السوســيولوجيا علــم مســتقل بذاته، 
للبشــر،  الاجتماعيــة  للحيــاة  دراســة  باعتبــاره 
ويتميــز بدقة موضوعاتــه ومناهجــه واتجاهاته 
وأهدافــه، غيــر أن الأدب والروايــة بشــكل خاص 
تنافســه في مجال تخصصه، إذ أنها تمارس نوعا 
من السوســيولوجيا، من خــال تفكيكيها لبنيات 
المجتمع وتشكلاته، ولو عبر آلية التخييل، بل هناك 
من الروائيين من يغوص عميقا ليكشــف لنا كيفية 
تشكل بعض الظواهر الاجتماعية وطرق اشتغالها 

وتطورها داخل المجتمع.
ولعل القارئ لروايــة »حصن الزايدي« للروائي 
اليمني محمد الغربي عمران سيجد نفسه لا محالة 
أمام عمل سوسيولوجي كامل الأركان والمقومات، 
حتى إن كانت الرواية لا تهدف إلى ذلك، بل هدفها 
الأســاس تقــديم حكاية الإنســان في طابــع أدبي 
ممتــع، وهو في رأيي ما نجــح الكاتب في تحقيقه، 
فضلا عن تفكيكه العميــق لبنية المجتمع اليمني من 

خلال عدة معطيات أساسية:

معطى السلطة:

لقد استحوذ البعد السياسي على الرواية بشكل 
مثير، وكأن المتن الروائي أطروحة قائمة الذات في 

علــم الاجتمــاع السياســي، إذ أن الكاتب 
ركّــز فــي تأثيثه لهــذه الروايــة على 

كيفية تشــكل الســلطة الحاكمة 
مصغــر«  مجتمــه  داخــل 

لا  الــذي  الحصــن«، 
يشــك القــارئ في 

إلى  يرمــز  أنه 
لمجتمــع  ا

اليمنــي الكبير، فالســلطة في يد فــرد واحد يحكم 
بهواه، مســتحوذا على جميع الســلطات بين يديه، 
والــولاءات تبنى بالأســاس، علــى البعــد العائلي 
والقبلي، والسلطة السياســية تتوارث أبا عن جد، 
ولا مجــال للتــداول فيها، مرداس نمــوذج. كما أن 
الســلطة الدينية، التابعة للسلطة السياسية، تنهج 
النهــج نفســه، فالفواطــم يتوارثون هذه الســلطة 
ويقدمونهــا لمن ســيدفع أكثر، من أجل مســاعدته 
على تثبيت أركان ســلطته، وقد يذهب بهم الطموح 
الســلطة  فــي الاســتيلاء علــى  ليطمعــوا  بعيــدا، 
السياسية، كذلك ليجمعوا بين السلطتين، كما طمح 

إلى ذلك تحقيق ذلك »زيد« الفاطمي.

معطى الدين:

 يعــد الديــن فــي المجتمــع اليمنــي مــن الثوابث 
الأساسية، فلا يمكن تصور أي عمل داخل المجتمع 
اليمنــي لا يرتكــز على هــذا المعطى، فــكل الفاعلين 
في المجتمع يســتندون إلــى الدين، باعتبــاره مبرر 
وجودهم أو على الأقل يمنح الشرعية لهذا الوجود، 
لــذا يطمــح الجميــع للتحــدث باســم هــذا الدين، 
فالسلطة السياسية توظفه لتثبيت وجودها داخل 
المجتمــع، وتبرير اســتمرارها بذريعة إقامة شــرع 
اللــه، والمعارضــة تتبع الخطة نفســها، 

أنها  إذ 
تبنــي 

عها  و مشــر
ســي  لسيا ا
الديني  المبــرر  علــى 
علــى  للانقضــاض 
ســلطة الزمــان، فغايتهــا 
المعلنة ليســت ســوى الدعوة 
إلى صحيح الدين الذي أفســدته 

الســلطة القائمة. وهــذا ما اســتطاع الكاتب محمد 
الغربي عمران تقديمه في الرواية بكثير من الإقناع، 
فمــا إن ينتهــي القــارئ من تصفــح الروايــة حتى 
يســتقر في خلده الدور الخطير الذي يقوم به الدين 

في الصراع السياسي في المجتمعات المحافظة.

معطى القبلية:

يرتكــز المجتمــع القبلــي علــى العصبيــة القبيلة 
باعتبارهــا القوة الضاربة، التي تيســر على كل من 
يطمح إلى امتلاك الســلطة أن يتوفر عليها، لذا نجد 
كلا مــن الحاكمــن والمعارضين لهم، يســعون إلى 
تشكيل أحلاف قوية من القبائل التي تشترك معهم 
فــي الدم والنســب والانتماء للجغرافي والســالة 
التاريخية، فهذا الانتماء يقوي شوكة المحتمي بها، 
وتســهل عليه تحقيــق أهدافه، من خــال الاعتماد 
عليها عبــر مفاوضات، غالبا ما تنتهــي بتنازل عن 
جزء من الســلطة للحليــف، أو قطعة مــن الأرض، 
أو مبلــغ مهم من المال. ولعل ما حدث لمرداس يظهر 
أهميــة ذلك، فهو من جهة رفض تزويج ابنتيه حتى 
لا يأتي من يطمع في حكمه، ولكن حين تكالبت عليه 
الأطماع من كل جانب عض على أصابع الندم، لأنه 
لم يزوج ابنتيه، فربما أنجبتا له أبناء يشدون  أزره 

في هذه الظروف العصيبة.

معطى العنف:

يشــكل العنف أداة أساسية في المجتمع القبلي، 
فالســلطة تمارســه بــدون شــرط، أو قيــد ضــد 
المناوئين والموالين على حد سواء، إما لفرض هيبته 
أو لصــد الأطمــاع عنها، وقد يصل هــذا العنف إلى 
درجة من الشراسة لا يقبلها العقل، كما فعل حماة 
الحصن حين لجأوا إلى إشعال النار في الغابة، من 
أجــل إحراق المناوئين لهم بــدون رأفة أو رحمة، أو 
عقوبة ســمل الأعــن،  وهو عنف متبادل يمارســه 
المعارضــون بالقســوة نفســها كذلــك، كمــا فعــل 
المتمردون على الســلطة الحاكمة في الحصن، حين 
أجهزوا على زوجة مستشــار حاكم الحصن »زيد« 
وأطفاله الصغار، محاولين تمرير رسالة له مفادها، 
أنهم على دراية بخططه، أو كما فعل الحاكم مع كل 

من يشك مجرد الشك في خيانته، وتسريب أخباره 
حتى من أقرب أقاربه، بنتي الحاكم مثلا.

معطى المرأة:

رغــم محافظــة المجتمــع اليمنــي، إلا أن مكانــة 
المرأة داخل المجتمع كبيرة، فحتى إن بدت ســيطرة 
الرجال على المظاهر الحياتية المتنوعة، فإن حضور 
المرأة يعبر عن نفســه في تحريــك الرجال من وراء 
حجــاب، فــكل الدســائس السياســية تحــاك في 
الخفــاء في المخــادع، أمــا إذا أتيح للمــرأة الظهور 
والتعبير عن نفسها بشكل جلي، فإنها تتفوق على 
الرجــل في التخطيط وممارســة العنف، كما فعلت 
بنت شــنهاص، التي خلقت أسطورتها، خاصة بين 
أوســاط الرعية في الحصن عامته وخاصته، فهي 
المرأة التي اجتمع الغيظ والقهر في نفســها، فتفجر 
ما بداخلها دفعة واحدة، فعبّر عن نفسه بالتمرد ثم 
القتل، الذي تفننت في ممارســته، تسعفها في ذلك 
قدرتها على اســتعمال السلاح، وكفاءتها في ذلك، 
فبالغت في القتل، حتــى أرعب ذكرها الحصن كله 
وطردت النوم من جفون الحــكام، وزادت الطريقة 
التــي لقيــت بها حتفهــا، وهــي تحضــن بندقيتها 
وتســقط حراس الحصن الذين طاردوها تباعا من 

وهج الأسطورة، التي ترسخت في أذهان الناس.
خلاصــة القــول إن روايــة »حصــن الزايــدي« 
للكاتــب اليمنــي محمــد الغربي عمــران تجمع بين 
المتعــة الأدبيــة، مــن خلال ســرد حكاية متشــعبة 
بشخوص يتمتعون بحيوية، تجعلك تشعر وكأنهم 
من لحــم ودم، وليســوا فقــط شــخصيات رواية، 
كمــا أنها تقدم تشــريحا سوســيولوجيا للمجتمع 
اليمنــي، يمنح القــارئ صورة مفصلة عن تشــكيل 
البنية العميقة للمجتمع اليمني في عمقه السياسي 

والثقافي والاجتماعي.

٭ كاتب من المغرب

توفيق قريرة٭

رحمة الله أوريسي٭

واسيني الأعرج



Al-Quds Al-Arabiالسنة الحادية والثلاثون العدد 9867 الثلاثاء 7 نيسان )أبريل( 2020 - 13 شعبان 1441 هـ Volume 31 - Issue 9867 Tuesday 7 April 2020

1313 Culture
www.a lquds .co .uk

ثقـافـةثقـافـة

باليه فرجينيا وولف: رقصات الكاتبة مع أبطال رواياتها
 

يعتمد »باليــه فرجينيا وولف« 2015 على ثلاث من 
روايــات الكاتبــة الإنكليزية الشــهيرة، هي »الســيدة 
جــزء  وعلــى  و»الأمــواج«،  و»أورلنــدو«  دالــواي« 
كبير من ســيرتها الشــخصية أيضــاً، وقصة حياتها 
التــي تتقاطــع بشــكل أو بآخــر مــع هــذه الروايات، 
وشــخصياتها الخيالية وأحداثهــا الدرامية، وهو من 

عروض فرقة الباليه الملكي البريطانية، 
المهمــة والممتعــة والمتميــزة، شــاركت 
فــي إبداعهــا مجموعــة مــن الأســماء 
الكبيــرة فــي مختلــف الفنــون، مثــل 
المصمــم البريطاني وايــن ماكغريغور، 
والموســيقي الألمانــي ماكــس ريختــر، 
والراقصة الإيطالية أليســاندرا فيري، 
والراقــص الإيطالي فيدريكــو بونللي، 
فــي هــذا العمــل كل شــيء مســتلهم 
مــن فرجينيا وولــف، ويــدور حولها، 
والدرامــا  والموســيقى،  الرقصــات 
والأداء الجســدي التعبيــري، كما يتم 
اتباع أســلوب الكاتبة، الذي يركز على 
الشــخصية  نرى  ويجعلنــا  الشــعور، 
مــن داخلها، لا من خارجهــا، وتطبيقه 
عليها أيضاً، لإظهار ما كان في نفســها 
مــن احتــراق داخلــي، وكآبــة عميقة، 
وقلق وخوف، وســأم رهيــب، ورغبة 
فــي المــوت، حققتهــا بالفعــل عندمــا 
انتحرت عام 1941، وهي في التاســعة 
وتمكنــت  عمرهــا،  مــن  والخمســن 
التــي  فيــري،  أليســاندرا  الراقصــة 
جسدت شــخصية الكاتبة، من التعبير 
عن كل هذا بإحســاس صادق، ولياقة 
جســدية مذهلة وهي في ســن الثانية 

والخمسين.
لم يكن واين ماكغريغور تقليدياً في 

تصميــم رقصاته، بل كان حداثياً، كما كانت فرجينيا 
وولف في زمنها، يتخطى القواعد ويكســرها أحياناً، 

لكــن يبقــى مــا يقدمه فنــاً رفيعــاً، فهو لــم يقدم 
ســرداً راقصاً للروايات بشكل كلاسيكي، وعمل 
على إظهار روح الروايات وملامحها الأساســية، 
وكان لتركيــزه على بعض التفاصيــل الصغيرة، 
الأثــر الهائل في إضــاءة أكثر جوانــب الروايات 
حساســية، وفي حركاته نجد عدة مستويات من 

التعبيــر الفني، كان أعمقها وأكثرهــا تعقيداً، محاولة 
رســم صورة عن ذهن فرجينيا وولف، وكيفية عمله، 

حيــث تبــدو الأجســاد أحيانــاً كالأفــكار التي 
تتراقص أو تتصــارع في مخيلتهــا، والحركات 
هــي الكلمات اللانهائية، التي تتناثر بعشــوائية 
مــن  الباليــه  ويتكــون  رأســها،  فــي  وتزدحــم 
ثلاثة فصول، لــكل فصل شــكله الفني وعقدته 
الدرامية ونهايته، ورقصاته الخاصة، وحركاته 
المســتوحاة من أجــواء الرواية، التــي يتناولها، 
فنرى الكثير من الإيمــاءات والحركات المتناغمة 
في »الســيدة دالواي«، وقيام الجســد بحركات 
غريبة واتخاذه لأشكال قاســية في »أورلندو«، 
وإيقاع الرقص الموصول بحركة الروح المتجردة 
فــي الأمــواج، مــع وجــود شــخصية فرجينيــا 
وولــف، وشــخصيات أخرى من قصــة حياتها 
الحقيقية، مثل زوجها ليونارد وولف وحبيبتها 
فيتا ســاكفيل ويســت التي تقبلها بشــغف، ولا نكاد 
نراها ســعيدة مبتســمة إلا عندما ترقص معها، بينما 

تكون رقصاتهــا مع الزوج معبرة عــن لحظات الكآبة 
والانهيار النفسي، فيحملها كثيراً، ويمسك بها طوال 
الوقت، كنوع من الحماية والدعم لهذا الجسد المعرض 

للسقوط في كل لحظة، والنفس المعرضة للتحطم.
ونرى في الباليه أيضاً، ذلك التداخل بين المشــاعر 
والشــخصيات والأزمنــة والأجنــاس، الموجــود في 
أدب فرجينيا وولف، ولا شــك فــي أن الفصل الثاني 
»أورلنــدو« هو الأكثر تعقيدا، بســبب طبيعة الرواية، 
وطبيعة بطلهــا )أو بطلتها(، الذي يعيش 300 ســنة، 
ويشــهد تحولات الزمن الرهيبة، وتحولاته النفســية 
والعاطفية والجســدية أيضاً، لأنه يتحــول إلى امرأة 
تعشــق رجــاً، بعــد أن كان زير نســاء في الســابق، 
ولديه أكثر من عشــيقة، وكما أطلقت فرجينيا وولف 
العنــان لخيالها فــي هذا العمــل، كذلك فعــل مصمم 
الباليــه، فنرى كل ما هو غريب مــن ملابس وماكياج، 
وحركات نشعر أحياناً بأنها معكوسة، أو أن الجسد 

يتشــكل بطريقــة خاطئــة، وينتهــي الباليــه بفصــل 
»الأمواج« وانتحار بطلة الروايــة »رودا« التي أغرقت 
نفســها، كمــا فعلت فرجينيــا وولف في مــا بعد، لذا 
جعل المصمم، انتحار رودا هو انتحار الكاتبة نفسها، 
بعد رقصة طويلة، تصور معاناة شخصيات الرواية، 
من الرجال والنساء مع الحياة، وصراعهم مع الزمن، 
وطريقة كل منهم في خوض هذه المعركة، والبحث عن 
معنى للعيش وســبب للاســتمرار، ومنهم من يفضل 
الانســحاب تماما من هــذه المعركة بالانتحــار، الذي 
كان قرار فرجينيا وولف الأخير، بعد أن ظل لسنوات 
طويلة فكرة تســيطر عليها، وهوســاً تظهــر آثاره في 
رواياتها، فإن »رودا« ليســت هي الشخصية المنتحرة 
الوحيدة لدى وولف، فهناك أيضاً »ســبتيموس« في 
رواية »السيدة دالواي«، وتعد رقصتها معه من أقوى 
رقصــات الباليــه، وأكثرها عمقاً وتأثيــراً في النفس، 
هذا الشــاب العائد من الحرب العالمية الأولى، المعافى 
جســدياً، والمصاب نفسياً بشــكل بالغ، ويكره طبيبه 
النفســي، ويرفــض أن يســيطر على حياتــه وروحه، 
فيلقي بنفســه من النافذة، ويفضل الذهاب إلى الموت 
على لقــاء الطبيب، في هذه الرقصة تُظهر أليســاندرا 
فيــري ضعــف فرجينيا وولف الشــديد، وهشاشــة 
الجريحــة  وانتفاضاتهــا  للكســر،  القابلــة  روحهــا 
وارتعاشــاتها المتألمة بين ذراعي »سبتيموس«، وكان 
مؤثراً أن نســتمع إلى دقات ســاعة بيغ بن، وأن نرى 
مــا تثيره من شــعور بالانقباض في نفــس الراقصة، 
تلك الدقات التي ربطت بشــكل ما بين »ســبتيموس« 
والســيدة دالواي في الرواية، حيث استمع كل منهما 

إليها أثناء مروره في الشارع في اللحظة نفسها.

٭ كاتبة مصرية

تعرية النسق الثقافي 
في حرب كورونا

إذا كانــت نهاية الحــرب الباردة قــد أنهت حرب 
الأيديولوجيات، فما الذي ســتُنهيه »حرب كورونا«؟ 
وهل ســيجد المثقف الغائب عن الشــأن العام فرصة 

ذهبية لاستعادة دوره في نقد المركزيات الكبرى؟
تبدو هذه الأســئلة مُبررة في ظل وقائع الجائحة، 
التــي تتضخــم يوما بعد يــوم، وتضــع العالم إزاء 
متغيــرات من الصعب الســيطرة عليها، حيث تتفكك 
أنســاق قديمــة، وتُحذَف أوهــام كثيــرة، وتحضر 
أســئلة أكثر رعبا، وحيث يبحث المثقــف عن وظيفة 
لائقــة، تُخلّصه مــن لعبــة المراقب البــارد، والناقد 
اللجوج، وصاحب البرج العالي، لتضعه عند عتبات 
ســاخنة، هي الأقــرب للطهرانية، أو ربما للفلســفة، 
أو للنقــد الثقافي الجديد، حيث البحــث عن ما وراء 
النســق المفضوح، والنص العــاري، وحيث لا مجال 
للحديث عن الســياق الرومانسي، والثوري، ولا عن 
الأيديولوجيــا، ولا حتى الاســتعانة بهــا للتحليل، 
أو للقيــاس، أو لربط الحوادث بمرجعيــات الهيمنة 
والصــراع الطبقــي، أو برعب ما تركتــه الإمبريالية 
البشــعة من نقائض وهزائم وخــراب كان ضحيتها 
إنســان الهامش، التي جعلت منه كورونا وجها آخر 
لفرضيــة هيمنتها، حدّ أن ســمّاها ســافوي جيجك 

بأنها« أعلى مراحل الإمبريالية«.
الإمبرياليــة اليوم مُهددة بضيــاع نصها المركزي، 
فهي بلا أســواق حقيقية، وبلا مصــارف كبرى، وبلا 
دور باذخــة للأزياء، ولا رهانات كبــرى لكرة القدم، 
اتحادها الأوروبي بدا هشاً وضعيفا وشائهاً، لا يملك 
حتى القدرة الكفائية لإعــادة تنظيم نظامه الصحي، 
والسيطرة السريرية على وبائية كورونا، مثلما فقدت 
دوله كثيرا من هيبتها البورجوازية، ومن قدرتها على 
فرض سياســاتها، وديونها على الفقراء والمحتاجين، 
أو علــى الدول المتورطة بالحــروب العدمية.. وكذلك 
الولايات المتحــدة الأمريكية - ســيدة الإمبريالية- 
أخذت تتســاوى مع الآخرين تحــت يافطة أضحوية 
رعب كورونــا، فمرضاها تجــاوزوا مُصابي الصين، 
وسياســاتها آخذة بالقلق والاضطــراب، ورغم أنها 
لم تفقــد مركزيتها بعد، ولا غرورها الطبقي وعنجهية 
رئيســها، لكن واقع الحال ســيجعل لعبة السياســة 
والاقتصاد أمــام جائحة اللامتوقع، حيث الكســاد، 
ورعب الفقدان، الذي سيجعل منها مكشوفة الجهات، 
وطاعنة في حروبٍ لا أسماء لها، وعند أعداء لا وضوح 

لهم.

المثقف والميثولوجيا

فشل العالم المتحضّر في التصدّي لكورونا، افترض 
تداولا قلقا وشائها للمفاهيم الكبرى، وللقيم المتعالية 
التي ظلت الإمبريالية ومنذ عقود تُبشّر بها، وتفرضها 
بالقــوة على الآخريــن، بما فيهــا مفاهيــم الحرية 
والديمقراطيــة والعدالة والفردانيــة والخصوصية 
والتجارة الحرة، التي دخلت كأدوات في السياســة 
والاقتصاد، وفي النظــام الصحي والاجتماعي، وفي 
صراع الأدلجات، وفي الحرب الباردة، وفي سرديات 
تغيير أنماط السلوك والاتجاهات والقيم العامة، وفي 
سياســات التطهير العرقي والثقافي الذي مارســته 
الأجهزة المخابراتية، والشــركات العابــرة للقارات، 
التي أســهمت في محو أنظمة متعددة في العالم، لأنها 
ذات ســمات يســارية، ومحكومة من جماعات تقوم 

ثقافتها على رفض الهيمنة الإمبريالية.
الصراعات  العربي الخــارج مــن هــذه  المثقــف 
والحروب، أصيــب بصدمة العجــز والهلع، والمحو، 
فلم تعد الذاكرة تســعفه، ولا التاريخ يُعينه، ولم تعد 
الحماية الماركســية تســاعده على تحمّل أعباء الفقد 
الكبير، وانهيار الجغرافيــا الأيديولوجية، وما عليه 
- وسط هذا الفقد- ســوى الذهاب إلى الميثولوجيا، 
والتلذذ بسردية النسيان، وسرديات البطل المخذول، 
والعاشق المخصي، والماركســي الذي يتماهى وحيدا 

مع أشباح ماركس على طريقة »التوسير«.
الذهاب إلــى الميثولوجيــا لا يشــبه الذهاب إلى 

الأشــباح حتما، لكنه يعني البحث عن بطولات أكثر 
شغفا بالتعالي، فاستعادة »كلكامش« تعني استعادة 
الديكتاتور، والحديث عــن »أنكيدو« هو الحديث عن 
استعادة مشوشة لصورة المثقف المؤنسن، والضحية 
في آن معا، حيــث الخروج عن الطبيعة وتوحشــها 
إلى ثقافة اللذة والمعنى والكلام والجســد والحكاية 
والبطولة، كمــا أنّ العودة إلى الملــك/ الإله »رع« قد 
تحمل معها شــغفا للبحث عن القوة الطهرانية، حيث 
القوة العلاماتية للشــمس والخلق والتعالي، وحيث 
تتحــول الميثولوجيــا إلى »قوة ســردية« تقوم على 
اســتيهام صناعة الوجــود والأفــكار إزاء ما يتركه 
»الغزاة« مــن رعب تتكرّس فيه فكــرة المحو، بما فيه 

محو الهوية والذات وخطاب الميثولوجيا ذاتها.
غــزوة كورونا قــد تشــبه أي غــزوة إمبريالية، 
فهي تقوم على »لعبة الفيروســات« الســرية، وعلى 
المختبرات التي تشبه المعسكرات، أو الأسواق، ورغم 
تفكك مفهــوم الضحية في هذه الغــزوة، إلّا أنّ أغلب 
الضحايــا العموميين ســيكونون مــن »الفقراء« في 
والبورجوازية،  بالإمبرياليــة،  وثقوا  الذين  أوروبا، 
وبالنظــام والصحــي والرعوي، أو ســيكونون من 
فقراء الشــرق، الذين ســيعانون من صعوبة شراء 
العلاج، رغم أن دولهم تفكّر بشــراء المتعة والأسلحة 
أولا. الفقــراء أو ضحايا كورونا العموميون ســتظلّ 
كورونا  ستُنهي  الذين  للإمبرياليين،  مفتوحة  ديونهم 
القدامى منهــم، لتتركهم للإمبرياليــن الجدد، الذين 
لن يتخلــوا عن اللعبــة، لأنهم ســيصنعون حروبا 
وبنوكا وأســواقا وأجهزة مخابراتيــة وأتباعا، كما 
صنع أســافهم، فالطغاة في العالم يتشابهون كثيرا 
في الحكايات وفي الزمــان والمكان، بدءا من كلكامش 
أو  وشــهريار ونيرون وهتلر، وانتهاء بالجمهوريين 

الديمقراطيين أو بالجنرالات الجدد.

النقاد الثقافيون وكورونا

النقد الثقافي يحفر في النسق الُمضمر، وفي مقاربة 
المســكوت عنه، وأحســب أنّ كورونا قد تحولت إلى 
أكبر فضيحة لهذا النسق، فهي عُريٍّ كوني، وتقويض 
للمركز الحضاري، إذ لم تعد الأنســاق تســتر أحدا، 
أو تُخفي فكرة أو معلومــة أو موقفا، فالكلّ في اللعبة 
تشــابهوا، والأقنعة باتــت نوعا مــن الخديعة، بما 
فيها أقنعة اللغة والســيمياء، وهي مــا جعلت النقاد 
في حيــرة البحث عن وظيفة النســق الضائع، وعن 
رؤيــة تتجاوز لعبة كشــف طلاســم ذلك النســق، 
وباتجاه من يرى العالم والنظــام واللغة في مرحلة 
ما بعد الفضيحــة، حيث يمارس الناقد القارئ وظيفة 
اســتعادة توازن الإنسان الذي ســلبت الإمبريالية 
أخذتــه  أو  جيوبــه،  وخفايــا  وأحلامــه  وجــوده 
الاشــتراكية إلى أوهــام مفتوحة مــن الصعب عليه 
ضبط مســاراتها، أو أمام صراعات متخيلة، مسكونة 
بمراثي الرعب الطبقي، وبيانات النضال الذي يحتاج 
إلى توصيفات ومؤهلات تتجاوز عقدة الاســتعماري 
الدائم والقومي العاطــل عن خطاب الأمة،  والثوري 

واليساري المشغول بأشباح أعداء ماركس.
يفترض  كورونــا،  حــرب  في  القســري  الدخول 
أيضا، قاموســا ثقافيا جــــــديدا، فالفيروس يشبه 
أيّ إرهابــي، والحرب معه تتطلب اســتعدادا ناجعا 
للوقاية مــن أوهامه ومــن شــعاراته، مثلما تتطلب 
معرفة بأســراره الجينية والمعملية، فضلا عن معرفة 
صلته بـ»نظرية المؤامرة« التــي تقول إن هناك نوايا 
لحــربٍ بايولوجية تقف وراءه، وهــــذه المعرفة هي 
جوهر النقد الثقافي، الباحث عن الأنســاق الهاربة، 
والتناصــات الخبيئــة، التي قــد تكون لهــا علاقة 
بنظريــات مالتوس، وبتفريــغ الأرض من »الكائنات 
الزائدة عن الحاجة« لا سيما أنّ كورونا يُصيب كثيرا 
الفئات الهشة، ومنهم كبار السن الذين يمثلون جوهر 

ذلك النسق الَمعنْي. 

٭ كاتب عراقي

علي حسن الفواز٭

التشكيلي اليمنيّ زياد العنّسي: ابتهاجٌ بالتجريد واحتفاءٌ بما بعد الانطباعي  
صنعاء ـ »القدس العربي«من أحمد الأغبري:

مــرّت تجربة التشــكيلي اليمني زياد العنســي )1976( بعددٍ من المراحل اســتطاع معها أن 
يكتشــف إمكاناته ويطور أدواته ويتنقل برؤيته بين عــددٍ من المدارس، 
إلى أن يمكن القول، إنه أمســك بأسلوبه الخاص؛ وهو أسلوب يتجلى من 
خــال ملمحين: الأول: يمكن اعتباره رؤيوي، وتعكســه أعماله الحداثية 
التجريدية، التي يشــتغل فيها على أكثر من منظور محلي في تقديم قراءة 
تجريدية جديدة للواقــع، تترجم رؤيته التي يقف أمامهــا الرائي مُعجَباً 
بنصهــا البصري؛ الذي يهتــم بالعلاقة التعبيرية والهندســية الجمالية 
بين مكوني المرأة غالباً، والزخرفــة اليمنية. والثاني: تقني، ويتجلى أكثر 
وضوحاً في اشتغاله اللوني على ما بعد الانطباعية من جانب، ومن جانب 
آخر في قدرتــه على إنتاج جداريات عملاقة بتفاصيل دقيقة، مســتخدماً 
ألوانا زيتية في رسم أعمال واقعية على جدار أو كنفاس بمساحات كبيرة.  
ينتمــي هذا الفنان، الذي فازت لوحته بعددٍ مــن الجوائز منها، جائزة 
دبي الثقافية للإبداع عام 2013، لجيل الشــباب في محترف بلاده. كانت 
بداياته في تسعينيات القرن الماضي؛ وهي بدايات مارس فيها الرسم على 

ورق كانســون بألوان البوستر، كما اشــتغل في النحت على 
الخشــب، »حيث كنتُ أرســم العمل الفني أولًا على الخشب، 
ومن ثــم أعملُ على إظهاره بــأدواتٍ خاصة نحتــاً، ثم أقوم 
بتلوينه، وأغلبها كانت أعمال مســتوحاة من الريف اليمني.« 

يقول زياد لـ»القدس العربي«.

ما بعد الانطباعية

مع بداية الألفية الراهنة انتقل زياد للاشــتغال في المدرسة 
الواقعية الكلاســيكية، معتمداً ألوانا زيتيــة على كنفاس أو 
قماش؛ وهي المرحلة التي استمرت بضع سنوات أنتج خلالها 
عدداً من الأعمال المرتبطة موضوعــاً بالبيئة اليمنية، كمعظم 
فنانــي بلاده؛ وهي المرحلة التي ســرعان ما تجاوزها منتقلًا 
إلى المدرســة الانطباعية، أو بالأصح بما بعد الانطباعية، إذا 
جازت التسمية، معتمداً ألوانا زيتية على كنفاس، »وفي هذه 
الأعمال كنتُ أحرص على إبراز التفاصيل بدقة عالية مشتغلًا 
على درجات لونية متعددة«. ويلمس المتابع، هنا، تطوراً تقنياً 
لافتاً في هذه الأعمال؛ وهو تطور بدء، من خلاله، زياد يتلمس 
طريقه الخاص، خاصة على صعيد الاشتغالات اللونية، وعلى 
مــا يبدو أنه كان قد اســتفاد من تراكم خبرتــه في التجريب 
والممارسة الاشتغالية على الشكلانية، فأصبحت الألوان أكثر 

نضجاً، ويظهر فيها ميله للألوان الفاتحة وبالذات 
اللون الأحمــر القاني، ويلاحظ في هــذه الأعمال 
اشــتغاله على مناظر من الطبيعة والريف اليمني 
مهتماً بالتــراث وملامح الثقافة التقليدية، وإن كان 
بعضها بدا خالياً من العنصر البشــري، بينما يبرز 
الملمح اللوني الثاني في اعتماده تقنياً على التلوين 
الأشبه بالتكعيبي أحياناً والتنقيطي أحياناً أخرى؛ 
وهذا يمنح أعماله مســحة فنيــة عالية، يتجلى من 
خلالها النــص البصري مفعماً بمعــانٍ خاصة أراد 
الفنان أن يستشــعرها الرائي ويشاركه اكتشافها. 
وهنــا يمكن التنويــه بمهارة الفنان فــي ما يعرف 
بالتقســيم اللوني في علاقته بأشــكاله ومعانيه؛ 
فيأتي معه المنظــور متدفقاً بشــعرية تعكس مدى 
اهتمام الفنان بإثارة العاطفة لــدى الرائي، ليُعيد 
مع اللوحة اكتشــاف وقراءة المنظور. ويعتبر زياد 

»التقسيم اللوني باســتخدام )التنقيط، التكعيب( إضافة نوعية للوحتي الانطباعية، حرصتُ 
من خلالها منح لوحتــي بصمة حداثية تتجلى، هنا، ضمن خصوصيتــي أنا مع هذه اللوحة«. 
اســتمرت هذه الأعمال تقريباً إلى عام 2008، أي لمدة خمس ســنوات تقريباً، وهذا لا يعني أنه 

انقطع عنها لاحقاً. 
عقب ذلك انتقلت تجربته لمرحلة جديدة عانقت فيها فرشاته لوحة حداثية، 
اشتغل فيها على المنحى التجريدي من منظور تعبيري ذي نزعة هندسية، وقد 
بــرز فيه مهتماً بتوظيف أكثر من منظور واقعي بعــد تجريدهما من أبرز معالم 
الارتباط والتكوين الشكلي بما يمكنه من إعادة تقديمها في نص بصري جديد، 
مُعبر، من خلاله، عن رؤية إنســانية جمالية اشتغل فيها على معنيين بارزين: 
الحياة والجمال، والأول جاء ممثلًا في بريق الجســد الإنســاني )المرأة ومعها 
الرجل أحيانــاً( باعتباره   رمزاً ونبعــاً للحياة )الوطن(، والثاني: اشــتغل 
فيــه على جمال التراث اليمني المعماري، خاصة جزئيــة المكون الزخرفي رمزاً 
)للفــن(.. هنا تبرز جزئيتا )الوطن والفن( كثنائــي يتكامل طرفاه، خاصة إذا 

منحنا الفن بُعداً أوسع يشمل الإنتاج.   
ولا ننســى الإشــارة، هنا، إلى تجربته اللونية أيضاً؛ إذ اشتغل على تفعيل 
اللون في إبراز الأشــياء المجردة التي اشــتغل على إيحائيتهــا القادرة على 
استنطاق الجوهر والمضمون الكامنين خلف الظواهر الشكلية، إذ 
جاءت معالجاته التجريدية منطلقة من تجاوز مشــكلة الفراغ بين 
الأشكال والتماهي بين الألوان، في سياق تداخل سيمفوني لافت، 
بين التشكيل تكويناً وتركيباً، والتلوين تقسيماً وترميزاً وتماهياً؛ 
مانحاً الأشــكال نغمة إيحائيــة روحانية والمنظــور، في مجمله، 
صبغة إنسانية وجمالية مُشعة... وهي التجربة التي بدأ الاشتغال 

عليها منذ عام 2010، ومازال مستمراً فيها حتى اليوم.
ساهم في ذلك، أن هذا الفنان، وهو خريج كلية التربية تخصص 
جغرافيا، قد التحق بجامعة ذمار )وسط( مرة أخرى، لكن في قسم 
التربية الفنية، في سياق حرصه على تطوير تجربته علمياً؛ وهو 
ما انعكس إيجابياً في لوحته التجريدية وتحديداً في أعماله التي 
اشــتغل عليها ما بين 2015 و2019... ومعها أعماله الجدارية التي 

سنتوقف عندها لاحقاً. 

الجداريات 

بموازاة تجربته الحداثيــة التجريدية، مازال هذا الفنان، الذي 
نظم معرضين شخصيين وشــارك في معارض عديدة، يشتغل في 
اتجاه آخر اقتحمه عام 2014؛ ممثلًا في الجداريات العملاقة؛ وهو 
مجال ليس ســهلًا؛ إذ يتطلب احترافاً في ضبط الإيقاع الشــكلي 
واللوني على مســاحات كبيرة؛ وهو ما أجاده زياد؛ فاســتطاع، 
إنجاز عدد مــن الجداريات وصل طــول إحداها إلى 16 
متــراً؛ وصارت جدارياته منتشــرة فــي مناطق يمنية 
مختلفة... وتبرز عوالم هذه الجداريات مرتبطة بالبيئة 
الطبيعية والمعمارية اليمنية والمناظر السياحية، ولعله 
هنا يخضع لمــا يطلبه ملاك المنازل التــي تحتضن هذه 

الجداريات باعتبارها مصدر دخله المعيشي.
»اســتمددتُ مهارات الاشــتغال على الجداريات من 
تجارب وخبرات سنوات طويلة من الحرفية، واعتبرها 
نتاجاً لمخزون كبير من الأشــكال والخامات والتفاصيل، 

وقبل ذلك الرؤى«. 
تكتســب لوحة زيــاد العنســي، أهميتها مــن تنوع 
التجربة ودأب الفنان علــى تمكينها من قدرات وأدوات 
ورؤى تتطور باســتمرار، لدرجة استطاع، من خلالها، 
أن يُســجل حضورًا في محترف بلاده ضمن قائمة أبرز 

التشكيليين الشباب. 

في نقد الحاجة
إلى كورونا

جاء فــي كتب التــراث أن معاوية قال: 
»نحن الزمــان، نرفع ما ارتفــع ونضع ما 
تضــع«، قول يبرز حقيقة رمزية الســلطة 
المرتبطة بالزمان والمكان، وهي سلطة تبقى 
بدون معنى أمام ســلطة الموت، فحتى لو 
بقي معاوية وعاش حتى زمن كورونا، فلن 
يقتنع بما قاله، وهو يــرى هذه »الجائحة 
العالميــة«، وفق تصنيــف منظمة الصحة 
العالميــة، وهــي تعيــد ترتيــب الأوراق، 
وتحول الآخرين إلى الجحيم فعلا، كما قال 
ســارتر، بل أضحت معها فلســفة الحياة، 
أن البعــض لا يريد الموت فــكان الملاذ هو 
البحث عن ســلوكات لاعقلانيــة، تبحث 
عن ســبل العيش من مــواد غذائية فقط، 
تؤكد الإعصار الصامت الذي عرفته مراكز 
التســوق في فردانية لا يجــرؤ الكثيرون 

على الإقرار بها. 
زمن كورونا أو »الكوفيد التاسع عشر«، 

أبان عن توتر مستمر بين المصالح الفردية 
شــعارات  عرتّ  الجائحــة  والجماعيــة، 
الأخلاق والإنسانية والتضامن والتسامح، 
وأن البشر كتلة استهلاكية فقط، نسوا أن 
الجائحة لا يمكن أن تُحارب من خلال الفرد 
الحضارة  تصنع  لا  الأنانيــة  وأن  الواحد، 
كإرث ثقافي محكوم باســتمرارية المثاقفة، 

تحولت إلى حضارات مختلفة ومتفاعلة.
كورونــا أعادنــا من جديد إلــى عوالم 
الإبــداع والثقافة، بحثا عــن زخم روحي 
يعيد التفاعــل مع الحــدث، فكانت رواية 
ألبيــر كامو الشــهيرة »الطاعــون«، التي 
نشــرت بعد الحرب العالمية الثانية، كعمل 
الإنسانية،  المعرفة  أشــكال  وأحد  سردي، 
التي عمل فيه المتخيل على أن ينتج معرفته 
لنفسه بنفسه، وأحد محاولات كسر هيمنة 
القمع الشــفهي الحديــث، برحابة الحياة 
والعلاقــات اليوميــة، من خــال الحكي 
المرتبــط باجتياح وباء الطاعــون مدينة 
مجابهته  أن  وكيــف  الجزائريــة،  وهران 
لم تكن بشــكل فردي، وأن المواجهة كانت 
ريو«،  »برنار  الطبيب  خلال  من  مشــتركة 
والغريب »جان تارو«، في مواقفهما، وكيف 

كانت نموذجا في الحرص على نقل الجثث 
وعزل المرضى بعزم وإصــرار، لم تنفعهما 

أمام الطاعون القاتل.
في »الطاعون« لألبير كامو نكتشــف أن 
المسؤولية الجماعية شــرط إنساني، وأن 
الشر الحقيقي هو الفردانية، التي قد تعني 
المصلحة  تفضيل  أي  الآخريــن،  من  الفرار 
الخاصــة على العامــة، علمــا أن الموت لا 
يســتثني أحدا، ففيه تغيــب الصور، على 
الرغم من أن كينونة الموت مبنية على صور 
بائدة، وأخرى تنسخ نفســها بنفسها كما 

يقول الصوفية.
صحيــح أن الأزمــات تقلــب النظــام 
الاجتماعــي، وأن الرغبــة فــي الحياة لا 
تنســينا أن المــوت وحده هو من ينســيه 
الــذي يمنح  رعبــه، وأنــه هــو الوحيد 
الأشــياء أهميتها، حتى إن كانــت تافهة، 
فمن كان يعتقد منا أنه ســيعود إلى نفسه 
وأسرته، ليكتشــف أن آخرين قد يموتون 
جوعــا وحرمانا في وضــع لا يختلف عن 
الموت بالطاعــون، أو كورونا. من مفارقات 
زمــن كورونا أن البعض لا يــراه إلا مرضا 
عابرا، بينما يراه البعض فرصة للتســوق 

والتبضع وســحق الآخرين، كما تســحق 
الحشــرات بين زحام اللاهثين عن الدقيق 
عند  المقدس  الثالــوث  والزيت،  والســكر 
لفكرة،  انقطــاع  كورونــا  لكن  المغاربــة، 
وحذف لمقطــع من حكايات الحيــاة، يراد 
لها أن لا تكتمــل، الوباء الحقيقي هو موت 
الجســد وموت الأفــكار ومــوت الضمير 
وتفريــغ للمحتوى والمضمــون، واعتناق 
للانكسار البشري في زمن الأنانية، عرتها 
رواية »الطاعون« في مشهد لا يختلف عن 

شخصيات فضاءات وهران الورقية.

٭ باحث من المغرب 

محمد دخاي٭

ص
ن

مروة متولي٭

الفنان مع بعض أعماله

باليه فرجينيا وولف
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منوعــات

 

الحمل
يتراكم اليوم العمل أكثر من المعتاد 

وتجد صعوبة في انجاز الكثير منه، 
انتبه جيدا إلى صحتك

الثور
تظل الرغبة قوية في التقرب من 

أحبائك وإيجاد قاسم مشترك يجمعك 
بهم. لا تبالغ في طلباتك منهم

الجوزاء
تنشغل في تنظيم أمورك البيتية 

والعائلية في وسعك إدخال أي تعديل 
مطلوب على مسكنك

السرطان
تجنب شراء أي أشياء ثمينة. من 

المساء  كن أكثر وعيا على الطرقات
‏ 

الاسد
خفف من النفقات وابتعد عن 

مشتريات غير ضرورية واحرص على 
مالك من الضياع او السرقة

العذراء
تشعر بثقة كبيرة في النفس وقدرة 

على السيطرة على زمام الأمور مع ذلك 
لا تندفع في تصرفاتك وتجنب انتقاد 

أحدهم

الميزان
مطلوب منك الانتباه جيدا إلى 

صحتك. يسيطر التعب الشديد عليك. 
من يشكو من أعراض غير عادية يجب 

ان لا يهمل في الفحص والعلاج

العقرب
تبدو مقنعا إذا كنت مقبلا على 

مفاوضات صعبة. تكون اليوم حاضر 
الذهن تلتقط كل صغيرة وكبيرة تدور 

من حولك

القوس
في وسعك المحافظة على سمعتك 
وانجازاتك القائمة في مجال العمل. 

الجدي 
كن أكثر وعيا على الطرقات خاصة 

أثناء قيادة السيارة

الدلو
تفحص حسابا ماليا مشتركا وخفف 

من النفقات، صحتك او صحة قريب لك في 
حاجة للرعاية	

الحوت
لا تخالف التعليمات و لا تعاند بل 
تصرف بذكاء. أنجز الواجبات بدقة 
حتى ولو كثرت. حاول تنفيذها دون 

تردد ولا تلته في أمور ثانوية

ابـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

»حالتنا حالة« صرخة وجع غير مغرقة في السلبيةبلقيس اليمنية ونادين نسيب نجيم​ اللبنانية تتبادلان عبارات الإعجاب

تانيا صالح لديها أربع »فجلات« وعزلتها المنزلية »تمام«
بيروت – »القدس العربي« 

من زهرة مرعي:

ببســاطة وواقعية عبــرت الفنانــة تانيا صالح عــن الزمن 
الإســتثاني، الذي يعيشه البشــر وبشــكل خاص أولئك الذين 

يقتاتون من الحياة يوماً بيوم. 
جديدهــا أغنيــة »حالتنا حالــة«، كلمــات كتبتها 

الأنفاس،  علــى  يضغط  كورونا  وزمــن  ولحنتها 
ويسلبهم حتى شم الهواء. فقد ورد في الأغنية: 

»رحنا لنشــم الهوا تاري هوانا صار شــمّو 
غالي«.

أدت أغنيتهــا وصورتهــا فيديــو كليب 
باللونــن الأبيــض والأســود، فظهــرت 
الطبيعــة في حــال من الدمــار والخراب. 

وكُتبــت كلمات الأغنيــة علــى مفاتيح آلة 
البيانو في تعبير بليغ.

مع تانيا صالح هذا الحوار:
■ســريعاً عبرت عن واقع كل الناس، مستفيدة 

من ماض قريب جداً هي انتفاضة الشــعب اللبناني ومن 
واقع غير مســبوق يعيشه كل سكان الكرة الأرضية دون أن يكون 

لهم خيار. »حالتنا حالة« كم تشكل صرخة وجع؟
□ بــرأي أننــا كلبنانيــن نعيــش في وضــع أصعب مــن بقية 
الشــعوب، حيث لدينــا واقع اقتصــادي متأزم للغاية ســبق أزمة 
كورونــا. فنحن ممنوعــون من الإســتفادة من جنى العمــر، الذي 
ادخرنــاه في المصــارف. نحن في يوم أســود وليســت لنــا قدرة 
استعمال قرشــنا الأبيض، وبرأيي هذا أقســى المشاعر التي أذت 
الفرد. شــخصياً أمثل واحدة من هؤلاء البشر، ومنهم من سبقني 
عمراً بكثير، يقفون عاجزين ليست لهم حيلة في مالهم، الذي تعبوا 

العمر لجنية. 
إلــى هذه الأزمــة الإقتصاديــة داهمتنــا كورونا لتقــول ممنوع 
التنفس. لست أدري إن كانت هناك مصاعب أكبر؟ نعم هي صرخة 
وجــع، رغبتهــا غيــر غارقة فــي الســلبية، حيث جربت الإبتســام 

خلالها.
■ يمكن وصــف الأغنية بالتعبير غير المباشــر فلا مســميات 
تحملها، لكنهــا صورة وموضوعــاً كانت شــافية وافية. هل هي 

مرحلة متقدمة في كتابة الأغنية لديك؟
□ أعتقــد أن معظــم الأغنيات التــي كتبتها لم تتضمــن خطاباً 
مباشــراً. في رأيي عندما يكون الموضوع مباشراً، فالكاتب حينها 
لا يكــون قد لامس عمق الفكرة التي يرغب التعبير عنها. ربما كتبت 
شــيئاً مباشــر، وذلك بناء على طلــب محدد كمثــل الإعلانات. أو 
التعبير عن فكــرة كانت لدى أحدهم كمثل أغنية »ســكر الدكانة«. 
وهذه ليســت أغنية بل كُتبت لهدف محاربة الفســاد وبشكل 
مباشرة. في أغنية »حالتنا حالة« جربت الحديث عن 

»الفجلة« كبديل لتسمية الأمور بأسمائها.
■ تانيا صالــح الكاتبة والملحنة والمؤدية 
هل تكتفي برأيها أم لديها من تستنير برأيه؟
□ رأيــي مهم لأن أحدنــا يجب أن يكون 
مقتنعــاً ومعجباً بما قام به أو ما ســيقوم 
به. أســأل رأي والدتــي، ووالــديَ أيضاً، 
والســبب أنهما يتعاملان معــي بصراحة، 
وليســت لديهم مصلحــة في مســايرتي أو 
الكذب عليَ. وأســتمزج رأي أصدقاء أثق بهم 

إنما في  أمور محددة.
■ ما هو التالي بعد »حالتنا حالة«؟

ـ قبل الأزمة التي نعيشــها كنت أنجــزت كتابة وتلحين أغنيات 
الألبــوم الجديــد. كذلــك أنجــزت توزيعها الموســيقي مــع الموزع 
اللبنانــي والموســيقي المهم الدكتــور إدوارد طوريكيــان. كنت في 
جهوزيــة تامة لبدء التســجيل، وأفكاري البصريــة كانت جاهزة. 

انتظر انفراجاً قريبا للأزمة كي نبدأ التسجيل.
■ العزلة التي نعيشها هل تشكل إلهاماً لك على الصعيد الفني؟ 

وكيف؟
□و»الضهرات«، ولا السعي للتواصل مع الآخرين دون حدود. 
لا أقصد الحفلات الصاخبة، وإن كنت في حفل ففي أكثر الأحيان 
ألتحــف الكوفية وأغــادر باكراً. والســبب رغبتي في الإســتفادة 
ممــا يقدمه غيــري، ومن تفاعــات الناس معهــم. وكل هذا يمدني 
بموضوعات مستقبلية وأفكار لأغنيات جديدة. ولأني أحب العزلة 
فلست منزعجة من العزلة الصحية، فقط أزعجني عدم قدرة التنزه 
على الكورنيش البحري. وكذلك الإلتزام بعدم استقبال الأصدقاء 
فــي المنــزل. غير ذلــك القعــدة في المنــزل »تمــام«. والإلهــام غير 

موصول بملازمة المنزل.

إعادة المغتربين تشغل الإعلام اللبناني ... وقنوات فضائية تجاوزت الحظر الصحي
بيروت – »القدس العربي« 

من ناديا الياس:
انشــغل الإعلام اللبنانــي كافة بقرار إجــاء المغتربين في 

مختلف عواصم العالم، بسبب تفشي أزمة فيروس كورونا.
وشــهد مطار بيروت زحمة للإعلاميين والقنوات الفضائية 
لتغطية الحــدث وفتح الهواء مباشــرة، من خــال المقابلات 

الميدانية.
لكن اللافــت أن الفوضى عمّــت خارج المطــار، إثر خروج 
العائديــن. فما كان من الإعلاميين إلا أن إســتوقفوا المواطنين، 
فتحوّل الخبر إلى إســتعراض عبر الســباق نحــو المواطنين 
للحصول على خبر منهم. لماذا عــادوا، وما رأيهم في إجراءات 

الحكومة بإجلاء المغتربين؟ 
وظهر واضحاً عدم إلتزام الاعلاميــن بالمعايير، التي كانوا 
ينادون فيها ســابقاً منعاً لتفشــي فيروس كورونا، وتحديداً 
التزام المسافة مع الناس. بل تجاهلوا كل النصائح الطبية، التي 

كانوا ينادون بها سابقاً ويرجون من الناس تطبيقها. 

 المنتج صــادق الصبّاح، صاحب شــركة »صبّــاح أخوان« 
أشــاد بالإجراءات المتخذّة من قبل الحكومــة لعودة المغتربين 
من الخارج الى الوطن، عبر تغريدة له نشــرها عبر حســابه 
على موقــع »تويتر« حيّا فيها الحكومة التــي أظهرت جدّية في 
حســن تنفيذ العــودة وأضاف »الحق يقال، الإجــراءات التي 
اتبعتها الحكومة اللبنانية وحســن تنفيذهــا لعودة المغتربين 
من الخارج، تؤكد على الجديّة وتنظيمها للأمور والحفاظ على 
صحة كافة المواطنين. تحية اكبار لــكل أعضاء الحكومة وعلى 

رأسها الرئيس حسان دياب«.
وقد التزمت شــركة »صباح أخوان« بقــرار النقابات الفنيّة 
اللبنانيــة وقف الأعمال التصويرية وقــرار الحكومة بالتعبئة 
العامــة لتفادي تفشــيّ الوباء، حيث أوقفــت تصوير الأعمال 
الدرامية التي بدأت بها وهي على التوالي »عشــرين عشرين«، 
»الهيبة الرد«، »أســود فاتح«، »من الآخر«، »نســاء من ذهب«، 
فضلًا عن تصويــر برنامج النجم أحمد الســقا بعنوان »أغلب 

السقا« الذي يصوّره في بيروت.
وكان عدد كبير من نجوم لبنــان طالبوا الدولة بالعمل على 

إعادة اللبنانيين العالقين في الخارج الى البلاد.

صنعاء – »القدس العربي«:

في ما يشــبه التغزل علّقت الفنانة اليمنية ​
بلقيس فتحي​ على صورة مركبة نشرتها إحدى 
معجبات الممثلة اللبنانية ​نادين نســيب نجيم​ 

لهما معاً، مشيرةً فيها إلى الشبه بينهما.
وقالت بلقيس في تعليقها: »أحبها ونتشابه 
في كثير من الأشياء شخصيا عدا الشكل لأنها 

أجمل مني بألف مرة«.
هذا الإطراء دفع الفنانة اللبنانية نجيم للرد 
قائلةً: »حبيبة قلبي بلقيس يا أطيب قلب كرمال 
هيك الله موفقك بحياتك لأنك خلوقة وبتحبي 
غيرك ومحبتــك الي مش من هلأ من زمان كتير 

وأنا بحبك كمان كتير وصح نتشابه«.
ونــال التغزل بــن الفنانتين استحســان 
الفنانتين على وســائل  الكثيرين من محبــي 
التوصــل الإجتماعــي، ورأى المعلقون أن هذا 
الإطراء من الأمور النادرة في الوســط الفني 
العربي، حيث مــن النادر أن تــرى مدحا بين 
فنانتين خاصة إذا تعلق الأمر بالجمال والمظهر 

والحضور.
ودخلت بلقيس المجال الفني حينما شاركت 
والدها عــام 2004 في إنجاز عــدد من الأغاني 
المنفــردة منهــا »والله ما طلبــوا ببابك« و«يا 
تخرجها  وبعد  وشاهلك«.  أنا  شاموت  مسلمين 
مــن الجامعة عادت مجددًا عــن طريق طرحها 
أغنية منفردة بعنوان »مســألة سهلة«، وقامت 
بتصويرهــا فيديو كليــب، إلا أن نجاحها ظهر 
بعدما انضمت إلى قائمة فناني شــركة روتانا، 
حيث طرحت العديد مــن الأغاني والألبومات 
الغنائية أغلبها حققــت نجاحًا ومتابعة كبيرة 
في الوطــن العربي حتى حصولهــا على لقب 

أفضل مغنية في الشرق الأوسط عام 2015.

إنتشار كورونا يسبب المتاعب للقطط والكلاب ايضاً في الفلبين
■ أجويو ســيتي - د ب أ: تســبب انتشــار فيروس كورونا المستجد 
في تغيير أســلوب الحياة اليومية لســكان الفلبين، وحيواناتهم الأليفة 
أيضا، حيــث حرمت القيــود الخاصة بالبقاء في المنازل هذه الشــريحة 
من الســكان من الخروج مع حيواناتهم الأليفة، فضــا عن توفير المواد 

الغذائية لها.
وعلى ســبيل المثال، تقول إيــف، المعنية بإنقــاذ الحيوانات الضالة 
من الشــوارع، لوكالة أنباء الفلبين: »هذا الوضع يتسم بالصعوبة، إننا 

نواجه تحديات مالية، ونشعر بالقلق بشأن توفير الغذاء لحيواناتنا«.
وتضيف إيف وشــريكها، حيث يســتضيفان 100 قطــة 9 كلاب، قاما 
بالتقاطهما من الشــوارع على مدى 15 عاما، إنهما يشعران بالقلق بشأن 
توفيــر المواد الغذائية لهــذه الحيوانات خلال الأيــام المقبلة، خاصة مع 
تراجع أرصدتهما المالية الناجم عن القيود على الحركة للحد من انتشــار 

فيروس كورونا المستجد.
وتشــير إيف إلى أنها كانت تتلقى المســاعدات من مؤسســات المواد 
الغذائية الخاصة بالحيوانات الأليفة، ولكن مع فرض حالة إغلاق المتاجر 
منذ ثلاثة أســابيع، لم تعد المواد الغذائية الحيوانية لديها كافية، وتقول 
إن لديها نحو 25 كيلوغراما من غذاء الحيوانات الأليفة تكفى فقط لثلاثة 
أيام، بينما تكفي الكلاب خمســة أيام فقط، مشــيرة إلــى أن عبوة غذاء 
القطط تباع حاليا بمبلغ1895 بيزو فلبينى، في حين يبلغ سعر عبوة غذاء 

الكلاب 1295 بيزو.
الدولار الأمريكي يعادل 60 بيزو فلبينى تقريبا.

وعلى مــدى 15 عاما، تقوم إيف وشــريكها بالتقــاط القطط الضالة 
وايوائها في منزلهما، وتوفير الغذاء والرعاية البيطرية لها.

وتقــول فيجــر، وهــي ترعى قطة مــن ســالة ميلو: »لقد خســرت 
القطــة الكثير من وزنها خلال فتــرة البقاء في المنــزل، حيث تراجع من 

9ر11كيلوغراما إلى 8ر8 كيلوغرامات.
وتشــير إلى »أن القطة اعتادت تناول الكثير من الطعام، ولكن حاليا 
يبدو أنها بدأت تشــعر أننا نواجه أزمة« وتضيف: »إن القطط من سلالة 
ميلو تتســم بالنشــاط والحيوية، ولكن قطتها تشــعر حاليا بالحرمان 
من السير في المتنزهات بســبب فرض حظر التجوال، مما ترك أثره على 

مزاجها«.

لكــن فيجر لجأت إلى وســيلة لتخفيف وطأة العزلــة المفروضة على 
قطتها »ميلو« بممارسة بعض الأنشطة داخل المنزل معها.

تقــول: »إن غذاء »ميلــو« يتم اســتيراده من ماليزيا لعــدم توافره 
فــي الفلبين، فضــا عن أن ســعر الغــذاء المســتورد أقل مــن الأنواع 

الأخرى المحلية«.وتختتــم فيجر حديثها بقولهــا: »والآن، وبعد إغلاق 
الحدود، فإننا ســوف نشــهد نقصا في المــواد الغذائيــة الخاصة بهذه 
الحيوانات، بينما لن أقوم بالمخاطرة وشــراء مواد غذائية من نوع آخر، 

حيث إن القطة »ميلو«حساسة للغاية فيما يتعلق بالغذاء«.

ليام هيمسورث: 
الرياضة ساعدتني بعد الانفصال عن مايلي سايروس

■ ســيدني - د ب أ: قال الممثل الأســترالي ليام هيمســورث )30 عاما( إن ممارســة 
الرياضة ســاعدته علــى الحفاظ على توازنه بعــد انفصاله عن زوجتــه المغنية مايلي 

سايروس.
وكان ليام ومايلي )27 عاما( قد انفصلا في آب/أغسطس الماضي، بعد زواج دام ثمانية 
أشــهر.وقال في حوار مع مجلة »اســتراليا مين هيلث« في عددها المقرر صدوره في شهر 

آيار/ مايو المقبل إن الرياضة ساعدته كثيرا بعد الانفصال.
وأضاف »خلال الســتة أشــهر الأخيرة، بصدق كانت الرياضة مهمة بالنسبة لي لكي 
أحافظ على تركيزي وتوازني«. يشــار إلى أن ليام يواعد حاليا عارضة الأزياء غابريل 

بروكس )23 عاما(.

نادين نسيب نجيم

بلقيس



Al-Quds Al-Arabiالسنة الحادية والثلاثون العدد 9867 الثلاثاء 7 نيسان )أبريل( 2020 - 13 شعبان 1441 هـ Volume 31 - Issue 9867 Tuesday 7 April 2020

15 Varieties
www.a lquds .co .uk

منوعــات

فضائيات

»الطائفة الرحبانية« تتصدى لمنتقدي فيروز...
 وسينما النظام السوري 

في غرفة العمليات الحربية

راشد عيسى ٭

وأرضيات
مي عز الدين وياسمين عبد العزيز ودنيا سمير غانم وياسمين صبري

يتصدرن البطولات النسائية في دراما رمضان

القاهرة – »القدس العربي«:
شــهر واحد يفصل الجمهــور العربي عن بدء الســباق الرمضاني للدراما 
العربية، التي تمر هذا العام بمرحلة غير مســبوقة من الحظر والفوضى وعدم 
اكتمال الأعمال، وانســحاب بعض الفنانين وتوقف بعض الأعمال التي كانت 

مقررة هذا العام.
على الســاحة المصرية يســجل الســباق حضورا كبيرا في أدوار البطولة 

لنجمات شابات ومخضرمات.
حيــث تتنافس أربع نجمات هن مي عز الدين وياســمين عبد العزيز ودنيا 
ســمير غانم وياســمين صبري، اضافة الى المخضرمات يسرا وناديا الجندي 

ونبيلة عبيد.
وتواصل مي عز الدين تصوير مشاهدها في مسلسل »البرنسيسة بيسة«، 
داخل ديكور مدرســة في منطقة شبرامنت، وتجمع المشاهد بينها وبين الفنان 

حجاج عبد العظيم وآخرين من النجوم.
وتجسد خلال الاحداث دور فتاة شعبية وتعمل »طبالة« حتى ترث مدرسة 
بعد وفاة أحد أقاربها وتعمل فس تلك المدرسة، كما تظهر فس شخصيتين دور 
الجدة ودور الطبالة الشــعبية، التي تعمل في الأفراح، ويشارك في المسلسل، 
بوسي، محمد أنور، وســامي مغاورى، وأمير المصري، وحجاج عبد العظيم، 

وآخرون.

العودة إلى الكوميديا

وبعدمــا قدمت العام الماضي مسلســا دراميا بعنوان »رســايل«، فضلت 
النجمة العودة إلى »الكوميديا« هذا العام في »البرنسيسة بيسه«، حيث تقدم 
للجمهور وجبة كوميديــة خفيفة مع مخرج أغلب أفلامهــا أكرم فريد، والذي 

تعاونا سوياً في 3 أفلام .
أما النجمة ياســمين صبري فتخوض البطولة الأولى المطلقة لها هذا العام، 
حيث تقدم مسلســا بعنوان »حكايتي«، ويعد نقلة نوعية في ظهور النجوم 
الشــباب في الدرامــا والحصول على مراكــز متقدمة، بالإضافــة إلى تحمل 

مسؤلية عمل ضخم .
فيما تخبئ النجمة ياســمين عبــد العزيز مفاجأة دراميــة جديدة بعنوان 
»لأخر نفس«، إذ تقدم مسلســا دراميا بعيدا عن الكوميديا، حيث استطاعت 

هذه المرة أن تظهر للجمهور بشكل غير معتاد في أدوارها، فهي 
من نجمات الكوميديا المعروفة في الدراما والســينما، إلا 

أن شركة »سينرجي« قررت أن تقدمها في عمل درامي 
يبرز قدراتها.

وتقدم المسلســل مــع المخرج حســام علي، 
ومؤلفــن شــباب وهــم أمــن جمــال وعبد 
الله حســن وطارق الكاشــف، ويشــارك في 
بطولتــه النجوم فتحي عبــد الوهاب، أحمد 
مكرم،  مراد  العوضي،  أحمد  حســني،  صلاح 

ومجموعة متميزة من الفنانين. 
فتاة  شخصية  حول  ياسمين  دور  ويتمحور 

تمر فــي ظروف صعبــة مع عائلتهــا، تضطرها 
إلــى اللجوء لعدة أفكار تغير مــن طريقة حياتها، 

ويشارك في بطولة المسلســل وفاء عامر، وإدوارد، 
وأحمد صلاح حســني، وأحمد حاتم، وأحمد بدير، ومها 

أبو عوف، وإسلام جمال، وأحمد جمال سعيد، ودنيا المصري، 
وجمال عبد الناصر ومصطفى درويش.

مسلسل كوميدي

وتحــرص النجمة دنيا ســمير غــانم على 
التواجــد في رمضان عبر مسلســل كوميدي 
على مدار 3 ســنوات متتالية، وقررت دخول 
المنافســة هذا العــام، حيث تقدم مسلســا 
كوميديــا بعنوان »مــن أول نظــرة« يعتمد 
على 3 قصص مختلفة خــال كل 10 حلقات، 

المرة بالمخرج خالد الحلفاوي  واستعانت هذه 
والمؤلــف أيمن وتار، الذي حقــق عدة نجاحات 

متتالية على صعيد الســينما فــي الفترة الماضية، 
ويشــارك في بطولة المسلسل محمد ســام وشيماء 

سيف وعمرو وهبة، بالإضافة إلى النجم الكبير سمير غانم 
ودلال عبد العزيز وبيومي فؤاد.

أما مشاركة النجمة يسرا في سباق السنة فستكون عبر »بيت 
العيلة« الذي كشــفه السيناريســت مدحت العدل، حيث 
يقدم الفنانة في شخصية مختلفة عن أعمالها السابقة.
وتقوم بدور الســيدة المصرية التي تقف بجوار 
زوجهــا، وبعد ســنوات يريد أن يتــزوج عليها 

لشعوره بالملل وأنه في حاجة للتغيير.
وصورت النجمتان الكبيرتان نادية الجندي 
ونبيلة عبيد، مشاهد مسلسلهما الجديد »نساء 
من ذهب« فــي العاصمــة اللبنانيــة بيروت، 

بصحبة الفنانتين سميحة أيوب وهالة فاخر.

ضيوف شرف كثيرون

»نســاء من ذهب« مأخوذ من »فورمــات« أمريكي 
كوميدي أنتجته شــركة ديزني الشــهيرة، ويعتمد على 
الاســتعانة بأكثــر مــن نجم للظهــور كضيوف شــرف خلال 
الحلقــات، خاصة أن طبيعــة العمل هي أقرب إلى »الســيت 
كوم«، وتتطلب ذلك، وتم الاستقرار على عدد من الفنانين 
الذين يشاركون في العمل منهم بيومي فؤاد ومصطفى 
أبو سريع على أن يتم اختيار باقي الفنانين تباعاً مع 

التصوير.
وتجتمع نادية الجندي ونبيلة عبيد في »نساء 
من ذهب« ليكتب نهاية صراع شريف دام لسنوت 
على شباك تذاكر السينما، إذ يعد الثنائي من أبرز 
نجمات السينما خلال فترة الثمانينات، لتستطيع 
القناة المتعاقدة على عرض المسلســل جمعهما في 
عمل واحد وحدث ذلك بعد شــهر رمضان الماضي 
وبالفعل وافقت النجمتــان واجتمعتا أكثر من مرة 
خلال الفترة الماضية فى جلســة عمل لقراءة المعالجة 

والحلقات التي تم الانتهاء من كتابتها.
وينتظر الجمهور هذه الأعمال وغيرها على أحر من الجمر، 

خاصة أنها تعيد نجمات كبار الى الساحة الفنية.

النجمة الأمريكية ريس ويذرسبون: أصبحت شخصية أفضل بعد إنجابي 
■ لــوس أنجليــس - د ب أ: قالــت الممثلة 
الأمريكيــة ريــس ويذرســبون )43 عاما( إن 
شخصيتها أصبحت أفضل بعد إنجابها أبنائها.
وريس لديها ابنة تدعى إيفا )20 عاما( وابن 
يدعى ديكــون )16 عاما( من زوجها الســابق 
الممثل رايان فيليبي وتينيســي )7 أعوام( من 

زوجها الحالي جيم توث.
ونقلــت صحيفة »دايلي ميــل« البريطانية 
عن ريــس القول إنهــا عندما أنجبــت ابنتها 
فيها،  تفكــر  وهي  أدوارهــا  تختــار  أصبحت 
الدورالنسائي  أعزز  أن  أريد  »أصبحت  مضيفة 

الإيجابي«.
وقالت »عندما أنجبت ابنتي وكنت أبلغ من 

العمر 22 عاما، تغيرت نظرتي للعالم«.
وأضافت« لقد تغيرت وأصبحت أفضل«.

وأوضحــت »الآن من المهم بالنســبة لي أن 
أرى كيف يتم النظر للنســاء وكيف تتم كتابة 

أدوار لهن«.
يشــار إلى أن ريس أسست شــركة الانتاج 
الخاصة بها، وقالت إنها تهدف بذلك إلى إنتاج 

المشاريع التي تريدها والتي تجعلها فخورة.

المغنية البريطانية دافي 
تكشف تفاصيل محنة تعرضها للاغتصاب

المغنيــة  كشــفت  أ:  ب  د   - لنــدن   ■
البريطانيــة دافــي ليلة الأحــد تفاصيل 
تعرضها لمحنة استمرت شــهرًا تم خلالها 

تخديرها واغتصابها واحتجازها.
وقالت عبر حسابها الرسمي على موقع 
انســتغرام، إن الصدمة التــي عانت منها 

دفعتها إلى الابتعاد عن دائرة الضوء.
وتعتبــر هذه هــي المرة الأولــى التي 
تكشــف فيها الفنانة البالغة من العمر 35 
عامًا تفاصيل عن المحنة التي لم تذكر فيها 
اســم المهاجم.وكتبت: »كان عيد ميلادي، 
تم تخديري فــي أحد المطاعم، تم تخديري 
لمدة أربعة أسابيع ونقلت إلى بلد أجنبي«.
وأضافــت »لا أتذكر أنني ركبــت الطائرة 
ووضعت في الجــزء الخلفي مــن مركبة 

متنقلة.وكتبــت: »تم وضعي في غرفة في فندق وعاد الجانــي واغتصبني«.وقالت دافي بعد 
هروبها، شــعرت بالخوف لفترة طويلة من أن أذهب إلى الشرطة.وذهبت لاحقًا للعلاج لدى 

طبيب نفسي ساعدها في التغلب على الصدمة .
وكتبت »أنا أشــارك هذا لأننا نعيش في عالم مؤلم ولم أعد أشعر بالخجل بأن شيئًا يؤلمني 

بشدة بعد الآن«.وقالت إن التجربة المروعة دفعتها للابتعاد عن العالم.

بين التأمل وألعاب الذاكرة: نصائح من بورما لمواجهة الحجر
■ رانغــون - أ ف ب: بعدمــا عاشــت عزلــة 
تامة عن العالم حتى 2011، تنغلق بورما مجددا 
فــي مواجهة تهديد فيــروس كورونا فيما يقدم 
ســجناء بورميــون ســابقون نصائــح لحيــاة 

أفضل في زمن الحجر المنزلي.
أمضى هذا البلد الواقع في جنوب شرق آسيا 
ما يقرب من نصف قــرن مقطوعا عن العالم في 
ظل ديكتاتورية عســكرية أحاطت نفسها بهالة 
مــن الغموض ومارســت القمع بأعتى أشــكاله 

وأودعت معارضيها السجون.
وكان الناشط المؤيد للديمقراطية بو كيي )56 
عامــا( واحدا من آلاف الســجناء البورميين في 
تلك الحقبة. وهو أمضى في التسعينات ثماني 
ســنوات خلف القضبان بينها اثنا عشــر شهرا 
في الحبــس الانفــرادي فــي زنزانة بمســاحة 

تسعة أمتار مربعة.
ونشــر الأســبوع الماضــي عبر حســابه على 
فيســبوك رســالة مفتوحــة لمســاعدة مواطنيه 
القابعين في الحجر المنزلــي على مواجهة فترة 
العزل هذه في مواجهة تفشــي فيروس كورونا 

المستجد.

وأوضح بــو كيي »كنت أريــد التأكد من عدم 
تراجع الروح المعنوية لدى الناس إلى مســتوى 

منخفض للغاية«.
وكتب فــي رســالته عبــر الإنترنــت »املأوا 
وقتكــم. هــذه الطريقــة الوحيــدة الصالحة في 

حالات العزلة«.
وخــال فترة الســجن، كرّس بــو كيي وقته 
لتعلم الإنكليزية بمساعدة حارس كان يهرّب له 

يوميا صفحة من القاموس.
وكان الســجين يحفــظ كل كلمــة ثــم يــأكل 
الصفحــة ليزيــل الأدلــة. وقــد ســاعده تقبــل 
واقعــه وتفــادي الأنباء الســلبية فــي الحفاظ 
علــى معنويات مرتفعة بحســب تأكيــد بو كيي 
الذي يشــير أيضا إلى أنه اعتاد ممارسة التأمل 
والمشــي ســتة آلاف خطــوة يوميــا للبقــاء في 

صحة جيدة.
وتعد بورما رســميا عشــرين إصابة بكوفيد 
- 19، غيــر أن العدد القليــل من الفحوص، التي 
تجري فــي البلاد تدفع إلى الاعتقــاد بأن العدد 

الفعلي للمصابين أعلى بكثير.
وينــذر أي تفــش للوبــاء على نطاق واســع 

بإغــراق النظــام الصحــي الهــش فــي البــاد 
ســريعا، فيما لا تضم بورما ســوى مئتي جهاز 
تنفــس اصطناعي لســكانها البالــغ عددهم 55 

مليون نسمة.
ويمكن من هنا تفسير مسارعة السلطات إلى 
عــزل البلاد عن العالم تفاديا لاســتيراد حالات 
إصابة من الخارج، في وضع لم يكن البورميون 
يتصــورون أنهــم سيعايشــونه مجــددا بهــذه 

السرعة.
ويوضح المحلل خين زاو وين الذي أمضى 11 
عاما في الســجن خلال حكم المجلس العسكري 

»نعود مجددا إلى هذا الوضع غير السعيد«.
ويوضــح خــن زاو ويــن »ثمــة روح مقاومة 
قويــة متجــذرة فــي المجتمــع البورمــي«. وهو 
يتســاءل حتــى مــا إذا كان في إمكان المســنين 
مواجهة فتــرة الحجر المنزلي علــى نحو أفضل 
من الشــباب، قائلا »أبنــاء جيلي معتادون على 

هذا الوضع«.
وقد باتت عبارة »الناس هم الأساس« شعارا 
في البــاد كررته مرات عــدة الرئيســة الفعلية 

للحكومة أونغ سان سو تشي.

وقد ظهرت في تســجيل مصور وهي تغسل 
يديهــا، وحقــق هــذا الفيديو انتشــارا واســعا 
عبــر الإنترنت وتهافت أنصارها على حســابها 
الشــخصي عبــر فيســبوك الــذي فتحته خلال 
الأزمة لتســهيل التواصل بين الســكان المولعين 

بهذه الشبكة الاجتماعية.
وتشكل أونغ سان سو تشي بنفسها مرجعا 
علــى صعيد العــزل إذ إنهــا بقيت فــي الإقامة 
الجبرية لمدة خمســة عشــر عامــا. وبعد إطلاق 
سراحها في 2010، كشفت أونغ سان سو تشي 
عــن طريقة تمضيتهــا الوقت خلال هــذه الفترة 
متحدثة خصوصا عن قيامها بالتأمل وســماع 

الراديو فضلا عن قراءتها بنهم للكتب.
مــن ناحيتــه، يلفت بو كيــي إلى أنــه تخطى 
حالة الصدمة النفســية المتأتية من الســجن من 
خلال تفادي التركيــز المفرط على تاريخ إطلاق 
ســراحه، وهي رســالة يقول إنها تنطبق أيضا 
على مرحلة الوباء الذي لا يُعرف تحديدا تاريخ 

القضاء عليه.
ويقــول »ركّــزوا أكثــر علــى الأشــياء التــي 

تتمتعون بالسيطرة عليها«.

 ياسمين عبد العزيز ياسمين صبري

دنيا سمير غانم 

مي عز الدين 

 يبــدو منتقدو فيــروز أرحم عليها من بعــض المدافعين عنها؛ 
كيف ســتتلقى الســيدة في عليائها صورتها عبر كلمات أرادت 
أن تحامي عنها، فرســمتها على هيئة »عجوز تجاوزت الثمانين 
من العمر، تعيش في عزلة اختيارية، شــعارها »وش عليّا أنا من 

الناس وش على الناس مني«! 
هل ستســعد مغنية لبنــان »الســفينة والشــاطئ والمنارة«، 
حســب أنسي الحاج، بالوصف المحزن بعد أكثر من نصف قرن 

من المدائح المستعارة من صور الملائكة والنور والجداول!
هــذا فيمــا منتقدوهــا رأوا فيها علــى الدوام ممثلة المدرســة 
الرحبانية العابرة للأجيال والأقطار والثقافات، مفسّــرين الأثر 
الهائــل لكل نأمة تصدر عنها، مهتمّين، ومهمومين بكل تفصيل. 
ولأنهــا كذلك كان من البديهي أن يهتم الناس لفيديو صدر عنها 
أخيراً، ظهرت فيه تقرأ صلوات من »سفر المزامير«: »يا رب لماذا 
تقف بعيداً، لماذا تختفي في أزمنة الضيق، لكلماتي اصغ يا رب، 
تأمّل صراخي، استمع لصوت دعائي يا ملكي وإلهي، لأني إليك 

أصلي. أوجّه صلاتي نحوك وأنتظر«.
الفيديو أثار ردود فعل بعضها غاضب وساخر، ومن أبرزها 
فيديــو للإعلامــي اللبناني رامي الأمــن )إنتاج موقــع »درج«( 
انتقد ريما رحباني، التي تحتكر الإشراف على العديد من أعمال 
فيــروز في الســنوات الأخيرة. كما شــبّه فيروز بميشــيل عون 
وابنتها بجبران باسيل، مســتعيداً انتقادات تاريخية للرحابنة 
تلــك التــي تتهمهم بالعيــش في عالــم خاص )جبــال الصوان 
والضيعــة الرحبانيــة( بعيداً عــن العوالم التي يعيشــها معظم 

اللبنانيين. 
يشــير الأمين إلى تجربة زياد مع فيروز، حيث عاد و«أحياها 
داخــل المدينــة، وأنزلهــا مــن مقامها الإلهــي إلى مقــام أرضي 
بطريقــة أو بأخــرى«، قبــل أن تعيدها ريما إلــى »المكانة الإلهية 
المقدســة. وصارت فيروز لا تظهــر إلا في المصائــب والأزمات. 
ريمــا إذاً هــي من يتحكم، من يقــرر كيف نغنــي، وكيف نتعامل 
مــع فيروز، بأي طريقة بنشــوف فيروز، هي مــن يحدد القواعد 
ويضع فيروز في الزاوية الأيقونية، التي لا تمسّ، هي من يحجر 
علــى فيروز، المحجورة عملياً قبل كورونا بكثير، من قبل ريما أو 

بقرار شخصي«.
الأمين كان قد توقّع غضبة من أســماهم »طائفة الفيروزيين« 
»مثــل أي طائفة ثانية بمجرد مــسّ المقدّس الرحباني«، وهذا ما 
حدث بالفعل إثــر الفيديو الانتقادي، كما فــي ضوء العديد من 
الانتقــادات. وهذا ما حدث دائماً إزاء أي مــسّ بالرحابنة مهما 
صغــر، ولربما من الأدق الحديث عن »طائفة الرحبانيين«، إذ إن 
هؤلاء غالبــاً ما يثورون بالحمية ذاتها للدفاع عن زياد رحباني. 
لكن ماذا لو أن زياد نفسه انتقد أداء ريما، وأداء فيروز وأعمالها 
فــي ظل قبضة ريما، هل في إمكان مريدي الطائفة الرحبانية أن 
يغضبوا بالقدر نفســه؟ وكل ذلك قد حدث بالفعل، وزياد انتقد 

الرحابنة وفيروز إلى حدّ التهكم والقطيعة.
قلّــة هم من تجــرأوا على قــراءة التجربــة الرحبانيــة بعمق 
وقسوة، لكن ليست القسوة المجانية، بل تشريح موقع الرحابنة 
وفيروز من لبنان وشــعوب وقضايا الشرق المنكوب، أي تأثير 
وفي أي سياق، لأن التجربة تركت أثرها العميق الباقي طويلًا.

 فيــروز إذاً ليســت مجرد »عجــوز تعيش ســنواتها الأخيرة 
وحيــدة، تصلــي للــه، تدندن وحدهــا، كي تمضي الأيــام أنقى 
وألطف على جســدها المتعــب المنهك«، وفيديــو الصلوات ليس 
مجرد »مقطع صغير نشــرته ابنتها، بمحبــة لأمها«، والناس لم 
يعودوا أولئــك المتلقّين الجاهزين لقول »نعــم« لكل ما يأتي من 

فوق.

غرفة عمليات سينمائية
يصعب أن ينســى المرء تلك العبارة الافتتاحية اللامعة لمقالة 
الكاتب الراحل جوزيف سماحة في قراءة فيلم سينمائي: »فيلم 
ستيفن سبيلبرغ »لائحة شندلر« سيئ. أولًا، لأنه جيد الصنعة. 
وثانياً لأن شــهرة صاحبه تضفي عليه هالة خاصة. وثالثاً لأنه 
يقــدم رؤية محرّفة ومغلوطة لمحرقة اليهــود في الحرب العالمية 
الثانيــة. ورابعــاً لأنه يقيم صلــة غائية بين هــذه المذبحة وقيام 

دولة إسرائيل«.
»لائحة شــندلر« ســيئ. لأنه جيد الصنعة. ذلك لأنه في قلب 
تلــك الصنعــة الجيدة، تختبئ، حســب الكاتب، كارثــة التزوير 
والحقيقــة الناقصة، ولا شــك أن جــودة الصنعة الســينمائية 
ســتجعل الفيلم مشــاهداً ومؤثراً على نحو واسع، عدا عن أنها 

ستمنحه مصداقية ليس من السهل دحضها.
تذكرت عبارة ســماحة لدى مشاهدة أفلام أنتجتها مؤسسة 
ســينما النظام في ســوريا في الســنوات الأخيرة، وقد أتيحت 
أخيراً بـ »فضل« الوباء سيئ الذكر. من بين تلك الأفلام »أمينة« 
من إخراج أيمن زيدان، و»درب الســما« من إخراج جود ســعيد 
)وبطولة أيمن زيدان(، »الاعتراف« من إخراج باســل الخطيب، 
»عــزف منفــرد« لعبداللطيــف عبدالحميــد، »مــا ورد« لأحمــد 
إبراهيم الأحمد. تذكرتها، ولكن على نحو معاكس، إذ لا خشــية 
علــى الحقيقة من أفلام رديئة الصنعــة. أكيد هنالك مخرج أكثر 
مهــارة من آخر، ولكــن من اســتطاع أن ينجو بفيلمــه من ممثل 
بائس نصف موهوب وقع في مهب اســتعراض الصورة، ومن 
نجا من فخ الاســتعراض وقع في مطب كوميديا سمجة مكررة، 
ثــم من قال إن حكاية الفيلم ليســت عنصراً من عناصر الصنعة 
الســينمائية، وإن مصداقيتهــا وأحكامها ســيؤثران حتماً في 

قبول الفيلم!
نقول لأنفســنا أحياناً، وســلفاً، إنها أفلام النظام، وما الذي 

ستقوله غير رواية النظام، التي نحفظها جميعاً عن ظهر قلب! 
لكن لا بد من مشــاهدتها، ففي ذلك على الأقل فرصة التعرّف 
علــى عناصر الرواية، كيــف يتوجه النظام إلــى الناس، وكيف 

يقدم مظلوميته الجديدة. 
من المهم التعرّف على عقليــة غرفة العمليات، التي تنجز هذه 
الأفــام علــى مبعدة من موقــع التصويــر، بإغفال اســم كاتب 

السيناريو الشريك.

٭ كاتب فلسطيني سوري



Al-Quds Al-Arabiالسنة الحادية والثلاثون العدد 9867 الثلاثاء 7 نيسان )أبريل( 2020 - 13 شعبان 1441 هـ Volume 31 - Issue 9867 Tuesday 7 April 2020

16 Economy
www.a lquds .co .uk

اقتصاد ومـال

إيران: إطلاق آلية »إنستكس« الأوروبية
للمقايضة التجارية يدعو للتفاؤل لكنه غير كاف

■ طهــران - أ ف ب: رحّبــت إيران أمس  الإثنــن بإطلاق الآلية الأوروبيــة للمقايضة 
التجارية »إنســتكس« التي تتيح الالتفاف على العقوبات الأمركية المفروضة عليها، مُعتبرة 

أنها تدعو إلى التفاؤل لكنها دعت الدول الأوروبية إلى الوفاء ببقية تعهّداتها.
وأعلنت بريطانيا وفرنسا وألمانيا الأسبوع الماضي أنها سلّمت لوازم طبية في أول معاملة 

عبر آلية »إنستكس« مع إيران المتضررة بشكل كبير جراء تفشي فيروس كورونا فيها.
وفي أول رد فعل رســمي إيراني على المبادرة الأوروبية، قال عباس موســوي، المتحدث 
باسم وزارة الخارجية الإيرانية، أن المعاملات »أتاحت تخصيص مئات الآلاف من اليوروهات 

لشراء الأدوية والتجهيزات الطبية لإيران«، وفق ما نقلت عنه وكالة أنباء »إرنا« الرسمية.
واعتبر موسوي في مؤتمر صحافي عبر الفيديو أن »إيران تنظر بعين التفاؤل إلى الإجراء 
الأوروبي«. لكنّه أضاف أن الجمهورية الإســامية تنتظر من أوروبا أن تفي ببقية تعهّداتها 

تجاهها في عدد من القطاعات على غرار المصارف والطاقة.
وتواجه إيران صعوبات كبرى في التصدي لتفشــي فيروس كورونا على أراضيها. وقد 
ســجّلت وفق الأرقام الرســمية أكثر من 3600 وفاة وأكثر من 58 ألف إصابة منذ 19 فبراير/
شباط. وتزايدت الدعوات إلى الولايات المتحدة لتخفيف العقوبات التي تفرضها على إيران 

لتمكين الجمهورية الإسلامية من التصدي الفاعل لأزمة تفشي الفيروس.
وأعادت واشــنطن فرض عقوبات علــى طهران في مايو/أيار 2018 بعدما انســحبت من 
الاتفــاق النووي المبرم بين طهــران والدول الكبرى والذي أدى إلى كبــح البرنامج النووي 

للجمهورية الإسلامية.
وردا على الانســحاب الأمريكي، قــررت الدول الأوروبية الثــاث المنضوية في الاتفاق، 
بريطانيا وفرنســا وألمانيا، في يناير/كانون الثاني 2019 إنشاء آلية »إنستكس« للالتفاف 
على العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران من خلال تجنّب اســتخدام الدولار أو النظام 

المصرفي الأمريكي في المبادلات التجارية معها.
لكن تفعيل الآلية شابه بطء شديد ما أدى إلى اتّهامات متبادلة بين الإيرانيين والأوروبيين.
ويُفترض أن تعمل »إنسكتس« على شكل غرفة مَقاصّة تسمح لإيران بمواصلة بيع نفطها 
واستيراد في المقابل منتجات أخرى. وهي مصممّة لإتاحة التعامل مع شركات أخرى لا سيّما 

الصينية منها والروسية.

جمع تعهدات باستثمار 120 مليون دولار
في »بيور هارفست« الإماراتية للمزارع الذكية 

■ دبي - رويترز: قالت شــركة »بيور هارفست« الإماراتية الناشئة للمزارع الذكية  أمس 
الإثنين أنها جمعت تمويلا جديدا بقيمة 20.6 مليون دولار وضمنت تعهدات بقيمة 100 مليون 

دولار أخرى.
وتستثمر »وفرة إنترناشونال«، وهي شــركة استثمار مملوكة لمؤسسة معاشات التقاعد 
الكويتية الحكومية، عشــرة ملايين دولار في التمويل الجديد، وتلتزم بمســاهمة رأسمالية 

وتمويل مشروع بقيمة 100 مليون دولار.
وتكنولوجيا الغذاء من الصناعات الناشئة في دول الخليج العربية، حيث تندر الأراضي 

الصالحة للزراعة وتتخطى درجات الحرارة في الصيف 50 درجة مئوية.
م  وتوفر »بيور هارفســت« البندورة )الطماطم(، التي تنمو في مزرعة مغلقة وبيئة مُتَحكَّ

فيها، للمتاجر والفنادق والمطاعم في الإمارات.
وقال سكاي كيرتز، الرئيس التنفيذي للشــركة التي بدأت العمل في 2018، أنها ستوسع 
عملياتها بشــكل كبير في الإمارات، حيث حصلت في الآونة الأخيــرة على 74 فدانا، وكذلك 

في السعودية.
ومن المتوقع أن تصبح مزارع الشــركة في الإمارات قيد التشــغيل في نهاية العام، بينما 
ستشغل مزارعها في السعودية، حيث حصلت على 14.8 فدان، بحلول الربع الأول من 2021.

الأخير 2 كتلة واحدة جنب العمود الصورة مع إعمار(

دبي والسعودية تستكشفان خيارات تمويل وسط تداعيات الفيروس

»إعمار« الإماراتية تُعلق مشروعات بناء رئيسية في دبي
وتخفض الرواتب بما يصل إلى 50% حتى إشعار آخر 

لِعان أن دبــي في مراحل  ■ دبــي - رويترز: قال مصــدران مُطَّ
مبكرة من محادثات مع بنوك بشــأن خيارات تمويل محتملة، بينما 

يعاني اقتصادها في ظل تداعيات فيروس كورونا.
وقال أحد المصدرين أنها لم تصدر طلبا لمقترحات، لكنها خاطبت 
في الأيام القليلة الماضية بنوكا ســبق أن أقرضت الإمارة، لمعرفة ما 
إذا كان من الممكن تقديم تمويل بين ثلاثة مليارات وخمسة مليارات 

دولار. وامتنعت دائرة المالية في دبي عن التعقيب.
وتؤثر قيــود اجتماعيــة، وأخرى على صعيد أنشــطة الأعمال 
ناتجة عن الجائحة، بشــدة علــى قطاعات حيوية فــي دبي مركز 
التجارة والسياحة في الشرق الأوســط. وتشير تقديرات محللين 
إلى أن التفشي قد يكلف دبي ما بين خمسة في المئة إلى ستة في المئة 
مــن إجمالي الناتج المحلي في 2020، إذا اســتمرت القيود لثلاثة أو 

أربعة أشهر أخرى.
لم تصدر دبي ســندات حكومية منذ 2013، وتجري محادثات مع 
بنوك منذ العام الماضي، كما ســبق أفادت أنبــاء أنها بصدد عودة 

محتملة إلى أسواق الدَين العالمية.

وفي الوقــت الذي تزيد فيه جائحة كورونا ضغط حاجة الإمارة 
للتمويل، قالت مصادر مصرفية أن من المســتبعد العودة إلى سوق 
الســندات في ظل الضبابية الحالية في الســوق، لأن مســتثمري 
الديــون العالميون ربما يكونون حذرين حيال أي ســندات جديدة 
نظــرا لثقل عبء ديون دبي، التي تقدر بنحــو 135 مليار دولار، أو 
ما يوازي 125 في المئة مــن إجمالي ناتجها المحلي الإجمالي، ويحل 

موعد سداد نصفها تقريبا قبل نهاية 2024.
وقال المصــدر أن من غير الواضح ما إذا كانــت أي أموال قد يتم 
جمعها ســتذهب إلى حكومة دبي أو إلى شركات مملوكة للحكومة 

من خلال ضمان حكومي.
وقال مصدران أن »طيران الإمــارات« تجري محادثات أيضا مع 
دائنيها التقليديين بشــأن تمويل. وامتنعت الشركة المملوكة لإمارة 
دبي عن التعقيب على المناقشات التي كانت وكالة بلومبرغ أول من 

أوردها.
وقالت دبي الأسبوع الماضي أنها تعتزم مساعدة شركة الطيران 
لتخفيف الضربة المالية الناجمة عن تفشــي فيــروس كورونا من 

خلال ضخ سيولة جديدة، لكنها لم تقدم تفاصيل.
وقــال أحد المصــادر أن جمع الأمــوال الذي تخطط لــه دبي قد 

يستخدم جزئيا لدعم ضخ تلك السيولة.
وتستكشــف أيضا دول أخرى في منطقة الخليج خيارات تمويل 
من خلال الاســتدانة في مواجهة الضغط الاقتصادي على مالياتها 
بســبب الجائحة من ناحية، وأثر تهاوي أســعار النفط من ناحية 

أخرى. وقال أحد المصادر »الجميع في محادثات«.
وقال مصدران أن وزارة المالية الســعودية تستكشــف خيارات 
تمويــل. ولم ترد الــوزارة حتى الآن على طلــب للتعقيب. ورفعت 
السعودية الشهر الماضي سقف الاستدانة من 30 في المئة إلى 50 في 

المئة من إجمالي الناتج المحلي.
وتقــول مصــادر أن منتجي النفــط الخليجيين الأقــل ثراء - 
البحرين وعمان - خاطبا أيضا بنوكهما المعتادة على مدار الشــهر 
الفائت بشــأن قروض محتملة، وذلك في الوقت الذي ستجعل فيه 
تقلبات سوق السندات إصدار سندات لمستثمرين عالميين أكثر تكلفة 

بالنسبة لهما.

■ دبــي - وكالات: قالت مصــادر مطلعة أن 
»إعمار«، أكبر شركة عقارية مُدرجة في الإمارات، 
علّقت العمل في مشــروعات رئيســية في دبي، 
وســط تفاقم التباطؤ العقاري في الإمارة بسبب 

جائحة فيروس كورونا.
وواجه القطاع العقاري في دبي صعوبات في 
العشر ســنوات الأخيرة نتيجة لتداعيات الأزمة 
المالية العالميــة التي بدأت عــام 2008، وضعف 
أســعار النفط مما أفرز تخمة في معروض المنازل 

والمكاتب في الإمارة.
وفي أحدث ضربــة للاقتصاد، دفع التفشــي 
العالمي لفيــروس كورونا دبي إلى اقتراح تأجيل 
معرض »إكســبو2020«، الــذي كان من المقرر أن 
تستضيفه في أكتوبر/تشــرين الأول المقبل، لمدة 

عام.
وقالــت أربعــة مصــادر أن »إعمــار« علقت 
مشــروعات في »دبي كريك هاربور )ميناء خور 
دبي(« المخطط له أن يســتوعب منازل لعدد 200 

ألف شخص.
ويعني هذا وقــف الأعمال في برج »دبي كريك 
هاربــور«، الذي يوصف بأنه ســيكون أعلى من 

برج خليفة، أعلى مبنى في العالم حاليا.
وكانت »إعمار« قد أعلنت الشهر الماضي تعليق 
بناء برج سكني فاخر في حي راق  في دبي يحمل 
اســم »إل بريمــو«، وأغلقت عدة فنــادق مؤقتا 

بسبب تأثير الفيروس على السياحة.
ــاع عليه وأكــد مصدر  وفي خطــاب تم الإطِّ
موثوق فحواه، قال محمد العبار، رئيس مجلس 
إدارة الشــركة العملاقــة أنه تخلى عــن راتبه، 
وأنه ســيجري تخفيض رواتــب عاملين آخرين 

بما يصل إلــى النصف. وقالت الشــركة الُمدرجة 
في ســوق دبي المالي في بيان أن هيكل الرواتب 
الجديد دخــل حيز التنفيذ فــي الأول من أبريل/
المســتويات  كافة  ويشــمل  الجــاري،  نيســان 
التابعة للشركة ويستمر حتى إشعار  والكيانات 
آخر. وحســب البيان، تأتي الإجــراءات لحماية 
الموظفين وسلامتهم، إلى جانب ضمان استمرارية 
الأنشطة، مع توجيه الموظفين  إلى العمل عن بُعد 
راتب  اقتطاع  الإجراءات،  وتشــمل  منازلهم.  من 

رئيس مجلس الإدارة بنســبة 100 في المئة، فيما 
ســيتم تخفيض رواتب الإدارة العليا بنسبة 50 
في المئة، والإدارة المتوســطة بنسبة 40 في المئة، 
والموظفين الصغار بتخفيض بنسبة 30 في المئة. 
وتابع البيان »لن يتم إجراء أي تخفيض لرواتب 
كامل،  بــدوام  العمل  فــي  المســتمرين  الموظفين 
في الوظائــف الداعمة، من الدرجــة الثالثة وما 

دونها«.
وأوضحت الشــركة أنه بالنسبة لـ«مجموعة 

إعمــار للضيافة« التابعــة  ســيتم الإبقاء على 
توفيــر الســكن والتأمين الطبي وســداد 15 في 
المئة مــن الراتب الإجمالي نقدا، فــي ظل توقفها 
العمل وحصــول موظفينها على إجــازة حاليا. 
وتعد »إعمار العقارية« من أكبر شركات التطوير 
العقاري في الشرق الأوســط. وقد تأسست عام 
1997، وهي مدرجة في ســوق دبي المالي، ولديها 
حضور في 36 ســوقا في الشرق الأوسط وشمال 

إفريقيا وآسيا وأوروبا وأمريكا الشمالية

■ موســكو/لندن - رويتــرز: صرح مفاوض 
روســي كبير في مجال النفط لشبكة التليفزيون 
الأمريكيــة  »سي.إن.بي.ســي أمــس الإثنين أن 
الســعودية وروســيا »قريبتان جدا« من اتفاق 
لخفــض إنتاج النفــط لتقليص تخمة الســوق 
العالمية، لكن لا تزال تفاصيل مثل كيف ســيجري 
تقاســم تخفيضات الإنتاج غيــر واضحة قبيل 

المحادثات المزمعة بعد غد.
وأمــس قــال كيريــل ديمترييف، أحــد كبار 
المفاوضين الــروس في مجال النفــط والرئيس 
التنفيــذي لـ«صنــدوق الاســتثمار المباشــر« 
الســيادي الروسي »أعتقد أن الســوق بأسرها 
تدرك أن هذا الاتفاق مهم وسيحقق قدرا كبيرا من 
الاستقرار، وهو استقرار مهم جدا للسوق، ونحن 

قريبون جدا«.
وكان ديمترييــف أول مــن تحــدث على الملأ 
الشهر الماضي عن الحاجة لاتفاق إمدادات أوسع، 

يمكن أن يضم منتجين من خارج »أوبك+«.
وكان اتفاق بخصوص الإمدادات بين »أوبك« 
وروســيا ومنتجين آخرين، والذي دعم أســعار 
النفط لثلاث ســنوات، قد انهار في السادس من 
مارس/آذار بينما يتواصــل تراجع الطلب بفعل 

جائحة فيروس كورونا.
وتبادلت السعودية وروسيا الاتهامات بشأن 
الفشل في التوصل لحل وسط، وبدأتا في معركة 
على الحصص الســوقية أدت لإلى تراجع أسعار 
النفط إلى أدنى مستوياتها منذ 20 عاما، مما أنهك 
ميزانيــات الدول المنتجة للخــام وألحق الضرر 

بمنتجيّ النفــط الصخري مرتفعــي التكلفة في 
الولايات المتحدة.

وقــال الرئيــس الأمريكــي دونالــد ترامب 
الأسبوع الماضي أنه توسط في اتفاق بين موسكو 

والرياض
ويوم الجمعة المقبل ســيعقد وزراء الطاقة من 
مجموعة العشــرين وأعضاء في بعض المنظمات 
تســتضيفه  بالفيديو  مؤتمرا  الأخــرى  الدولية 
السعودية في إطار مساع لحمل الولايات المتحدة 

على المشاركة في اتفاق جديد لخفض الإنتاج.
وقال ترامب أن الاتفاق قــد يؤدي إلى خفض 
بنســبة عشــرة إلى 15 في المئة مــن الإمدادات 
العالميــة، لكن محللين يقولون أنــه حتى خفضاً 
كبيراً كهــذا لن يحل مشــكلة تخمــة المعروض 

الحالية. وشعرت روسيا والسعودية لمدة طويلة 
بالإحباط مــن أن تخفيضات الإنتاج التي اتفقت 
عليها منظمة البلدان المصــدرة للبترول »أوبك« 
ومنتجين آخرين تركت فجوة تســدها شــركات 
النفط الصخري في الولايات المتحدة، التي باتت 

أكبر منتج في العالم.
كما أن المنتجين على خلاف إزاء المستوى الذي 
ينبغــي أن تبدأ منه أي تخفيضــات في الإنتاج. 
وتصر الرياض، صاحبة أكبر احتياطي من طاقة 
الإنتاج الإضافية في العالــم، على عدم تحمل ما 

تعتبره عبئا جائرا من التخفيضات بعد الآن.
وقال الرئيس الروســي فلاديميــر بوتين أن 
أســاس التخفيضات يجب أن يكون مســتويات 

الإنتاج في الربع الأول من العام.

وفي إسراعها لاقتناص أكبر حصة في السوق 
بعد انهيــار اتفاق »أوبك+«، رفعت الســعودية 
إنتاجها من الخام إلــى 12.3 مليون برميل يوميا 
مــن الأول من أبريل/نيســان وقالت أنها تخطط 

لتصدير أكثر من عشرة ملايين برميل يوميا.
وقال مصدر في »أوبك« أن الأساس الذي يبدأ 
من عنده خفــض الإمدادات »قابــل للتفاوض«، 
مضيفا أن جميع المنتجين يواجهون نفس التهديد 
وهو اقتراب طاقة تخزين النفط في العالم سريعا 

من حدها الأقصى.
وأمس الأول قال العراق، عضو »أوبك«، أن أي 
اتفاق جديد يتطلب الدعم من منتجين رئيســيين 
من خارج تحالف »أوبك+« مثل الولايات المتحدة 
وكنــدا والنرويــج. وقال ترامب أنــه قد يفرض 

»رســوما ضخمة جدا« علــى واردات النفط إذا 
ظلت الأسعار منخفضة، لكنه أضاف أنه لا يتوقع 

أن يحتاج لذلك.
وفي تحرك نادر، أشارت كندا والنرويج، أكبر 
منتج للنفط في أوروبا الغربية، إلى استعدادهما 

لكبح الإنتاج. 
أنها  النرويجية  النفــط  وزارة  قالــت  وأمس 
دُعيت لحضور اجتماع »أوبك+« بعد غدٍ كمراقب، 
وأنها تــدرس الحضور إذا كانت هناك مشــاركة 
الالكتروني  بالبريد  رســالة  في  دت  وأكَّ واسعة. 
أنها مســتعدة لإجراء تخفيضات إنتاجية بشكل 
منفرد إذا كانت ســتعود بالفائدة على الاقتصاد، 
لكنهــا قالت أنــه لا توجد لغايــة الآن محادثات 

جارية مع شركات النفط في النرويج.

 لندن - »القدس العربي«:
 قالت وكالة بلومبــرغ الأمريكية للأنبــاء الإقتصادية أمس الإثنين 
أن حرب أســعار النفــط لا تقدم أي خدمــة لحاملي ســندات »أرامكو 
الســعودية« بعد عام واحد من ظهور الشركة العملاقة في أسواق رأس 

المـال الدولية.  
وكانت »أرامكو السعودية«، أكبر شركة نفط في العالم، قد أعلنت في 
أبريل/نيسان 2019 عن طرح أول ســندات دولية بقيمة 12 مليار دولار 
أمريكي. وحسب الوكالة، سجلت السندات خسارة بنسبة 8.2 في المئة 

في مارس/آذار، وهو أسوأ أداء شهري لها على الإطلاق.
 يأتي ذلك، بعد أن انخفضت أســعار النفــط الخام بأكثر من النصف 

منذ بداية العام، بعد حرب أسعار بين السعودية وروسيا نتيجة لفشل 
تحالف »أوبك+« في الســادس من الشهر الماضي في الاتفاق على مزيد 
من الخفض في الإمدادات النفطية لوقف تدهور الأسعار.   وتقول شركة 
»تي.رو برايــس« ومقرها في بالتيمور، والتي تديــر أصولا بقيمة 1.2 
تريليون دولار، أن سندات »أرامكو« ســتظل تحت الضغط، طالما فشل 

أكبر منتجيّ النفط في العالم في الاتفاق على قيود العرض.
 وحاليا يتم تداول ســندات »أرامكو« المستحقة في 2029 بعائد أعلى 
من ديون الحكومة السعودية ذات الاســتحقاق المماثل. وهذا يتناقض 
مع العام الماضــي عندما أصدر عملاق الطاقة ســندات اليورو الخاصة 
به، وتم تســعير الأوراق النقدية بعائد أقل من تلك الخاصة بالحكومة 

نفسها، وهو أمر نادر في أسواق سندات الشركات.

روسيا والسعودية »قريبتان جدا« من اتفاق على خفض كبير لإنتاج النفط لتقليص تخمة السوق 

■ سنغافورة - رويترز: تراجعت أسعار النفط  
أمس الإثنين بعدما أرجأت الســعودية وروســيا 
اجتماعا لبحث تخفيضات في الإنتاج قد تســاعد 
على تخفيف تخمة المعروض في الأسواق العالمية 
في وقت يشــهد انهيــارا في الطلب بســبب وباء 

فيروس كورونا.
وفي المعاملات الآســيوية المتأخــرة نزل خام 
برنت إلى ما يقرب من 30 دولارا للبرميل في وقت 
ســابق، لكنه قلص الخســائر إلــى انخفاض 24 
ســنتا، أو 0.7 في المئة فقط، وسجل 33.87 دولار 

للبرميل. 
وهبط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 41 
ســنتا، أو 1.5 في المئة، إلى 27.93 دولار للبرميل، 

بعد جلسة جرى تداوله فيها بسعر أقل عند 25.28 
دولار.

البداية أن تجتمع الســعودية  وكان مقررا في 
وروســيا  أمس الإثنين لبحث تخفيضات الإنتاج، 
لكن الاجتماع تأجل إلى التاسع من أبريل/نيسان 
بعدمــا تبادلتا الاتهام بالمســؤولية عــن انهيار 
محادثات تحالف »أوبك+« في فيينا في السادس 

من مارس/آذار.
وفي الشهر الماضي شهدت الأسعار على جانبي 
المحيط الأطلســي أســوأ شــهورها على الإطلاق 
بســبب الشــلل الــذي ألحقته جائحــة فيروس 

كورونا بالطلب في سوق مترعة بالإمدادات.
وحــذر المحللون لــدى مصرفي »إيــه.إن.زد« 

الأســترالي و«ســيتي بانــك« الأمريكــي من أن 
تخفيضات الإنتاج قد تأتي »ضئيلة جدا ومتأخرة 

جدا«.
مجموعــة  رئيــس  مكنالــي،  روبــرت  لكــن 
»رابيديــان« الأمريكية للطاقة قــال أن تحركا من 
الرسمية  البيع  أســعار  إعلان  لتأجيل  السعودية 
لخاماتها للشــهر المقبل يشــير إلــى أنها لا ترغب 
في إغراق الســوق بإمدادات رخيصة قبل اتفاق 

محتمل.
وقال مصدر ســعودي أن بلاده أرجأت إعلان 
الأســعار حتى يــوم الجمعة انتظارا لما سيســفر 
عنه اجتمــاع »أوبك+« وحلفائها بعد غدٍ الخميس 

بخصوص تخفيضات إنتاج محتملة.

 »بلومبرغ«: حرب الأسعار تهبط بأول سندات دولية لـ »أرامكو السعودية«  هبوط النفط بعد تأجيل اجتماع »أوبك+«

 عون: البرنامج الإصلاحي للبنان يحتاج إلى دعم مالي خارجي في ظل اقتران أزمتي كورونا والنزوح 
■ بيــروت - وكالات: قــال الرئيــس اللبناني 
ميشــال عون  أمــس الإثنين أن لبنــان يجمع على 
أرضه أســوأ أزمتين هما فيروس كورونا والنزوح، 
مشيرا إلى أن برنامج بلاده  الإصلاحي يحتاج إلى 

دعم مالي خارجي.
ونقلــت »الوكالة الوطنية للإعــام«  عنه قوله 
خلال اجتماع أعضــاء »مجموعة الدعم الدولية من 
أجل لبنــان«، أن »مجموعة الدعــم  أعلنت في آخر 
اجتماع لها في باريس في ديســمر/كانون أول عام 
2019 عــن اســتعداد المجتمع الدولــي لدعم لبنان 
على تخطي أزمته المالية والاقتصادية بشــرط قيام 
حكومة فعالة وذات مصداقية، وقادرة على مكافحة 
الفســاد وتنفيذ حزمة أساســية مــن الإصلاحات 

الاقتصادية«.
وأضــاف »على وقع التحركات الشــعبية، وفي 
أزمة اقتصاديــة مالية اجتماعيــة متصاعدة،  ظل 
وعلى رغم كل العوائق السياسية، تشكلت حكومة 
في لبنان، وتعهــدت بإطلاق خطة إنقــاذ طارئة، 
ومكافحــة الفســاد والقيام بمعالجات فــي المالية 
العامة مع إجراءات اقتصادية للانتقال من اقتصاد 

رَيعي إلى اقتصاد منتج«.
 وأكّد أن لبنان كان يســتعد لإطلاق ورشة عمل 
لمعالجــة أزماته الاقتصاديــة والمالية والاجتماعية 
حين ضربت جائحة كورونــا العالم، فاضطر »إلى 

إعلان حالة طــوارئ صحية، ما عرقــل إلى حد ما 
انطلاقتــه وفاقم مــن أزماته، وأضــاف إليها أزمة 
الصحــة، ونحن  اليــوم نجابه كل هــذه الأزمات 

والتداعيات ونرحب بأي مساعدة دولية«.
ولفــت إلــى أن« لبنــان يعانــي مــن انكماش 
اقتصــادي كبيــر، ومن تراجــع الطلــب الداخلي 
والاســتيراد، ونقص حاد في العمــات الأجنبية، 
وارتفاع البطالة ومعدلات الفقر، وارتفاع الأســعار 
وانخفاض ســعر صرف الليرة اللبنانية من خلال 
الســوق الموازية، بالإضافة إلى العجــز في المالية 

العامة نتيجة لتراجع الإيرادات الضريبية«.
اللبنانيــة، و‏بهدف وقف  وأوضــح أن »الدولة 
اســتنفاد الاحتياطيات الخارجية التي وصلت إلى 
مســتوى منخفض للغاية، وفــي محاولة لاحتواء 
عجز الميزانية، قررت تعليق ســداد اســتحقاقات 
استشــارِيّيَن  تعيين  وتم  اليوروبونــد،  ســندات 
ــن، مالي وقانوني لمــؤازرة الحكومة في هذا  دولِيَّ

المجال«.
وقال أيضــاً أن »‏الدولــة اللبنانيــة تعمل على 
إعــداد خطــة ماليــة اقتصاديــة شــاملة، بهدف 
تصحيح الاختلالات العميقة في الاقتصاد ومعالجة 
التشوهات التي نتجت عن 30 سنة من السياسات 
الاقتصاديــة والمالية الخاطئة، والتي ســبقتها 15 
ســنة من حروب مدمرة أطاحت بالكثير من البُنى 

الاقتصادية والصناعية وحتى الإنسانية«.
ــد أن »هذه الخطة أشــرفت علــى الانتهاء  وأكَّ
وهي تهــدف إلى حل المشــاكل الاقتصادية والمالية 
والبُنيوية، وإلى استعادة الثقة بالاقتصاد، كما إلى 
خفض الدَين العام ووضع المالية العامة على مسار 
مُســتدام، وإلى إعادة النشــاط والثقة إلى القطاع 

المالي«.

وقال أيضاً »نظرا لخطورة الوضع المالي الحالي، 
وللآثــار الاقتصاديــة الكبيــرة علــى اللبنانيين، 
وعلــى المقيمــن والنازحين، ســيحتاج برنامجنا 
الإصلاحي إلى دعم مالــي خارجي، وخصوصا من 
الــدول الصديقة ومن مجموعــة الدعم الدولية من 
أجل لبنان، وذلك لدعم ميزان المدفوعات ولتطوير 

قطاعاتنا الحيوية«.
ل وبشــكل كبير على التمويل  واضاف »إننا نُعوِّ
الذي تم التعهد به والبالغ 11 مليار دولار في مؤتمر 
للاستثمار  أساسي  بشكل  ستخصص  والتي  سيدر 

في مشاريع البُنية التحتية«.
وقــال أيضا أن »لبنان اليــوم يجمع على أرضه 
أسوأ أزمتين أصابتا العالم منذ 75 عاما...وإذا كانت 
جائحة كوفيد 19 قدرا سيئا طال معظم الدول ونلنا 
منه قســطنا، فإن أزمة النزوح تحملناها منفردين، 
وقد تخطت كلفتها علينــا 25 مليار دولار... ولا حل 

يلوح في المدى المنظور«.
من جهــة ثانية أكــد رئيس الحكومة، حســان 
دياب، أن خطــة حكومته ســتصبح متوفرة قريبا 
وســتكون الإصلاحات جاهزة للتصويت عليها في 

مجلس النواب.
ل علــى قدرتكم  وقال خــال  الاجتمــاع  »نعُوِّ
لدعمنا في مجالس المؤسسات من حيث تخصيص 
الموارد المالية، ودعم مســعانا الهادف إلى استرداد 

أصول لبنان«. وأضاف »ســنتطلع إلى ردود فعلكم 
الإيجابية طوال العمليــة الإصلاحية، بغية اعادة 
النمو المســتدام والازدهار للبنان في سياق مستقر 

وفي أقرب وقت ممكن«.
وتابع »من اصل مجمل الإصلاحات التي تعهدت 
حكومتي إجراءها خــال الأيام المئة الأولى، 57 في 
المئة منها أصبحت  اليــوم جاهزة للتصويت عليها 

في مجلس النواب«.
وأضاف »إن التحديات الهائلة التي نواجهها لن 
تثبط على الإطــاق عزيمة حكومتي لتقييم الوضع 
كما ينبغي، والتصرف بحزم لتأمين مستقبل مشرق 
للشــعب اللبناني تدريجيا، ســيما وأنه سيعيش 

حتما أوقاتاً عصيبة جداً«.
وتابــع »بمســاعدة خبــراء، تضــع حكومتي 
اللمســات الأخيرة على خطة متكاملة للإصلاحات 
والاجتماعيــة  والنقديــة  والماليــة  الاقتصاديــة 
والمتعلقــة بالَحوكَمة التي نحن فــي أمسّ الحاجة 

إليها«.
وقال أيضا »نعرف ما يجب فعله ولدينا الإرادة 
لنفعله. ولكن من غير المقبول التســبب بصعوبات 
للبنانيــن دون إعطائهم الخيارات المثلى لانتعاش 
اقتصادي سريع ولإمكانية استعادة جزء كبير من 

خسائرهم على الأقل«.
وتابع القــول »من غير العادل أن نرى شــعبنا 

يعاني، دون أن يكون لدينا برنامج جاد يمنح الأمل، 
يحاســب المسيئين ويســعى بشراســة لاستعادة 

الأصول والأموال المنهوبة«.
وقال أيضا أن لبنان سيدقق في حسابات البنك 
المركزي في محاولة لإبداء الشــفافية بعد شروعه 

في محادثات إعادة هيكلة مع الدائنين.
وأضــاف »دعوني ألفت انتباهكــم أيضا إلى أن 
فخامة الرئيس عون وحكومتي قررا إجراء تدقيق 
في حســابات المصــرف المركزي، وفــاءً منا بوعد 
الشــفافية، ولتعزيــز موقفنا التفاوضــي في هذه 

الفترة الصعبة من تاريخ لبنان«.
ويــرزح لبنان  اليوم تحت ديــون تصل قيمتها 
إلــى 92 مليار دولار، ما يشــكّل نحــو 170 في المئة 
من إجمالي الناتج المحلي، حســب وكالة التصنيف 
الإئتماني »ســتاندرد أند بورز«. وتعدّ هذه النسبة 

من الأعلى في العالم.
وتشــهد البلاد منذ أشــهر تدهــوراً اقتصادياً 
متسارعاً مع نقص حاد في السيولة، وتراجع كبير 
في الاحتياطات الأجنبية مع، انخفاض قيمة الليرة 

أمام الدولار في السوق الموازية.
وأعلن لبنان الشهر الماضي توقّفه عن سداد كافة 
مستحقات سندات اليوروبوند بالعملات الأجنبية 
في إطار إعادة هيكلة شاملة للدَين من شأنها حماية 

»الإحتياطي المحدود من العملات الأجنبية«.

صورة بالكومبيوتر لمشروع »دبي كريك هاربور« الذي تم وقف العمل فيه

الرئيس اللبناني ميشال عون
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اقتصاد ومـال

 الدولار يبقى سيد عملات العالم رغم تفاقم تداعيات تفشي الكورونا في أمريكا
■ نيويــورك -  ف ب: يترنــح الاقتصــاد 
الأمريكــي بقوة على وقع التفشــي المتســارع 
لفيروس كورونا الذي دفع بملايين الأمريكيين 
إلــى البطالة، غير أن هــذه الإحصاءات المقلقة 
لم ترتد ســلبا حتى اليوم على الدولار الذي لا 

يزال في وضع قوي.
وفي مطلع الشــهر الماضي قد شهد مؤشر 
الــدولار الذي يقيــس قيمة الورقــة الخضراء 
مقابل ســلة عملات أخــرى، ازديادا بأكثر من 
6% مقارنــة مع المســتوى الأدنى لهــذا العام. 
وقد حقق ســعر صرف الدولار ارتفاعا مقابل 

اليورو بنسبة 3.5% منذ بداية العام.

الأكثر طلبا

ويعود الارتفاع في قيمــة العملة الأمريكية 
قبــل أي شــيء إلــى كونهــا الأكثــر طلبا في 
العالــم. ففــي أوقــات الأزمــات التــي يبحث 
خلالها المســتثمرون عن ملاذات اســتثمارية 

آمنة، يبدو أن هذا الموقع يتعزز.
ويتحــدث كيت جوكس، المســؤول العالمي 
عن إســتراتيجية ســوق العملات في مصرف 
»سوســيته جنــرال« الفرنســي، عما يســميه 

»امتيازا مفرطا للدولار«.
ويلفــت إلى وجــود »أنــاس كثــر يريدون 
مــن  الكثيــر  علــى  الحصــول  باســتمرار 

الــدولارات. وطالما أن الوضع كذلك ســيكون 
ممكنا الاســتمرار في إصــدار الأوراق النقدية 

من دون إضعاف العملة«.
ولهذا لم تؤد التدخلات المتكررة للاحتياطي 
الفدرالــي الأمريكــي )البنــك المركــزي( فــي 
الأســابيع الماضية، للتأكد من وجود ســيولة 
كافية في الســوق، إلى ارتفاع فعلي في قيمة 

الدولار.
ويقول جو مانيمبو من مجموعة »ويسترن 
يونيــون« لتحويــل الأمــوال »التدابيــر التــي 
اتخذهــا الاحتياطــي الفدرالي لتســهيل توفر 
الدولار والنفاذ إليه في العالم أدت في أحسن 
الأحوال إلى إبطاء وتيرة ارتفاع قيمة العملة«، 
لكــن »الطلــب على المــاذات الماليــة في الجو 
الســائد راهنا أقوى من خطــوات الاحتياطي 

الفدرالي«.
والسبب الآخر في جاذبية العملة الأمريكية 
يكمن فــي الحاجة الملحّة لدى الشــركات إلى 
الأموال النقدية في ظــل تراجع إيراداتهم في 

جو الأزمة الحالي.
ويبقى الــدولار في موقع قوي أيضا لكونه 
أكثر العملات تداولا في العمليات اليومية في 

سوق القطع النقدية في العالم.
ولذلك أعلن الاحتياطــي الفدرالي منتصف 
الشــهر الفائت تســهيل مبادلات العملات مع 
مصــارف مركزية أخــرى عــدة، لتمكينها من 

زيادة احتياطها من الورقة الخضراء.
ويشــير جوكــس إلــى أن هذا الطلــب على 
الدولار يســجل خصوصا في البلدان النامية 
التي تســتحوذ الديــون بالدولار على القســم 
الأكبر مــن مديونيتها. ويقــول »لن تتمكن كل 
هذه الــدول مــن الخروج بســهولة« مــن هذا 

الوضع.
ويعزو دانيــال كاتزيف مــن مصرف »بي 
أن بي باريبا« الفرنســي ارتفاع ســعر الدولار 
في مقابل اليورو إلى »عدم وجود رد ضريبي 
منســق في منطقة اليــورو« ما انعكس ســلبا 

على العملة الأوروبية الموحدة.
ويشــير إلى أن العملة الأمريكية أستفادت 
أيضــا من التراجع الكبير منــذ مطلع العام في 
اسعار النفط المحددة بالدولار، ما عزز موقعها 
مقابــل عملات أخرى مرتبطة بشــدة بالذهب 
الأســود مثــل الروبــل الروســي والكرونــة 

النروجية والدولار الكندي.
وقبــل وبــاء كورونــا، كان ســعر صــرف 
الدولار مرتفعا إذ اســتفادت العملة الأمريكية 
مــن الأداء الممتــاز لأكبر اقتصــاد عالمي الذي 
كانــت تقديــرات المحللــن الاقتصاديين كلها 

إيجابية في شأنه.
دونالــد  الأمريكــي  الرئيــس  يكــن  ولــم 
ترامــب مرتاحا لهذا الوضــع، إذ أنه يعتبر أن 
الارتفاع الكبير في قيمة الدولار قد يزيد سعر 

الصادرات الأمريكية بدرجة كبيرة ما يحد من 
قوتها التنافســية فــي أوج الحــرب التجارية 
مــع الصين. ومع ذلك يــرى بعض المراقبين أن 
التبدلات المتأتية من تفشي الفيروس قد تعيد 
خلط الأوراق، رغم أن هذا الأمر لم يُترجم بعد 

على الأرض.

هل تنتهي هيمنة الورقة الخضراء؟

وتقــول كاثــي ليين، مــن شــركة »بي كاي 
أسيت مانجمنت« لإدارة الأصول، أن »مسألة 
اســتمرار هيمنة الورقة الخضراء ستُطرح في 

الأسابيع المقبلة«.
وتضيف »المســتثمرون اشتروا الدولار مع 
الرهــان على أن باقي أنحاء العالم ستســجل 
انكماشــا اقتصاديا لفترة أطول من الولايات 
العالمــي  الاقتصــاد  تعافــي  إن  إذ  المتحــدة، 
مســتحيل من دون حصول ذلك في الولايات 

المتحدة«.
وتتابع قائلــة »بينما أن هــذا الأمر حقيقي 
جزئيــا، فــإن البيانــات المســجلة فــي بلدان 
عــدة تشــهد تدهــورا منذ أســابيع عــدة. في 
الولايات المتحدة، بدأنــا للتو نرى أثر كورونا 
في الإحصــاءات الاقتصاديــة الوطنية، وفي 
بعــض الحالات لا تــزال هذه الأرقــام بحاجة 

إلى تحديث«.

فالبيانــات الصادرة يــوم الجمعة الماضي 
أظهرت ازديادا قويا في معدل البطالة الشــهر 
الماضــي إلــى 4.4% مقابــل 3.5% في الشــهر 
الســابق له، وهي لا تأخذ في الاعتبار ســوى 
الجــزء الأول من الشــهر قبــل البــدء بتدابير 

الحجــر المنزلــي وإغــاق المتاجــر وموجات 
الصرف في أنحاء البلاد كافة.

ومن شــأن استمرار الانكماش الاقتصادي 
لفترة طويلة فــي الولايات المتحدة أن يضعف 

قيمة الدولار على المدى الطويل.

هبوط معنويات مستثمري منطقة اليورو إلى أدنى مستوى

ميركل: أزمة الفيروس تشكل أكبر اختبار للاتحاد الأوروبي منذ تأسيسه

»صندوق النقد الدولي« يرى أن مؤشرات
الانتعاش الاقتصادي في الصين »مشجعة«

■ واشــنطن/برلين - وكالات الأنبــاء: اعتبر خبراء مــن »صندوق النقد الدولــي« أمس الإثنين أن 
الانتعاش الاقتصادي الخجول في الصين بعد التوقف المفاجئ لاحتواء انتشــار وباء كورونا »مشــجع« 

لكنهم حذروا في الوقت نفسه من أن المسار المستقبلي لا يزال غير أكيد.
نة أن »وباء  وكتــب الخبراء، ومن بينهم غيتــا غوبيناث، كبيرة الاقتصاديين في الصندوق، فــي مُدّوَّ
كورونا دفع العالم نحو ركود. وبالنســبة لعام 2020 ســيكون الركود أسوأ من الأزمة المالية العالمية« في 

.2008
وأضافــوا »تتزايد الأضــرار الاقتصادية في كافة الــدول، متتبعة الارتفاع الحاد فــي عدد الاصابات 

الجديدة وتدابير الاحتواء للوباءالتي فرضتها الحكومات«.
وكتــب معدو التقريــر أن »الانتعاش في الصين رغم كونه محدودا، مشــجع، ما يلمــح إلى أن تدابير 

الاحتواء يمكن أن تنجح في السيطرة على الوباء وتمهد الطريق أمام استئناف النشاط التجاري«.
غير أنهم حذروا من أن »هواجس هائلة بشــأن المسار المستقبلي للوباء ومن عودة انتشاره في الصين 

ودول أخرى لا يمكن استبعادها«.
ونالت الصين، حيث ظهــر الفيروس للمرة الأولى في أواخر العام الماضــي، أولى ضربات التداعيات 

الاقتصادية فيما عمدت السلطات إلى عزل مناطق برمتها سعيا للحد من تفشي الوباء.
وسجلت الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، انتعاشا خجولا في مؤشر صناعي مهم في مارس/آذار، 
فيما أظهرت صورا بالأقمار الاصطناعية زيادة تركيزات غاز ثاني أكســيد النيتروجين الشــهر الماضي ما 

يشير إلى انطلاق النشاط الصناعي وحركة النقل، وفق ما جاء في المدونة.
وسجلت الصين أكثر من 82 ألف و660 إصابة و3335 وفاة بالفيروس وفق جامعة جونز هوبكنز. 

على صعيد آخر كشفت دراسة حديثة أن الصين، التي تمثل قوة رئيسية في إنتاج المواد الخام، قد تَحُدّ 
على نحو كبير في المســتقبل من صادراتها للمواد الخام إلى شــركاء تجاريين مثل ألمانيا، بسبب حاجتها 

الكبيرة إليها.
وأظهرت الدراســة، التي أجرتها الوكالة الألمانية للموارد المعدنية، أن هــذا قد يحدث جراء تداعيات 

جائحة كورونا وتغيير السياسة الاقتصادية للصين.
كما أشارت إلى أن إستراتيجية بكين الحالية قد تعني أن »المواد الخام المهمة ستُستخدم بشكل متزايد 

في إنتاجها الصناعي الخاص حتى تتمكن من تصنيع منتجات عالية القيمة«.
وحســب الدراســة، فإن إحدى النتائج المحتملة لذلك ســتكون »انخفاض المعروض من المواد الخام 
بالنسبة للصناعات الألمانية، وزيادة المنافسة الشديدة في إنتاج المواد والسلع الصناعية عالية القيمة«.
وفقــا للمعهد الألماني للجيولوجيا والموارد الطبيعية، تعد الصين أهم منتج لـ17 من أصل 27 مادة خام 

يصنفها الاتحاد الأوروبي على أنها »حرجة وحيوية«.
وذكرت الوكالة الألمانية للموارد المعدنيــة أن »الاعتماد على الإمدادات من الصين ينطوي على مخاطر 
حدوث اختناقات فــي الإمدادات، حال اتخاذ إجــراءات غير متوقعة في السياســة الصناعية أو وقوع 

أحداث مثل جائحة كورونا الراهنة«.
وتتطلع الصين إلى تغيير سياســة المواد الخام، في ظل ازدياد الطلــب المحلي على موارد معدنية مثل 

العناصر الأرضية النادرة أو المغنيسيوم أو التنغستن.
وأكدت الوكالة الألمانية للموارد المعدنية ضرورة تأمين إمدادات المواد الخام عبر زيادة الاســتثمارات 

في الخارج.
تجدر الإشارة إلى أن الصين نشطة في هذا المجال في افريقيا، وتتنافس هناك مع دول أخرى.

وفي المقابل، أشــارت الدراسة إلى احتمالية تنفيذ إســتراتيجية أخرى في ظل تباطؤ النمو في الصين 
بشــكل عام، حيث يمكن أن يؤدي تعزيز التوجه نحو معايير بيئيــة أعلى وتعدين أقل ضررا للمناخ إلى 

فتح فرص جديدة للتصدير. 

انتعاش الأسواق الآسيوية وسط آمال بدء انحسار الوباء 
■ هونغ كونغ - أ ف ب: بدأت الأســواق المالية الآســيوية الأســبوع أمس الإثنــن بانتعاش على 
وقــع تراجع عدد الوفيات نتيجة فيروس كورونا في نهاية الأســبوع في أوروبــا.  وظهرت بارقة أمل 
في أوروبا، التي تســجّل أكبر عدد من الوفيات جراء الوباء، إذ شــهدت تراجعا في أعداد الضحايا ولا 
سيما في إيطاليا وإسبانيا وفرنسا، ما بعث الأمل في أن يكون الوباء بدأ ينحسر في هذه القارة. وأثار 
ذلك ارتياحا في الأسواق المالية العالمية، بالرغم من استمرار أجواء القلق.  وارتفعت بورصات طوكيو 
وســيدني ومانيلا بأكثر من 4%، فيما ارتفعت بورصات سيول وسنغافورة بحوالي 4%. وبلغت نسبة 

الارتفاع أكثر من 2% في هونغ كونغ وجاكرتا و1.6% في تايبيه.
وقال تاباس ســتريكلاند، الخبير الاقتصادي في البنك الوطني الأســترالي، أن »اهتمام الأسواق 
ســينتقل الآن إلى ســبل الخروج من تدابير الإغلاق وإلى أي مدى يمكن رفع إجراءات الحجر المنزلي 
بدون المجازفة بحصول موجة إصابات جديدة«. وقالت الخبيرة الاقتصادية ليندسي بييغزا من شركة 
»ســتيفل نيكولاوس« أنها تأمل أن تتم السيطرة على الأزمة وأن يُعاد فتح الاقتصاد الأمريكي »بحلول 

نهاية الشهر الحالي أو مطلع الشهر المقبل«.

صعود معظم بورصات الشرق الأوسط أسوة بالعالمية
■ دبي - رويترز: أغلقت معظم الأســهم بالشــرق الأوســط على ارتفاع أمس الإثنين، تمشــيا مع 
المعنويات الإيجابية في الأســواق العالمية التي ارتفعت بفعل تباطؤ في الوفيات الناجمة عن فيروس 
كورونا وحالات الإصابة الجديدة به. وصعد المؤشــر القياســي للبورصة السعودية 1.6 في المئة، مع 
ارتفاع ســهم »مصرف الراجحي« 1.3 في المئة، وزيادة سهم شركة النفط العملاقة »أرامكو السعودية« 
1.4 في المئة. وارتفع مؤشــر بورصة قطر 2.6 في المئة إذ أغلقت جميع أســهمه على ارتفاع، بما في ذلك 

سهم »بنك قطر الدولي الإسلامي« الذي قفز 5.3 في المئة.
وفي دبي، أغلق المؤشــر على ارتفاع بنســبة 0.6 في المئة بمساعدة قفزة لســهم »إعمار »العقارية 
القيادي بنســبة 4.7 في المئة. وقالت مجموعة »إعمار« والشــركة الوطنية للتبريــد المركزي »تبريد« 
أمس أن المجموعة باعت حصة 80 في المئة في أنشــطتها للتبريد في منطقة وسط مدينة دبي إلى شركة 

»تبريد« مقابل 2.48 مليار درهم )675.2 مليون دولار(. وارتفع سهم الأخيرة واحدا في المئة.
لكن مكاسب المؤشــر قلصتها خسائر لسهم »بنك دبي الإســامي« الذي هبط 4.7 في المئة بعد يوم 
من إعلان البنك عن انكشاف على شــركة »إن.إم.سي هِلث« المتعثرة يبلغ 425 مليون دولار بينما يبلغ 
انكشاف بنك »نور« التابع له على الشركة 116 مليون دولار. وصعد مؤشر بورصة أبوظبي 1.3 في المئة 

مدعوما بزيادة 3.5 في المئة لسهم »بنك أبوظبي الأول«، أكبر بنوك البلاد.
وانخفض ســهم »بنك أبوظبي التجاري«، والذي لديه انكشــاف يبلغ 981 مليون دولار على »إن.
إم.سي هِلث«، بنسبة خمسة في المئة. وخارج منطقة الخليج، أغلق مؤشر الأسهم القيادية في البورصة 
المصرية على ارتفاع بنسبة واحد في المئة، وصعد سهم »البنك التجاري الدولي« 2.1 في المئة. وأظهرت 
بيانات البورصة أن المستثمرين المصريين كانوا مشــتريا صافيا للأسهم. وفيما يلي مستويات إغلاق 
مؤشــرات أسواق الأســهم العربية أمس: في السعودية ارتفع المؤشــر 1.6 إلى 6861 نقطة. كما ارتفع 

مؤشر أبوظبي 1.3 في المئة إلى 3723 نقطة، في حين ارتفع مؤشر دبي 0.6 في المئة مسجلا 1692 نقطة.
وصعد المؤشــر القطري 2.6 في المئة إلى 8707 نقطة، بينما لم يتجاوز ارتفاع المؤشــر الكويتي 0.3 
في المئة مســجلا 5076 نقطة.  وتراجع المؤشــر البحريني 0.9 في المئة ليسجل 1310 نقطة. لكن المؤشر 

العماري ارتفع 0.5 في المئة ليبلغ 3401 نقطة.

■ برلين/باريــس - وكالات الأنبــاء: اعتبرت 
المستشــارة الألمانية أنغيلا ميركل أمس الإثنين أن 
أزمة فيروس كورونا تشــكل أكبر اختبار للاتحاد 
الأوروبي منذ تأسيسه، مؤكدة أن ألمانيا »مستعدة 

للمساهمة« في دفع التكتل قُدُما.
وقالت للصحافيين قبيل مؤتمــر لوزراء مالية 
منطقة اليورو يهدف إلى إعداد خطة إنقاذ لاقتصاد 
أكبر  الأوروبي  الاتحــاد  يواجه  »برأيي...  التكتل 
اختبار له منذ تأسيســه«. وأضافــت »الكل متأثر 
علــى حد ســواء، وبالتالي مــن مصلحة الجميع 

وألمانيا أن تخرج أوروبا قوية من هذا الاختبار«.
الأوروبي  الاتحاد  قادة  بين  المحادثات  وتواجه 
حول حزمة المســاعدات الممكنــة اصطفاف الدول 
الأكثر تضررا مــن الفيروس فــي مواجهة الدول 

الأقوى اقتصاديا.
وتطالــب إيطاليا وفرنســا وإســبانيا، وهي 
الــدول الأكثر تضررا من الفيروس في أوروبا، كلًا 
من ألمانيا والنمســا وهولندا بالموافقة على إصدار 
»سندات كورونا«، وهي آلية ديون متبادلة مثيرة 

للجدل لمســاعدة دول التكتل الأكثر تأثّرا بجائحة 
كورونــا على تمويــل جهودها لــدرء التداعيات 

الاقتصادية المدمرة للوباء.
لكن القــادة المحافظين في دول شــمال القارة 
يتخوفون من أن يؤدي هذا الأمر إلى التشارك في 
الديون السيادية، وأن يضطر مواطنوهم إلى دفع 

فاتورة عدم انضباط ميزانيات دول الجنوب.
وأكدت ميركل أمس الموقف الســابق لحكومتها 
من تفعيــل »آلية الاســتقرار الأوروبيــة« لدعم 
ميزانيات الــدول الأوروبية، علمــا أن وزير المال 
الألمانــي أولف شــولتز قال يــوم الجمعة الماضي 
»لن تكون هناك شــروط غيــر عقلانية كما حدث 
في الماضي. لــن تأتي أي ترويكا إلى الدول لإخبار 

الحكومات أي سياسة عليها أن تتبع«. 
من جهة ثانية أظهر مسح صدرت نتائجه أمس 
أن معنويات المستثمرين في منطقة اليورو هبطت 
إلــى أدنى مســتوياتها على الإطلاق فــي أبريل/
نيسان، وأن اقتصاد المنطقة في ركود عميق بسبب 

فيروس كورونا الذي »يخنق اقتصاد العالم«.

فقد نزل مؤشر »ســنتكس« لمنطقة اليورو إلى 
أدنى مما توقعه المحللون.

وقال باتريك هاسي، العضو المنتدب في الشركة 
التي تشرف على المؤشر، إن الركود أشد كثيرا في 

أبريل/نيسان عنه في مارس/آذار.
وأضاف »الوضع... أسوأ بكثير منه في 2009... 
التوقعات الاقتصادية حتى الآن تســتهين بعملية 

الانكماش. سيكون الركود أعمق وأطول بكثير.«
وقال هاسي أن شــبكة الأمان الاجتماعي تحد 
من تأثير أزمة فيروس كورونا بالنسبة للكثير من 
العمال الألمان. وتابع »لكن أثر ذلك لا يتجاوز المدى 
القصير، وقــد يرجئ في أفضــل الحالات حدوث 
فــي« مضيفا أنه ليس هناك أي تحول  انتكاس تكَيُّ

واضح للأفضل على المدى المنظور.
على صعيد آخر قال وزير الاقتصاد الفرنســي 
برونو أمس أن بلاده تواجه أســوأ ركود منذ عام 

1945 من جراء تأثيرات فيروس كورونا.
وأضــاف في حديثــه أمــام لجنة الشــؤون 
الاقتصادية مجلس الشيوخ »يمكنني تشبيه الأمر 

بالكساد الكبير لعام 1929 لأنني لا أرى أي صدمات 
اقتصادية أخرى مماثلة في الماضي القريب«.

ووفقــا لــوزارة الاقتصاد، فإن أســوأ بيانات 
سجلتها فرنسا منذ عام 1945 كانت في عام 2009، 
عندمــا كان انكمش اقتصادها بنســبة 2.9% ، في 

أعقاب الأزمة المالية التي بدأت عام 2008 .
ــح أن تكون بيانات  وقال لوميــر أنه من الُمرجَّ
العام الجاري أســوأ بكثير من بيانات عام 2009، 
مضيفــا »وهذا يختصر كل شــيء عــن الصدمة 

الاقتصادية التي نواجهها«
وحســب الوزير فإن هناك خمسة ملايين عامل 
يستفيدون حاليا من الخطة التي تمولها الحكومة 
للعمل بســاعات مخفضة أو التسريح المؤقت من 
العمل، حيث يحصلون على 84% من صافي أجرهم 
العادي. ووصف لومير الخطة بأنها الأكثر سخاء 
في أوروبا، حيث تكلف الحكومــة 11 مليار يورو 

)11.9 مليار دولار(.
وكرر الدعوة لإنشاء صندوق تضامن بين دول 
الاتحاد الأوروبي لدعم مرحة تعافي ما بعد الأزمة. 

الوباء قد يُفقد 20 مليون افريقي وظائفهم
 

■ جوهانســبرج/اديس ابابا - وكالات الأنباء: أظهرت دراسة للاتحاد الافريقي 
أن نحــو 20 مليون وظيفة في القارة الســمراء باتت مهــددة إذ من المتوقع أن تنكمش 

اقتصاداتها هذا العام بسبب تأثير وباء كورونا.
وحتــى الآن ســجلت افريقيــا عــددا ضئيــا فقط مــن إجمالــي عــدد الإصابات 

بالفيروس الذي أصاب أكثر من مليون شخص في أنحاء العالم.
لكن الاقتصــادات الافريقية تواجــه بالفعل آثار تحول نزولي وشــيك للاقتصاد 

العالمي وتراجع في أسعار النفط والسلع الأولية وانهيار قطاع السياحة.
وقبــل بدء الوباء، توقع »البنك الافريقي للتنميــة« أن يرتفع إجمالي الناتج المحلي 

على مستوى القارة إلى 3.4 في المئة.
لكن في ســيناريوهين عرضتهما دراسة أجراها خبراء الاتحاد الافريقي، وحملت 
عنــوان »تأثيــر فيروس كورونــا على اقتصاد افريقيــا«، فإن إجمالــي الناتج المحلي 

للقارة سينكمش.
ووفقا لما اعتبره باحثو الاتحاد الافريقي السيناريو الأكثر واقعية في نظرهم، فإن 
من المتوقع أن ينكمش اقتصاد افريقيا 0.8 في المئة، بينما يتوقع الســيناريو المتشائم 

انكماشا بنسبة 1.1 في المئة.
كما أفادت الدراســة أن ما يصل إلى 15 في المئة من الاســتثمار الأجنبي المباشــر 
قــد يختفي. ووجدت الدراســة أن الحكومات الافريقية قد تخســر ما يتراوح بين 20 
فــي المئة و30 في المئة من إيراداتها الماليــة، التي تفيد التقديرات أنها بلغت 500 مليار 
دولار في 2019. وتوقعت الدراســة تراجع الصادرات والواردات بنســبة 35 في المئة 
على الأقل من مستويات 2019، لتؤدي إلى خسارة في قيمة التجارة بنحو 270 مليار 
دولار. وسيكون هذا في وقت تؤدي فيه مكافحة انتشار الفيروس إلى زيادة الإنفاق 

العام بمقدار 130 مليار دولار على الأقل.
وســيكون منتجو النفط بالقارة، الذين شــهدوا تراجع قيمة صادراتهم من الخام 

خلال الأسابيع الماضية، من بين الأكثر تضررا.
وقد تخســر نيجيريا وأنغولا، وهما أكبر بلدين منتجــن للنفط في منطقة جنوب 
الصحــراء الكبرى، 65 مليــار دولار من الإيــرادات وحدهما. ومن المتوقع أن تشــهد 
رة للنفــط في القارة تضاعف عجز ميزانياتها هــذا العام بينما تنكمش  الــدول الُمصدِّ
اقتصاداتها ثلاثة في المئة في المتوســط. كما ســتعاني الدول التي تشكل السياحة 
جزءا كبيرا من ناتجها المحلي الإجمالي انكماش اقتصاداتها بنسبة 3.3 في المئة في 

المتوسط هذا العام. 
ولكــن يُتوقــع أن تنكمش اقتصادات سيشــل والــرأس الأخضر وموريشــيوس 

وغامبيا، وهي مراكز سياحية رئيسية في افريقيا، سبعة في المئة.
وجاء في الدراسة »وفقا للســيناريو المتوسط، قد يخسر قطاع السياحة والسفر 
في افريقيا 50 مليار دولار على الأقل بسبب وباء كورونا، ومليوني وظيفة على الأقل 

مرتبطة به بشكل مباشر أو غير مباشر.

الملياردير المصري سميح ساويرس يخطط 
لشراء مجموعة »إف تي آي« الألمانية السياحية

■ برلين - د ب أ: يخطط الملياردير المصري ســميح ساويرس  للاستحواذ على مجموعة 
»إف تي آي« الألمانية للســياحة، ثالث أكبر شركة سياحية في أوروبا، حسب تقرير لصحيفة 

»فيلت« الألمانية الصادرة  أمس الإثنين.
وحســب التقرير، تم إبلاغ الهيئة الألمانية لحماية المنافسة بخطط الاستحواذ الكامل على 
المجموعة. يذكر أن ساويرس اشترى حصة في المجموعة قبل ستة أعوام، ويمتلك حاليا %33 

من أسهمها.
وذكرت المجموعة ردا على استفســار من الصحيفة أن »ســاويرس لم يقم بأي استحواذ 
حتى اللحظة الحالية«، مضيفة أنه في حال حدوث أي تغيير في نســب الحصص، ســتعلن 

المجموعة ذلك.
وتضرر قطاع السياحة بشدة جراء جائحة كورونا، حيث توقفت حركة الطيران بالكامل 

تقريبا في أنحاء العالم عقب فرض قيود واسعة على السفر للسيطرة على الجائحة.
وتعتبر مجموعة »إف تي آي« الألمانية، بأرباحها التي بلغت مؤخرا 4.2 مليار يورو وعدد 
عمالهــا الذي يبلغ 12 ألف موظف، ثالث أكبر مجموعة ســياحية على مســتوى أوروبا بعد 

»توي« و«دير توريستك« الألمانيتين.
ويمتلك ديتمار غونتس )60 عاما(، رجل الأعمال الألماني الذي نشــأ في النمســا، غالبية 

الأسهم في »إف تي آي« حتى الآن.
ويعتبر الملياردير المصري ســاويرس )63 عاما( شــخصية محورية في ســوق السياحة 
الألمانية، حيث يمارس نشــاطه في ســبع دول عبر »أوراســكوم غروب«، التــي تتخذ من 
سويســرا مقرا لها.  ويمتلك ساويرس فنادق ومنتجعات سياحية وموانئ لليخوت في مصر 
ومونتِنيغرو وسلطنة عمان، ومدناً ســياحية كاملة في بعض الأمكان، وكذلك فنادق فاخرة 

في سويسرا.

■ طوكيــو - رويترز: تراجــع الين  أمس الإثنــن بعدما أوردت 
وســائل إعلام يابانية أن رئيس الوزراء شينزو آبي قد يعلن حالة 
طوارئ قريبا ربما  أمســالثلاثاء لكبح زيادة تبعــث على القلق في 

حالات الإصابة بفيروس كورونا.
ونزل الين 0.6 في المئة إلى 109.14 أمــام الدولار. وتراجع مقابل 

اليورو والدولارين الأسترالي والنيوزيلندي.
ومن المتوقع أن تفرض الحكومة حالة طوارئ في طوكيو وســت 
مقاطعات أخرى، بينما يتم إعداد حزمة تحفيز بقيمة 108 تريليونات 
ين )990 مليــار دولار( لتخفيف الضرر الاقتصــادي. وتعادل هذه 

الحزمة نحو 20% من إجمالي الناتج المحلي للبلاد.
وأظهرت الفحوص إصابة أكثر من 3500 شــخص بالفيروس في 
اليابان وقد توفي 85 شــخصاً، وهو ما لا يعد انتشارا كبيرا مقارنة 
ببعض بؤر التفشي الخطير. لكن العدد يواصل الارتفاع مثيراً القلق 

على الأخص من انتشــار العدوى في طوكيو التي ســجلت أكثر من 
ألف إصابة، منها 83  أمس.

وقال آبي أن حزمة التحفيز تشــمل أكثر من ســتة تريليونات ين 
مدفوعات نقدية للُأســر والشــركات الصغيــرة، و26 تريليون ين 
لإتاحة تأجيل مدفوعات الضمــان الاجتماعي والضرائب. وأضاف 
»ترغب الحكومة في مســاعدة الشــركات على الاســتمرار وحماية 

الوظائف«.
ولكــن لم يتضح بعد كم من هذه الحزمة ســيكون إنفاقا حكوميا 

جديدا.
من جهة ثانية قلص الجنيه الإســترليني خســائره أمام الدولار 
واليورو بعدما أكدت بريطانيا أن رئيس الوزراء بوريس جونسون 
مستمر في قيادة الحكومة بعدما أمضى الليلة في المستشفى لإجراء 

فحوص حيث مازال يعاني من أعراض الإصابة بالفيروس.

وقلصت العملة الريطانية خسائرها ليجري تداولها عند 1.2263 
دولار. ومقابل اليورو سجلت 88.18 بنس.

وكان الدولار في موقف متراجع أمام اليورو بعدما أظهرت بيانات 
الأسبوع الماضي أن الشــركات بالولايات المتحدة قلصت الوظائف 
بســرعة بالغة بينما يدفع وباء كوفيد-19 الاقتصاد العالمي لركود 

شديد.
وفي المعاملات الخارجية، اســتقر اليــوان الصيني عند 7.1032 
مقابل الدولار بعدما سجل البر الرئيســي للصين 39 إصابة جديدة 
بكورونــا  أمس الأحد، جميعهــا عدا واحدة لقادمــن من الخارج، 
ارتفاعا من 30 حالة في  أمسالســابق. وأسواق البر الرئيسي مغلقة  

أمسفي عطلة عامة.
وتراجــع الدولار قليلا إلى 1.0812 لليورو واســتقر عند 0.9778 

فرنك سويسري.

 الطلب على الملاذ الآمن يقفز بأسعار الذهب تراجع الين وسط قلق من احتمال إعلان حالة طوارئ في اليابان... واستقرار الإسترليني 
 ■ طوكيو - رويترز: ارتفع الذهب إلى ذروته في أســبوع  أمس الإثنين إثر ارتفاع الطلب على المعدن 

الذي يعد ملاذا آمنا بسبب المخاوف من التأثير الاقتصادي المتفاقم الناجم عن جائحة فيروس كورونا.
وفــي المعاملات الىســيوية المتأخرة ارتفع الذهب فــي المعاملات الفورية 0.6 في المئــة إلى 1626.08 
دولار للأوقية )الأونصة(، بعد صعوده بما يصل إلى 0.8 في المئة في الجلســة السابقة. وصعدت العقود 

الأمريكية الآجلة للذهب 0.6 في المئة إلى 1655.10 دولار.
وقفز المعدن الأصفر إلى ذروة أكثر من أســبوع بالرغم من صعود الدولار ومكاســب حققتها الأســهم 

الآسيوية.
وقالت ســوجاندا ساتشــديفا، نائبة الرئيس لأبحاث المعــادن والطاقة والعملة لــدى »ريليجير« 
للسمســرة »من وجهة نظر طويلة الأمد، ســيظل الذهب الأصل المفضل، إذ ستدعم بيئة انخفاض أسعار 

الفائدة والتباطؤ العالمي الذي يسببه الفيروس صعودا يدوم طويلا«.
وبالنســبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجع البلاديوم الُمستخدم في أنظمة عوادم السيارات 0.3 في 

المئة إلى 2181.25 دولار للأوقية، بعدما سجل انخفاضا بأكثر من واحد في المئة في التعاملات المبكرة.
وزاد البلاتين 1.6 في المئة إلى 731.78 دولار بينما ارتفعت الفضة 0.9 في المئة إلى 14.52 دولار للأوقية.

الورقة الخضراء تبقى الأكثر جاذبية
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مانشستر سيتي لن يطلب 
من الحكومة دفع أجور موظفيه

■ لنــدن - رويترز: أبلغ مانشســتر 
ســيتي حامل لقب الــدوري الإنكليزي 
خطــة  يســتخدم  لــن  بأنــه  موظفيــه 
الحكومــة لدفــع أجورهــم أو يمنحهم 
إجــازة خــال فتــرة التوقــف بســبب 

تفشي فيروس كورونا.
وتعرضت العديد مــن الأندية، بينها 
ليفربــول متصــدر الــدوري وتوتنهام، 
لانتقــادات عنيفــة لاســتغلالها خطــة 
الحكومة بدفــع 80% من أجور الموظفين 
الذين منحتهم شــركاتهم إجازة بسبب 
وأصبــح  العالميــة.  الصحيــة  الأزمــة 
الســيتي أول نــاد فــي الــدوري الممتاز 
يعلــن عــدم الســير فــي هــذا الاتجاه. 
وتلقــى الموظفــون رســائل إلكترونيــة 
خــال عطلــة نهايــة الأســبوع للتأكيد 
على حمايــة وظائفهم. وقــال متحدث: 
"نؤكــد بعد قــرار من الرئيــس )خلدون 
المبــارك( والإدارة الأســبوع الماضي أن 
السيتي لن يستغل خطة حكومة المملكة 
المتحــدة خــال أزمة فيــروس كورونا. 
نحــن عازمــون علــى حمايــة موظفينا 
ووظائفهم وأعمالهــم وفي الوقت ذاته 
فعل مــا يمكننــا لدعم المجتمــع في هذا 
الوقت الصعــب على الجميــع". ودخل 

اتحاد لاعبي الدوري الممتاز في مواجهة 
مــع رابطة الــدوري بشــأن إذا يجب أن 
يوافــق اللاعبون على خفــض أجورهم 
30% بسبب توقف الموسم. وأدى تردد 
اتحاد اللاعبين الواضح في دعم خفض 
الأجــور إلــى اتهامات بوجــود "اقتتال 
داخلي" من أوليفــر دودن وزير الثقافة 
ســيطرة  ومــع  والرياضــة.  والإعــام 
مشــكلة خفض أجــور اللاعبــن خلال 
فتــرة التوقف علــى أوروبــا وخضوع 
أندية الــدوري الممتاز الغنيــة للتدقيق، 
جــاء إعــان ليفربــول بأنــه ســيعطي 
العديد من موظفيــه إجازة بمثابة هدف 
عكســي في معركــة العلاقــات العامة. 
وقــال جيمي كاراغــر مدافــع ليفربول 
الســابق إن القــرار ربما يضر بســمعة 
النــادي. ومنــح توتنهــام وبورنمــوث 
ونيوكاســل ونوريتــش كل موظفيهــم 
إجازة إجبارية خــال الأزمة. وأظهرت 
الدولــي  الاتحــاد  أن  داخليــة  وثيقــة 
)الفيفا( يســتعد للتعامل مع الشكاوى 
والطعون بشــأن خفض أجور اللاعبين 
وسيحدد إرشادات للأندية التي تتطلع 
لتقليــص النفقات خلال فتــرة التوقف 

التي تسبب فيها الفيروس.

 برشلونة النادي الأكثر تأثرا بتوقف البطولات بسبب فيروس كورونا 
■ مدريــد - أ ف ب: بعدمــا كان من أكثر 
الأنديــة العالمية صلابة مــن الناحية المالية، 
يجد برشلونة نفسه أمام خطر محدق نتيجة 
التوقف الذي فرضه فيــروس كورونا، وما 
نجم عن ذلك مــن توتر في علاقته مع لاعبيه 
على خلفية المفاوضات لخفض الرواتب في 

ظل هذه الأزمة.
توقــع النادي في الميزانيــة التي وضعها 
لموســم 2019-2020، ان يبلــغ رقــم أعماله 
1,047 مليار يورو. لكــن الواقع الذي فرضه 
"كوفيــد-19"، وجعل من إســبانيا تســجل 
ثانــي أعلــى عدد مــن الوفيــات عالميــا بعد 
إيطاليا، قلب الأمور رأسا على عقب وأوقف 
الــدوري المحلــي مع تبقــي 11 مرحلــة على 
نهايته. ولتفادي الأسوأ على الصعيد المالي، 
اتخــذت إدارة النادي تدابيــر صارمة. وأقر 
رئيســه جوســيب ماريا بارتوميو في نهاية 
الشــهر الماضي: "من الواضح أننا لن نتمكن 
من تحقيق 1,050 مليار يورو من الإيرادات". 
وبدوره، رأى رئيس رابطة الدوري الإسباني 
خافيير تيباس أنه "إذا لم يتم خوض الجزء 
الأخيــر من الــدوري، فالخســائر ســتكون 
700 مليــون يورو"، بما فــي ذلك حوالى 500 
مليون يورو كبدل حقوق النقل التلفزيوني. 
وبعد جدل لأيــام، توصل النادي الكتالوني 
الرواتــب  لخفــض  اتفــاق  الــى  ولاعبــوه 
بنســبة 70%، تضاف إليها نســبة اقتطاع 
للمســاهمة في ضمان دفع رواتب الموظفين 
الآخرين في النادي بشكل كامل خلال فترة 
الأزمــة التي تمر بهــا إســبانيا والعالم. ولم 
يمر الاعلان عــن الاتفاق مــن دون ان يوجه 
النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في رسالة 
مطولة نشــرها على "انســتغرام"، انتقادات 
الى مجلس الإدارة برئاسة بارتوميو، متهما 
إيــاه بتقويض اللاعبين خــال المفاوضات. 
ولجأت أندية إســبانية الى خفض الرواتب 
للتأقلــم مــع التبعــات المالية للتوقــف، لكن 
تطبيق ذلك في برشــلونة لم يمر بسلاســة. 
وأوضــح ميســي فــي رســالته أن "رغبتنــا 
كانت دائمــا في تطبيق تخفيــض الرواتب، 
لأننــا نفهم تمامــا أن هذا وضع اســتثنائي 
ونحن أول من ســاعد النــادي دائما عندما 
طُلب منــا ذلك"، متابعا: "قمنا بذلك في كثير 
مــن الأحيان بمبادرة منا عندما رأينا أن ذلك 
ضروري أو مهــم". ولفت النجم الأرجنتيني 
إلى أن هنــاك "من داخل النــادي من حاول 
علينــا  والضغــط  المجهــر  تحــت  وضعنــا 
للقيام بأمر كنا نعرف دائما أننا ســنفعله". 
وحــاول بارتوميو تــدارك الأمور وتخفيض 
حــدة التوتر بالقــول إن قــادة الفريق كانوا 

استاد برشلونة "كامب نيو" لم يعد يستقبل زواره ومشجعي فريقه خلال الأزمة الحالية 

اســتئناف  مــع  أ:  ب  د   - لنــدن   ■
المفاوضات هذا الأسبوع بين رابطة الدوري 
بشــأن  والأندية  )البريميرليغ(  الإنكليزي 
تخفيض رواتب اللاعبــن، تتطلع الرابطة 
المفاوضات  هــذه  فــي  الجمود  كســر  إلى 
واللاعبين  الأنديــة  مع  لاتفــاق  والتوصل 
على تقليــص الرواتب 30% في ظل الأزمة 

الحالية بسبب تفشي فيروس كورونا.
وترغب الرابطة من وراء هذا الى إيجاد 
أفضل وسيلة ممكنة للمســاهمة في جهود 

)إن  الصحية  الوطنيــة  الخدمة  نظام  دعم 
إتش إس( فــي مواجهة الفيروس. وانتهت 
المنافسة  المناقشــات بين الأندية العشرين 
في الدرجة الممتازة الســبت بدون التوصل 
لأي اتفــاق بالإجمــاع. وذكــرت رابطــة 
أنها  الماضي،  الدوري، في بيــان الجمعــة 
ترغب في تقليص رواتــب جميع اللاعبين 
30%. لكــن رابطــة اللاعبــن المحترفين 
ذكــرت، أن هذا قد يترك أثرا ضارا بســبب 
عائدات الضريبة المفقــودة التي من الممكن 

أن تذهب لنظام الخدمة الوطنية الصحية. 
ومــع إيقاف جميع فعاليات كــرة القدم في 
أيار/مايو على الأقل، سيكون  إنكلترا حتى 
على أندية الدوري الممتاز سداد 762 مليون 
جنيه استرليني لشركات البث التلفزيوني 
بســبب المباريــات التي لم تقــم حال عدم 
استكمال الموســم. وتعهدت رابطة الدوري 
الجمعــة بتقديم 20 مليون اســترليني إلى 
الوطنية الصحية لدعم أطقم  نظام الخدمة 
خط  يمثلون  الذيــن  والتمريض  الأطبــاء 

رابطة »البريميرليغ« تتطلع الى كسر الجمود في مفاوضات تقليص الرواتب

رفض اقتراح كاسياس بإنهاء 
الموسم في ديسمبر!

■ مدريــد - د ب أ: رد خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري 
الإســباني لكرة القدم على اقتراح الحارس الدولي الســابق 
إيكر كاسياس بشــأن إنهاء الموســم في كانون أول/ديسمبر 
وبدء الموســم المقبل "في عام ميلادي جديد" مؤكدا أنه اقتراح 

غير عملي وغير ملائم.
وبرر تيباس اعتراضه بأن تنفيذ اقتراح كاســياس يعني 
خســارة "مليارات من اليورو". وأشار إلى أن الرابطة ناقشت 
بالفعل "توقيتات جديدة" لاســتكمال الموســم المتوقف حاليا 
بســبب أزمة فيــروس كورونا. وأكد: "تمت الإشــارة بالفعل 
لمواعيد جديدة تســمح لنا باســتكمال الموســم. تأخير نهاية 
الموســم وربطه بالروزنامة الميلادية يعني فقدان موســم. ما 
الذي ســيحدث لعقود البــث التلفزيونــي واللاعبين الذين 
وقعوا لعدة مواســم وهذه العقود التي تساوي آلاف الملايين 
من اليورو؟". وكان كاســياس حارس ريال مدريد والمنتخب 
الإسباني سابقا، والمرشح لرئاســة الاتحاد الإسباني، اقترح 
تأجيل اســتكمال الدوري وأن تستأنف المنافسات في غضون 
ثلاثة أو أربعة شــهور لينتهي الموسم في كانون أول/ديسمبر. 
وأشــار إلــى إمكانية ربط بداية الموســم المقبــل بالروزنامة 
الميلاديــة للتمهيد لــكأس العالم والتي تســتضيفها قطر في 
تشرين الثاني/نوفمبر 2022 .وكانت رابطة الدوري أعلنت في 
12 آذار/مارس الماضي توقف المســابقة وكذلك الدرجة الثانية 
حتى نهاية الشهر، ولكنها قررت في 23 مارس إيقاف المسابقة 

لأجل غير مسمى بسبب تفاقم أزمة كورونا.

ستويتشكوف: 
من الإنصاف إنهاء الدوري 

الاسباني بوضعه الحالي
■ مدريد - د ب أ: أشــار البلغاري هريستو ستويتشكوف 
نجم برشــلونة الســابق إلى احتمال إنهاء الموسم للدوريات 
الأوروبية الكبرى، مثل الدوري الإســباني بســبب فيروس 

كورونا.
وقال: "ســيكون من الإنصاف إنهاء الموسم بوضعه الحالي"، 
مطالبــا بصعود أول فريقين من الدرجــة الثانية إلى الأولى. كما 
طالب بتتويج برشــلونة باللقب حال عدم اســتئناف الموســم، 
باعتبــار الفريق الكتالوني يتصدر عندما توقفت المســابقة بعد 
مرور 27 مرحلة بسبب تفشي الفيروس الذي أودى بحياة الآلاف 
في مختلف أنحاء العالــم. وأوضح النجم البلغاري الســابق: 
"إذا تناولنا المشــكلة مع الوضع في الاعتبار المباريات التي تمت 
إقامتها، ســيكون من الإنصاف إنهاء الدوري بالوضع الذي كان 
عليــه". وأضاف: "يمكن بقــاء العديد من الفــرق المتواجدة في 
المراكز المتأخرة، هناك الكثير من المباريات المتبقية. الدوري يمكن 
أن يبقى كما هو، مع عدم هبــوط أي فريق، فيما يتم تصعيد أول 
فريقين من الدرجة الثانية مباشــرة للأولــى، ليرتفع عدد اندية 
الدرجة الاولى إلى 22، لأن هذين الفريقين قاما بالكثير من العمل 

وفازا بالعديد من المباريات".

الدوري البلجيكي

مدرب جينك لا يبالي كثيرا 
بالتهديدات الأوروبية!

■ بروكســل - د ب أ: قلــل هانيس فولف مــدرب جينك البلجيكي 
من حجم التهديــدات التي تواجه الفرق البلجيكية بالاســتبعاد من 
البطــولات الأوروبية بســبب إنهاء الموســم مبكرا بدون اســتكمال 

المراحل المتبقية من الدوري البلجيكي.
وكان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم )يويفا( هدد باســتبعاد الفرق 
البلجيكية من البطــولات الأوروبية حال إنهاء الموســم مبكرا بدون 
اســتكماله بســبب أزمة فيروس كورونا. وقال فولف: "هناك مصائر 
أكثر ســوءا. يجب ألا نشــكو من هذا الآن". وكان الدوري البلجيكي 
توقف قبل مباريات المرحلة الأخيرة من الموســم المنتظم وذلك بسبب 
تفشــي وباء كورونا. ورغم كونه حامل اللقــب، كان جينك في المركز 

السابع بفارق الأهداف فقط خلف ميشيلين. 
وتتأهــل الفرق صاحبة المراكز الســتة الأولى إلــى الدور الفاصل 
لتحديد بطل الموســم، علما بأن المرحلة الأخيرة في الموســم المنتظم 
كانت ســتجمع بين جينك وميشــيلين بالذات. ورغــم تراجع ترتيب 
الفريق فــي الدوري البلجيكي هذا الموســم، لا يعانــي جينك من أي 

مشاكل مالية. 
وقــال فولف )38 عاما(، الــذي عرض طواعيــة إمكانية تخفيض 
راتبه في ظل أزمة كورونا الحالية: "النادي بحال جيدة. يمكننا البقاء 
متعافين لبعض الوقت". ورغم توقف مســابقة الــدوري البلجيكي، 
يرغب فولف في أن يتدرب الفريق خلال نيســان/ أبريل الحالي على 
أن يحصل اللاعبون علــى إجازة أطول في فترة العطلة الصيفية. كما 
يعتزم فولف، الذي سبق له تدريب هامبورغ وشتوتغارت الألمانيين، 
والذي يقيم حاليا مع عائلته في مدينة دورتموند الألمانية، وضع خطة 

لإعداد الفريق "بشكل مناسب" للموسم المقبل.

الدوري الألماني

البايرن يستأنف 
تدريباته بشكل محدود 

■ برلــن - د ب أ: اســتأنف بايرن ميونيخ حامــل لقب الدوري 
الألمانــي، التدريبات بعــد توقف نحو ثلاثة أســابيع أجــرى فيها 
اللاعبون تدريبات فردية، في ظل أزمة انتشار وباء فيروس كورونا.

ولحق البايرن بعدد من الأندية التي استأنفت تدريباتها بأنماط 
مختلفة، علما أن منافســات الدوري متوقفة حتى 30 نيسان/أبريل 
على الأقــل، ضمن الجهــود المبذولة للحد من انتشــار الفيروس. 
وعاد لاعبو البايرن إلى مركز تدريب الفريق "ســابينير شتراسه" 
للتدريب في مجموعات صغيرة، حيث يقتصر المران على تدريبات 
اللياقة البدنية والتســديد، أما التدريبات الجماعية الاعتيادية فلا 
تزال محظورة ضمن تعليمات السلطات المتعلقة بالتباعد الجسدي. 
وقال مانويل نوير حارس وقائد البايرن: "كان شعورا غريبا للغاية 
أن نتدرب اليوم على مجموعات صغيرة. ولكنه أمر لطيف أيضا أن 
أرى الزمــاء مجددا". وأضاف: "أود أيضا التقدم بالشــكر للنادي 
وكل من ســاعدوا في حصولنا على هذه الفرصــة، فرصة خوض 
تدريب على الملعب مــن جديد." كذلك تحدث المــدرب هانزي فليك 
بشــكل فردي مع اللاعبين، مع الالتزام بالتباعد الجســدي. وعقب 
التدريبات، توجه اللاعبون مباشرة إلى منازلهم لتغيير ملابسهم. 
وشارك المهاجم روبرت ليفاندوسكي في التدريبات بعد تعافيه من 
إصابة في الركبة تعرض لها في شباط/فبراير الماضي، بينما أجرى 
نيكلاس زوله، الذي تعرض لإصابة في الرباط الصليبي، تدريبات 
محدودة بالكرة. ويحتل البايرن صدارة الدوري بفارق أربع نقاط 
أمام أقرب منافســيه، ومن المفترض أن تكــون مباراته المقبلة أمام 
فيــردر بريمن في أوائل أيار/مايو، لكن اســتئناف المنافســات لم 

لاعبو البايرن عادوا إلى التدريبات في مجموعات صغيرةيحسم حتى الآن.

الدوري الاسباني 

الدوري الإنكليزي

الفيــروس وكذلك  الدفــاع الأول في وجه 
العائلات المتأثرة بهــذه الأزمة. وأوضحت 
رابطــة المحترفــن أن الأنديــة واللاعبين 

يحرصون على المساهمة في هذه الجهود.
وذكرت تقارير أن جوردان هندرســون 
قائد ليفربول دشن صندوقا لتوجيه الدعم 
المالي إلى نظام الخدمــة الوطنية الصحية 
مباشــرة، فيمــا كان ماركوس راشــفورد 
مهاجم مانشستر يونايتد من بين من عملوا 
على جمع التبرعات في هــذا الإطار. وكان 
إيدي هاو مدرب بورنمــوث أول مدرب في 
الدوري الإنكليزي "يتنازل طواعية عن جزء 
من راتبه"، فيما يرجح أن يتبعه الآخرون. 
الجنيهات،  بملايــن  بعقود  تمتعهــم  ومع 
على  للانتقادات  دائمــا  اللاعبون  يتعرض 
مات  انضم  كمــا  الهائلــة،  الرواتــب  هذه 
هانكوك وزير الصحة إلى المطالبين للاعبين 
بضرورة استقطاع جزء من راتبهم لصالح 
لينيكر  جهود مكافحة كورونا. ولكن غاري 
البرامج  ومقدم  للمنتخب،  الأســبق  القائد 
التلفزيونيــة حاليــا، قال إنه يشــعر بأن 
الانتقادات الموجهة إلى اللاعبين "ســطحية 
للغاية". وقال الأحد: "كانت مباراة ســهلة 
دائما من نــواح عدة". وأوضح: "ما من أحد 
أنه يتحدث عن المصرفيين والرؤساء  يبدو 
يواجهون  هل  والمليونيــرات.  التنفيذييين 
ذلــك؟ هل يطلب منهم مثل هــذه المواجهة؟ 
لا نعرف". وقــال إن العديد مــن اللاعبين 
أعمال الخير  "قدرا اســتثنائيا من  يفعلون 
في المجتمــع" ويرغبون في المســاعدة بأي 
شكل وهناك حالات حدثت بالفعل. أعلم أن 

الخطط على قدم وساق لتقديم مساهماتهم 
إلى المجتمع. اللاعبون الذين تحدثت معهم 
القيام بذلك. المشكلة  حريصون بشدة على 
تكمن في كيفية القيام بذلك. من الواضح أن 

الأمور معقدة وتستغرق وقتا".
وقال قائد منتخب إنكلترا الســابق وين 
رونــي إن كرة القدم تم إلقــاء الضوء عليها 
بشــكل ســيئ. وكتب في صحيفة "صنداي 
للمساعدة  الحكومة  بي  اتصلت  "إذا  تايمز": 
في دعــم الممرضــن ماليا أو شــراء أجهزة 
التنفس الصناعي، ســأكون فخورا بالقيام 
بذلك، طالما علمت إلى أيــن تذهب الأموال". 
وأضاف: "أنا فــي وضع يمكنني فيه التخلي 
عن شــيء ما. ولكــن ليــس كل لاعبي كرة 
القــدم في نفــس الموقف... ولكــن فجأة تم 
وضع المهنــة بأكملها في بــؤرة الضوء من 
خــال المطالبــة بتخفيضات فــي الرواتب 
30%. لمــاذا أصبح لاعبو كــرة القدم فجأة 
كبش فــداء؟". وتواجه العديــد من الأندية 
حال  ماليا  ترديــا  الأخــرى  الدرجــات  في 
استمر إيقاف المســابقات لفترة طويلة رغم 
إليها  مساعدات  بتقديم  الدوري  رابطة  تعهد 
بقيمة 125 مليون اســترليني من مدفوعات 
الموسم المقبل. واستغلت خمسة أندية، بينها 
ليفربول وتوتنهــام، النظام الحكومي الذي 
يقضي بدفع 80% من الرواتب في مثل هذه 
في  العاملين  غير  موظفيها  ومنحت  الظروف 
الوظائف الرياضية عطلة. ورغم أن ليفربول 
أعلن أنه ســيدفع لموظفيه الـ20% المتبقية، 
خاصة  شــديدة،  لانتقادات  قرارهم  تعرض 

من لاعبيهم السابقين. ايدي هاو أول مدرب يخفض راتبه طواعية في الدوري الانكليزي 

موافقين على تخفيض الرواتب منذ البداية، 
مضيفا أنه "منذ اللحظــة الأولى كنت أرغب 
في أن يتم الاتفاق على شــيء وليس فرضه 
حتــى لــو كان بإمكانــي فعل ذلــك بموجب 
القانون، لكننا أردنا التوصل إلى اتفاق لأنه 

الأفضل لبرشلونة".
علــى رغــم الاتفاق علــى خفــض رواتب 
العالــم، طرحــت  فــي  الأعلــى  مــن  تعتبــر 
الصحافــة الإســبانية احتمــال أن تتخطى 
خسائر برشــلونة عتبة 130 مليون يورو إذا 
لم يختتم الدوري ودوري الأبطال، بينها 48 
مليونا كإيرادات بيع تذاكر المباريات وزيارة 
متحــف ملعــب "كامــب نــو"، وحوالــى 84 
مليون يــورو من حقوق النقــل التلفزيوني. 
وســيوفر الاتفاق الــذي أبرم مــع اللاعبين 
قرابة 14 مليــون يورو شــهريا، إضافة الى 

مليونين نتيجة الحســم من رواتب قطاعات 
أخرى، بحســب بارتوميو، وأوضح: "المبلغ 
الإجمالي ســيكون 16 مليون يورو شــهريا، 
وهــو اتفاق مــرن مشــروط بمــدة الحجر" 
المســابقات.  وتوقــف  الذاتــي  الصحــي 
وبالنســبة لبقيــة موظفــي النــادي، لجأت 
التــي  البطالــة الجزئيــة  الــى حــل  الإدارة 
وافقــت عليهــا رابطــة الــدوري الإســباني 
الأحد، لكن معظم الموظفين سيظلون يتلقون 
رواتبهــم بالكامل، بفضل المســاهمة المالية 
مــن ميســي وزملائــه. واعتبــر مصــدر في 
رابطــة الــدوري الإســباني أن التوجه الذي 
ســارت به الأندية المطبقة للبطالة الجزئية، 
بالاتفــاق مع اللاعبين علــى خفض رواتبهم 
"ســيضمن بأن تكون معاناة صناعتنا )كرة 
القــدم( أقل في هــذه الأزمــة الصحية التي 

نجمت عنها أزمــة اقتصادية". وأمل المصدر 
بــأن يعلــن 90% مــن أنديــة المحترفين في 
إســبانيا )الأولى والثانيــة( تطبيق البطالة 
الجزئيــة، وهو إجــراء منصــوص عليه في 
القوانــن الإســبانية وتســعى مــن خلالــه 
شــركات تمــر فــي وضــع اســتثنائي، الى 
الحصول علــى إذن بفصل العمال أو تعليق 
عقود العمل أو تقليل ساعاتهم مؤقتا عندما 
تواجــه صعوبات فنيــة أو تنظيمية تعرض 
الذيــن  للخطــر. والموظفــون  اســتمراريتها 
طبقــت عليهــم البطالة الجزئيــة، يحصلون 
علــى 70% مــن رواتبهم مــن الدولة خلال 
الأيام الـــ180 الأولى من تطبيــق هذا الأمر، 
قبل أن يحتكــم لاحقا الى اجــراءات أخرى 

بالتفاوض مع الشركات المعنية.
وخلافــا للفتــرة الصعبــة التي مــر بها 

برشــلونة فــي مفاوضاتــه مــع اللاعبــن 
والموظفــن، لم يصدر عن الغــريم التقليدي 
ريال مدريد أي شــيء حتــى الآن على هذا 
الصعيــد، بفضــل السياســة الماليــة التي 
اعتمدهــا في المواســم الأخيــرة من خلال 
تقليص حجم الانفاق، لاســيما في ســوق 
الانتقــالات والرواتب، ما خولــه أن يحقق 
أرباحا صافيــة بقيمة 300 مليون يورو منذ 
عــام 2009 وفقــا للصحافــة المتخصصــة. 
ورغــم مخاطــر الأزمــة الماليــة التــي تلوح 
بالأفق، بدا برشــلونة غير قلــق لأنه "أغنى 
نــاد في العالــم. لدينا مــدارس ومتحف... 
لــذا، نعم، هــذا الوقــف يؤثــر علينــا أكثر 
من غيرنا، لكننا ســنتعافى بشــكل أســرع 
)مــن الأنديــة الأخــرى("، بحســب ما قال 

بارتوميو.
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وفاة والدة المدرب غوارديولا 
بسبب كورونا

■ لندن - أ ف ب: أعلن مانشستر سيتي وفاة 
عن  غوارديولا  جوسيب  الإسباني  مدربه  والدة 
82 عاما بعد إصابتها بفيــروس كورونا. وجاء 
في بيان بطل إنكلترا: "أســرة نادي مانشســتر 
ســيتي حزينة للإبلاغ عن خبر وفاة دولوريس 
ســالا كاريو، والدة بيب غوارديــولا في منطقة 
مانريســا ببرشــلونة عــن 82 عامــاً بســبب 
إصابتهــا بفيــروس كورونا". وأعــرب النادي 
عن "تعاطفه التام في هــذا الوقت العصيب" مع 
مدربه وعائلته. وتعد إســبانيا ثاني أكثر الدول 
تأثرا بوباء "كوفيــد-19" بعد إيطاليا من حيث 
الوفيات. وبحســب أحــدث الاحصاءات،  عدد 
ارتفع عدد المصابين بالفيروس في إســبانيا الى 
135032 حالة، وتوفي 13055 شــخصا، علما أن 
عدد الوفيات شــهد تراجعا لليــوم الرابع على 
التوالي. وتبــرع غوارديولا )49 عاما( الشــهر 
الماضــي بمليــون يورو للمســاهمة في شــراء 
مستلزمات طبية لمكافحة "كوفيد-19" في مسقط 

رأسه إقليم كتالونيا. 

انتحار طبيب فريق 
ريمس الفرنسي 

بسبب اصابته بالفيروس!
■ باريــس - د ب أ: ذكــر تقريــر أن برنارد 
انتحر  الفرنســي  غونزاليز طبيب فريق ريمس 
بســبب اصابته بفيــروس كورونا. وأشــارت 
صحيفة "لوباريزيان" الفرنسية الى أن الطبيب 
)60 عامــا( انتحر في منزله تاركا كلمة تفيد بأنه 
غونزاليز  أن  وأضافت  كورونا.  بفيروس  أصيب 
كان في الحجر المنزلي مــع زوجته المصابة. من 
جهته،أعــرب نــادي ريمس عن تعازيــه لوفاة 

الطبيب .

رابطة الدوري الإيطالي 
توصي بخفض الرواتب

■ رومــا -  رويترز: أوصــت رابطة الدرجة 
الأولــى الإيطاليــة بخفض الرواتب الســنوية 
للاعبــن والمدربين بســبب تداعيــات فيروس 
كورونــا. واقترحــت الرابطة فــي بيان خفض 
إجمالي الرواتب السنوية بمقدار الثلث في حال 
عدم اســتئناف الموسم بســبب الأزمة الصحية 
العالمية. وحتى لو أقيمــت المباريات المتبقية من 
موسم 2019-2020 خلال الشهور المقبلة، أوصت 
الرابطــة بخفــض إجمالي الرواتب الســنوية 

بمقدار السدس. 

وليان يؤكد رحيله 
عن تشلسي هذا الصيف!

■ لندن - أ ف ب: أكد نجم الوسط البرازيلي 
وليان انتهاء مشواره مع تشلسي الإنكليزي في 
الصيف، بعدما أســدل الســتار على المفاوضات 
مع النادي اللندني بشــأن تمديد عقده، من دون 
البرازيلي  الجنــاح  وقال  اتفــاق.  الى  التوصل 
البالغ 31 عاما: "مع تشلسي، انتهى الأمر. الجميع 
يعلم أن عقــدي ينتهــي بعد شــهور معدودة. 
التجديد أمر شائك". وكشف أن "تشلسي اقترح 
)التمديــد( عامــن إضافيين وأنــا أردت ثلاثة. 
توقفنا عن الحديــث، لن تكون هناك مفاوضات" 
إضافيــة، متابعــا: "في الوقت الحالــي، لا أفكر 
بالعودة الى البرازيل وهدفي البقاء في أوروبا". 
والتزاما منه بفلســفة عدم تمديد عقد اللاعبين 
الذين تجاوزوا الثلاثين لأكثر من عامين، اصطدم 
فريق المدرب فرانك لامبارد برغبة البرازيلي في 
التوقيع لثلاثة أعــوام إضافية، ما أدى في نهاية 
الأمر الى توقف المفاوضات بين الطرفين. وتبقى 
إذا كان وليان  علامة الاستفهام مطروحة بشأن 
ســيبقى مع تشلســي لما بعد انتهــاء عقده في 
باســتكمال  القرار  اتخذ  بحال  حزيران/يونيو، 
الــدوري الممتاز بعد هذا الموعد، بعد توقفه لأجل 
غير مسمى قبل تسع مراحل على نهايته، بسبب 

تفشي فيروس كورونا.

زيكو: نيمار يجب أن يكون 
أكثر احترافية!

■ مدريد - د ب أ: اعترف أرثر أنتونيس كيومبرا 
)زيكــو( لاعب المنتخب البرازيلي الأســبق إنه من 
معجبي النجم نيمار ولكــن طالبه بأن يكون "أكثر 
احترافية"، ضاربا المثل بميسي وكريستيانو، وهو 
شــيء تحدث عنه مؤخرا مع لاعب باريس ســان 
جيرمان. وقــال: "بكل تأكيد أحــب نيمار وطريقة 
لعبه المذهلة. ولكن عليه أن يكــون أكثر احترافية 
مثل ميسي ورونالدو، اللذين يعيشان لكرة القدم". 
وأعرب زيكو عن أســفه لأن نيمار لديه العديد من 
العوامل التي تشــتت ذهنه، وقــال: "تحدثت معه 
وطالبته بأن يكون أكثر احترافية". يذكر أن ســان 
جيرمــان ضم نيمار من برشــلونة في صيف 2017 
مقابل 222 مليون يورو، وهي قيمة الشرط الجزائي 
في عقــد اللاعب مــع الفريق الإســباني، ليصبح 
اللاعب الأغلى في العالم .وترددت شائعات مؤخرا 
أن نيمار )28 عاما( يرغب في العودة إلى برشلونة 

لكن يجب التوصل أولا إلى مبلغ مناسب.

المنتخب الإماراتي ينهي عقد 
مدربه الكرواتي يوفانوفيتش

■ أبوظبــي - د ب أ: أعلــن الاتحــاد الإماراتي 
لكرة القدم إنهاء عقد الكرواتي إيفان يوفانوفيتش 
مدرب المنتخب. وذكر الاتحــاد أن القرار جاء بناء 
الفنية  والشــؤون  المنتخبات  لجنــة  توصية  على 
باتحاد كرة القدم برئاســة يوســف الســهلاوي 
النائب الثاني لرئيس الاتحاد. وكان يوفانوفيتش 
تولى مســؤولية تدريب المنتخب في كانون الأول/

ديسمبر الماضي، بعقد يستمر ســتة شهور لقيادة 
الفريق في المباريات المتبقية بالتصفيات المشــتركة 
المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 وكأس آسيا 
2023، لكــن تقرر تأجيل جميع المنافســات في ظل 

أزمة انتشار فيروس كورونا. 

رادار الملاعب

■ الدوحــة - د ب أ: كانــت ظروف العمال فــي العديد من 
مشــاريع كأس العالــم 2022 لكرة القدم في قطــر من بين أكثر 
المواضيع التي أثارت جدلا واهتماما كبيرا من وســائل الإعلام 

العالمية على مدار السنوات الماضية.
وشــهدت مواقــع العمل المختلفة فــي اســتادات المونديال 
القطــري، والعديد من المشــاريع التي تخــدم البطولة خلال 
السنوات الماضية العديد من الزيارات لوسائل الإعلام العربية 
والعالمية، لمتابعة أحوال العمــال وظروف العمل التي يعملون 
فيها، وكذلك ظروف الحياة اليومية لهــؤلاء العمال بعيدا عن 
مواقــع العمل، في ظل الانتقادات المتتاليــة من بعض منظمات 
حقوق الإنســان. وكشــف المنظمون عن الإمكانيات المتوافرة 
في أماكن إقامة وحياة العمال ومنها العيادات الطبية المجهزة. 
ومع حالة الهلع التي تجتاح العالم حاليا بسبب تفشي فيروس 
كورونا بشــكل كبيــر، حظيت هــذه التجهيــزات والظروف 
الطبية المتاحة في مواقع العمل ومقــرات الإقامة باهتمام بالغ 
من المتابعين لاســتعدادات المونديال. ورغم اكتشــاف حالات 
إصابــة بفيروس كورونــا في قطر، أكد المنظمــون خلو مواقع 
مشــاريع المونديال ومقرات إقامة العمال مــن ظهور إصابات 
بهذا الفيروس. ومع ارتفاع عدد حالات الإصابة بالفيروس في 
قطر لأكثر من 1600 حالة حتى مساء الأحد، يبدو أن هذا الوباء 
ســيكون تحديا جديدا لمنظمــي المونديال واختبــارا  لظروف 

العمال.
وكانت صحيفة "ذي غارديان" البريطانية أشــارت قبل أيام 
إلى أن العمال ما زالوا يذهبون إلى مواقع الاستادات ومشاريع 
البنية الأساســية المكتظة بأعداد كبيرة منهــم، رغم إجراءات 
وتعليمــات الحكومــة بضرورة تقليــص أو منــع التجمعات 
البشرية للحد من انتشــار وباء كورونا. وأوضحت: "مع بقاء 
أقل من 1000 يوم على انطلاق المونديال، يقول العمال إن العمل 
يسير كالمعتاد". وأكدت اللجنة العليا للمشاريع والإرث، الجهة 
المسؤولة عن مشاريع البنية الأساسية اللازمة لاستضافة قطر 
لمونديال 2022، أنها تتخذ كافــة الإجراءات الضرورية لحماية 
العمال وفــق التدابير الوقائيــة التي أقرتهــا وزارة الصحة 
العامة فــي قطر للحماية من خطر الإصابــة بفيروس كورونا. 
وقالت في بيان: "اســتفدنا من عياداتنا الطبية المنتشــرة في 
جميع مواقــع البناء وأماكن إقامة العمال فــي التنفيذ الفوري 
للعديد من الإجراءات، ومنها عقد جلســات للتوعية في مواقع 
العمل وأماكن الإقامة، بهدف نشــر الوعي لــدى العمال حول 
أهميــة الوقاية مــن الفيــروس، وقياس درجة الحــرارة لكل 
عامل مرتــن يومياً، وتوزيــع الكمامات والمــواد المعقمة على 
العمال في جميع مشــاريع اللجنة العليا"، وأضافت: "في حال 
عدم توافر عــدد كاف من الكمامات ينصح العمال باســتخدام 
الأوشحة الشــخصية، مع اتباع إجراءات التعقيم باستخدام 

تحد جديد لمنظمي مونديال 2022 في ظل أزمة الفيروس واختبار لظروف العمال!

عمال استادات مونديال 2022 في قطر حظيوا بكل رعاية خلال أزمة فيروس كورونا    

■ بكين - رويترز: قال المنتخــب الصيني لكرة القدم أمس 
الإثنين إن لاعبيه أكملوا مدة الحجر الصحي الذي خضعوا له 
بعد عودتهم من دبي في الشــهر الماضي وإنهم سينضمون إلى 

أنديتهم بناء على ذلك.
وقالت وكالة أنباء الصين الجديدة )شــينخوا( إن الفريق 
أكمل فترة العزل لمدة أســبوعين بعد أن جــاءت نتائج جميع 
فحوص اللاعبين ســلبية ما يعنــي عدم تعرضهــم للعدوى 
بفيروس كورونا. وظل الفريق المكون من 25 فردا في عزل ذاتي 
في فندق في ســانيا منذ عودته من معســكر تدريبي في دبي 
في 23 مــارس/آذار الماضي. وقال المنتخــب الصيني عبر أحد 
مواقع التواصل الاجتماعي: "خضع فريقنا لفحوص للكشــف 

عن كوفيد-19 مباشــرة بعــد الوصول إلى ســانيا وجاءت 
نتائج جميع الفحوص ســلبية". وأضــاف المنتخب: "خضعنا 
لفحوص مماثلة أخرى الأحد قبل نهايــة مدة الحجر وهي 14 
يوما وجاءت نتائجهــا مماثلة أيضا." وأكد المنتخب أن "جميع 
اللاعبين ســيعودون إلــى أنديتهم." وأرجــأت الصين جميع 
المباريات المحليــة في يناير/كانون الثانــي الماضي كما منعت 
دخول الأجانب أراضيها في الشهر الماضي لتتبخر بذلك الآمال 
في انطلاق موســم الدوري الصيني الممتــاز للقدم في موعده 
في 22 فبراير/شــباط الماضي. وقالت شينخوا إن بعض فرق 
الدوري الصيني بدأت التدريبــات خلف أبواب مغلقة وبدون 

نجومهما الأجانب استعدادا للموسم الجديد.

الكرة الصينية

لاعبو المنتخب يعودون إلى أنديتهم بعد الحجر الصحي

■ برلين - د ب أ: صعــد الفنلندي فالتيري 
بوتاس ســائق فريــق مرســيدس، المنافس 
ببطولة العالم لســباقات فورمولا-1، إلى قمة 
أحد الجبال في شمال بلاده، معربا عن شعوره 
بحالة جيدة في عزلته الذاتية وســط جائحة 
فيروس كورونــا، لكنه لا يســتطيع الانتظار 

لبدء انطلاق منافسات الموسم في مرحلة ما .
 ونشــر بوتاس صورة له على "إنستغرام" 
وهو على قمة جبل ســانا البالغ ارتفاعه 1029 
مترا وأتبعه بمقطع فيديو لمتابعيه. وعلق على 
صورته وهو يقف فــي منطقة تغطيها الثلوج: 
"أنا بخيــر. أبتعد عن كل البشــر. تمكنت من 
القيــام بالكثير من التدريبــات الجيدة. يبدو 

أنه معســكر تدريب طويل مستمر منذ العطلة 
أســتطيع  لا  "كســائق  وأضاف:  الشــتوية". 
الانتظــار للعودة إلى الســباقات ولكن يتعين 
علينا أن ننتظر حتى تكون هذه العودة آمنة". 
وتم تأجيل ســباقات الجائزة الكبرى الثمانية 
الأولى لموسم 2020 أو إلغاؤها بالكامل، ويأمل 
المســؤولون والفرق الآن في بدء الموســم في 
14 حزيران/يونيــو في كندا. وقــال بوتاس، 
وصيف بطــل العالم في فئة الســائقين العام 
الماضــي، إنه أمضى الأســبوعين الماضيين في 
عزلة مع شريكته الأسترالية تيفاني كرومويل 
في شــمال فنلندا، في "معسكر تدريب بالقطب 

الشمالي".

■ لندن - أ ف ب: حذر الرئيس التنفيذي لفريق 
مكلاريــن زاك براون من ان رياضــة الفورمولا-1 
باتت في "وضع هــش للغاية" بعــد تأخر انطلاق 
الموســم بســبب فيروس كورونا، وعشية اجتماع 

لدراسة خطوات محتملة لخفض النفقات.
وبعدما كان انطلاق موسم 2020 مقررا منتصف 
آذار/مــارس في جائــزة أســتراليا الكبرى، تجد 
بطولــة العالم نفســها أمام وضع غيــر واضح مع 
تأجيــل أو إلغاء المراحل الثمانــي الأولى من أصل 
22 كانت مقررة هــذا العام. وقال براون: "أعتقد ان 
الفورمولا-1 في وضع هش للغاية حاليا. هذا وضع 
قد يكــون مدمّرا للفــرق، واذا كان كذلك لعدد كافٍ 
منها، سيهدد رياضة الفورمولا-1 ككل". ويأتي ذلك 
عشــية اجتماع من المقرر ان يعقده مسؤولو الفرق 

العشــرة المشــاركة في البطولة، لبحث إجراءات 
لخفض النفقات في ظل الجمود الذي يفرضه تفشي 
وبــاء "كوفيد-19" على مجمل النشــاط الرياضي 
عالميا. وأشــار براون الى ان الفــرق توافقت حتى 
الآن على خفض ســقف ميزانياتهــا لعام 2021 من 
175 مليــون دولار الــى 150 مليونــا، لكنــه رجح 
الحاجة الى خفض إضافــي للتخفيف قدر الامكان 
من التبعات المالية الســلبية للظروف الحالية التي 
تمر بها الفرق المشــاركة في البطولة. ولم يستبعد 
الرئيــس التنفيذي للفريــق البريطاني ان تضطر 
بعض الفرق الى الانســحاب، مضيفا: "في الواقع، 
يمكنني ان أرى اختفاء أربعة فرق بالكامل بحال لم 
يتم التعامل مع هــذا الوضع بالطريقة الصحيحة". 
وأوضح: "بعد ذلك، نظرا للوقت الذي يتطلبه إعداد 

فريق فورمولا-1، والأزمــة الاقتصادية والصحية 
التي نعيشــها حاليا، )يصعــب الافتراض( ان ثمة 
مــن ينتظر للحلول مــكان هذه الفــرق كما درجت 
العــادة تاريخيــا. لا أعتقد ان توقيت )انســحاب 
فرق( قد يكون أســوأ مما هو عليه حاليا". ولا يزال 
الســباق الأول المدرج رســميا على موقع البطولة، 
جائزة كندا الكبرى فــي 14 حزيران/يونيو. وكان 
من المقــرر ان تختتم بطولة 2020 في 29 تشــرين 
الثاني/نوفمبر على حلبة مرسى ياس في أبوظبي. 
كما كان من المقرر ان تتألف من 22 ســباقا، في رقم 
قياسي في تاريخ البطولة منذ انطلاقها عام 1950. 
ولكن مســؤولين في بطولة العالم أكدوا في الآونة 
الأخيرة، انهــم قد يعمدون الى إقامــة بين 15 و18 

سباقا فقط هذا الموسم.

■ نيويــورك - رويترز: نجمة التنس التونســية أنــس جابر عالقة في 
نيويورك بســبب تفشــي فيروس كورونا وتقول إنها تفكر في ممارســة 
الرقــص للحفــاظ على لياقتهــا البدنية في ظــل توقف البطولات بســبب 

انتشار العدوى حول العالم.
وأصبحــت جابــر )25 عامــا( أول تونســية وأول عربيــة تصــل لدور 
الثمانيــة في البطــولات الكبرى، وكان في أســتراليا المفتوحــة 2020 في 
"ملبــورن بارك" حيث خســرت امام الأمريكية صوفيــا كينين التي توجت 
باللقــب بعد ذلك. كما تأهلت لــدور الثمانية في بطولة قطــر المفتوحة في 
الدوحــة وهي الآن المصنفــة 39 عالميا وهو أفضل مركــز تصل إليه طوال 
مســيرتها مع اللعبة. لكن توقف منافسات اللعبة بسبب الفيروس سريع 
العــدوى حتى منتصــف يوليو/تموز المقبل علــى أقل تقديــر، بالتأكيد لا 
يصب في صالحها مع إلغاء بطولات موســمي الملاعب الرملية والعشبية 
في ظل قيود السفر المفروضة حول العالم. وفي تسجيل بث على حساب 
بطولة أستراليا للتنس على "تويتر" قالت جابر وهي تبتسم: "غير مسموح 
لــي بتنــاول كمية الطعــام التــي أريدها كما أننــي لا أتحرك كثيــرا. أحب 
الرقص وربما سيتعين علي ممارسة الرقص في البيت. وأتمنى الا يطردنا 
الجيران )بسبب ذلك(. لكن الأمور على ما يرام حتى الآن." وأضافت: "كل 
ما نفعله الآن هو مشــاهدة بعــض الأفلام وتناول بعض الفشــار أيضا." 
وحســب الأرقام فــإن الفيــروس أصاب أكثــر من 336 ألف شــخص في 
الولايات المتحدة حتــى الآن، بينما تبقى نيويورك الأكثر تأثرا بالفيروس. 
وفــي ظل قيــود الســفر المفروضة في معظــم دول العالم بهــدف احتواء 
العدوى لم تتمكن جابر من العودة إلى بلادها. وحاليا تدير جابر منافسة 
علــى الانترنت لجماهير بلادها وهي تطلب منهم ارســال تســجيلات عن 
اللعبة في بلادهم وستمنح الفائز أحد مضاربها. وقالت جابر: "أنا عالقة 
نوعا ما هنــا. لكنني ربما أحب هذا الوضع. فأنا هنا مع زوجي وهو أيضا 
مدربي الخاص باللياقة البدنية... وهو يحاول مساعدتي على اجتياز هذه 
الفترة. الشــيء الوحيد الذي نفتقده هو ممارســة التنس. هذا هو الشيء 

الوحيد الذي لا نقوم به في الوقت الحالي."

التونسية أنس جابر تفكر في ممارسة الرقص حفاظا على لياقتها!

التونسية أنس جابر خلال إحدى مبارياتها الأخيرة

بوتاس يقضي عزلته الذاتية 
بالتدرب في القطب الشمالي

فورمولا-1 

رئيس مكلارين يحذر من »وضع هش للغاية«!

■ كانبيــرا - د ب أ: تعهد نجم التنس الأســترالي نك 
كيريوس بمساعدة المحتاجين في ظل أزمة وباء فيروس 
كورونا المســتجد، من خلال توصيل أطعمة بالمجان إلى 

منازلهم.
وقال كيريوس )24 عاما( عبر "إنســتغرام": "إذا كان 
هناك من لا يعمل أو ليس لــه دخل مادي ونفد طعامه أو 
يمر بظروف صعبة... أرجوك لا تذهب إلى النوم ومعدتك 

خاوية." وأضاف: "لا تخشى أو تشعر بالحرج من توجيه 
رســالة خاصة لي. وسأكون ســعيدا للغاية لمشاركة ما 
لدي. حتى لو كان مجرد صندوق معكرونة أو رغيف خبز 
أو بعض الحليب. سأعمل على إيصالها إلى باب منزلك." 
وتعد هذه المرة الثانيــة خلال هذا العام التي ينجح فيها 
كيريوس في تحســن الصورة الســيئة التي رسمت له 
عبر تصرفاته بالملاعب كمشــاغب، ويبــدي تعاطفه مع 

الأخريــن. ففي كانــون الثاني/يناير، تعهــد كيريوس 
بالتبرع عن كل إرســال ســاحق يلعبه، لصالح صندوق 
لدعم ضحايا حرائق الغابات الأسترالية. وجرى تعليق 
جميع منافسات التنس حتى منتصف تموز/يوليو المقبل 
على أقل تقدير بســبب أزمة تفشــي العــدوى بفيروس 
كورونا في مختلــف أنحاء العالــم، ويتواجد كيروس 

حاليا في كانبيرا.

الأسترالي كيريوس يتعهد 
بمساعدة المحتاجين في ظل الأزمة

عالم التنس

غســالات ملابس منفصلة لتنظيف هذه الأوشحة". وتابع: "تم 
منع الزيارات غيــر الضرورية لمواقع مشــاريع اللجنة العليا، 
وتخصيص غرف للحجر الصحي في كافة مواقع البناء وأماكن 
الإقامة، وتنفيذ إجــراءات التعقيم في المرافق الصحية بمواقع 
العمل وأماكــن الإقامة، والتزام جميع أطقــم الرعاية الصحية 
بالإجــراءات الوقائية الصــادرة عن وزارة الصحــة العامة 

لمكافحة انتشــار فيروس كورونا". وأوضحــت اللجنة أنه تم 
تطبيق الإعفاء المؤقت للعمال الذين يعانون من أمراض مزمنة 
ومن هم فوق سن 55 عاما، من التوجه لمواقع العمل كونهم أكثر 
عرضة لمخاطــر الإصابة بالفيروس، فضلا عــن ضمان بقائهم 
في أماكن إقامة تتوافق مع معاييرها لســكن العمال مع استلام 
رواتبهم بصورة عادية. وأشــارت إلى: "تنفيذ عمليات تفتيش 

على مرافــق الطهي الخاصة بمتعهدي توريــد الطعام للعمال. 
وفي ضوء تقييمهــا للمخاطر؛ حددت اللجنــة العليا الحاجة 
إلى الارتقاء بعمليات تحضير الطعام لــدى بعض المتعهدين، 
واســتبدال بعض الموردين بآخرين لديهــم تجهيزات ومرافق 
على مستوى أفضل، بهدف ضمان الالتزام بمعايير أعلى ضمن 

جهود التصدي لانتشار فيروس كورونا".

■ بوغمبــورا - د ب أ: أكد ريفيريــن نديكوريو رئيس 
اتحاد بوروندي لكرة القدم، في اجتماع الجمعية العمومية 
للاندية، مواصلة إقامة مباريــات دوري الدرجتين الأولى 

والثانية في البلاد، رغم انتشار وباء فيروس كورونا.
وأوصــى ثادي نديكومانا وزير الصحــة في بوروندي، 
الــذي كان حاضرا للاجتمــاع، باتخاذ تدابيــر احترازية 
مثل غســل اليدين بالكلور وقياس درجة حرارة الاجســام 
للجماهيــر قبل دخول الملاعــب. وقال: "ننصــح اللاعبين 
بتفادي تبادل القبلات أو التزاحم خلال الاحتفال بتسجيل 
الأهداف".  وأضــاف: "حتى الآن، لدينا ثلاث حالات مصابة 
بفيروس كورونــا... كل بلد لديهــا خصوصيته. لا يمكننا 
اعلان حالــة الاحتواء بناء على حقيقة بســيطة أن الدول 

الأخرى تم إغلاقهــا"، مضيفا أن وزارته ســتعمل عن قرب 
مع  المهنيين الطبيــن في الاتحاد لضمان ســامة اللاعبين 
والجماهير. وقال نديكوريو، رئيس مجلس الشيوخ، إنهم 
يضعون في عين الاعتبار توصيات وزارة الصحة، وأضاف: 
"هــذا مهم، فــي بعض الملاعب، نســتقبل أكثر من عشــرة 
آلاف شــخص". وتابــع: "العالم يتابعنــا. لدينا معلومات 
بأن مواقع المراهنات تراهن على الــدوري في بلادنا، وهو 
أحد الدوريات القليلة المســتمرة". وتعد بوروندي واحدة 
من الدول الأربع التي تســمح بإقامــة المباريات، بالإضافة 
لبيلاروس ونيكاراغوا وطاجكســتان. وتم تأجيل أو إلغاء 
العديد من الأحــداث الرياضية بما في ذلــك دورة الألعاب 

الأولمبية، بسبب انتشار وباء كورونا.

استمرار منافسات الدوري البوروندي رغم الوباء!
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نير حسون

■ نظرة على توزيع المصابين بكورونا في إســرائيل 
الذي نشــرته، الأحد، وزارة الصحة يظهر نقطة مهمة: 
لا توجد من بين الـــ 60 بلدة في القائمة أي بلدة عربية. 
أكبر البلــدات التي فيها مصابون هــي أم الفحم، حيث 
16 مصابــاً، تليها طمرة بـ 14 مصابــاً. خبراء في مجال 
الصحة يجدون عدة أســباب لوتيرة التفشي البطيئة 
للفيروس في المجتمع العربــي، لكنهم يحذرون من أنه 

في حالة تغيير الميل فإن النتائج قد تكون مدمرة.
حتــى أمــس، ورغــم بيانــات وزارة الصحــة، تم 
تشــخيص 193 مصاباً في المجتمع العربي من بين الـ 8 
آلاف في إســرائيل. هذه المعطيات لا تشــمل المواطنين 
العرب في المدن المختلطة، ولا تشمل الأحياء العربية في 
شرقي القدس والبلدات ذات العدد المتدني للسكان. في 
هذه الأماكن، حسب تقديرات خبراء في الصحة العامة 
في المجتمع العربي، ثمة بضع عشرات من المصابين. ومع 
ذلك، يدور الحديث عن نسبة ضئيلة بالنسبة للجمهور 

اليهودي.
حسب أقوال الخبراء، ثمة تفسير جزئي للفجوة ينبع 
من نقص عدد الفحوصــات التي أجرتها وزارة الصحة 
فــي القرى العربيــة، ولأنه لم يتم إجــراء ما يكفي من 
الأبحاث الوبائية لتشــخيص مصابين آخرين. صحيح 
أنه حتى الآن تم إجراء 6479 فحصاً في المجتمع العربي 
مقابل أكثــر من 80 ألفاً في أوســاط الجمهور اليهودي. 
ولكن الفجوة في حجم الفحوصات لا يمكنها أن تفســر 
حقيقة أنه من بين الـ 46 مصاباً بكورونا الذين ماتوا في 
إسرائيل حتى الآن، لم يتم الإبلاغ عن أي مواطن عربي. 
إضافة إلى ذلك، لا توجد أي تقارير من صناديق المرضى 
أو العيادات عن ارتفاع حاد بنسبة العدوى في المجتمع 

العربي.
»حســب رأيي، نحن لا نعرف بما فيه الكفاية. ويمكن 
أن هناك مصابــن أكثر مما نعرف«، قال البروفيســور 
عيران ســيغل من معهد »وايزمن«. »ويمكــن أيضاً أن 
يكون هناك عدد أقل من الاستفسارات وتقارير أقل. وأن 
النســبة التي يتصلون بها مع نجمة داود الحمراء هي 
أعلى«. وأضاف ســيغل بأنه ربما يكون هناك أشخاص 
في الوسط العربي لم يتم تشخيصهم كمرضى وماتوا. 

وفسر سبب موتهم بسبب آخر.
هناك خبراء قالوا بأن الإجابة عن ســبب عدم تفش 
كبير لكورونا في البلــدات العربية والدرزية في البلاد 
يجب البحث عنها في الصورة التي تفشــى فيها المرض 
في إســرائيل. دائرة العدوى الأولى كانت مكونة على 
الأغلب من أشــخاص عــادوا من الخــارج، وبعد ذلك 

من أشخاص شــاركوا في عيد المساخر. وحسب أقوال 
الخبراء، هذا أيضاً هو الســبب في أن الجمهور المتدين 
كان أكثر عرضــة للإصابة، حيــث إن متدينين كثيرين 
عادوا مــن الخارج قبــل العيد ومعظمهم شــاركوا في 
احتفالات عيد المســاخر. في المقابل، كان العدد قليلًا في 
أوساط العائدين العرب، فضلًا عن أن الجمهور العربي 
لم يحتفل بعيد المســاخر، فإن تفشي المرض تقريباً قفز 

عنهم.
أحد المصادر الطبية الذي يتفق مع هذه الفرضية هو 
د. حاجي لفــن، رئيس جمعية أطبــاء الصحة العامة. 
وحسب قوله، فإن الجمهور العربي الآن في بؤرة دائرة 
العدوى الآن  في أوساط من يعملون في جهاز الصحة. 
»إذا كان العاملون في خطر عال فسنبدأ في رؤية عدوى 

أكثر«، قال لفين. »من المهم متابعة ما يحدث هناك«.
عدد من خبراء صحة الجمهور قالوا أيضاً بأن للعرب 
مواطني إســرائيل انضباطاً ذاتياً أكبر في كل ما يتعلق 
بصحــة الجمهور، كمــا تم التعبير عنه مثلًا في نســبة 
التطعيم العالية. ويحذر الأطباء من أن كل ذلك يساعد 

على تخفيف تفشي الفيروس، لكنه لا يمنعه تماماً. 
وأضافوا بأن التفشــي فــي إحدى القــرى العربية 
قد يكــون خطيراً وقاتلًا بدرجة لا تقل عن التفشــي في 

التجمعات الأصولية.
وفي لجنة الصحة القطرية للمجتمــع العربي هناك 
من يقولون بحذر إنه لا توجــد صدفة في عدد الحالات 
المنخفض، وأن هــذا الأمر ينبع من أن الســكان العرب 
استجابوا للتعليمات وامتنعوا عن التجمعات وأغلقوا 

المساجد والكنائس.
 »محاولة ربط السكان العرب بالسكان المتدينين معاً 
هي غير صحيحة«، قال الدكتور لفين. »الســكان العرب 
مثلًا يستجيبون لتوصيات الصحة العامة بصورة أكبر. 
نسبة التطعيم لديهم مثلًا أعلى منها في أوساط السكان 
اليهود«. وحسب قوله، وزارة الصحة لا تعرف ما يكفي 

عما يحدث في القرى العربية.

ليس حصانة إلى الأبد

في لجنــة الصحــة حتــى الآن لا يبثــون الأمل أو 
يتحدثون عن موجة تفش انتهت. حســب أطباء كبار، 
فقد تم خلال الأســبوع الماضي إجراء مئات الفحوصات 
في القرى العربية، وبعد الحصول على النتائج سيكون 
بالإمكان التطرق إلى الميل. »بعد أســبوع سنكون أكثر 
حكمة«، قال فؤاد أبو حماد، مدير فرع صندوق للمرضى 
في بيت صفافا. »ولكننا لا نرى عدوى في هذه الأثناء«.

»يصعب علينا اســتخلاص العبر في هذه المرحلة«، 
قال د. خالــد عواودة العضو في اللجنــة. »فعلياً، عدد 

المصابين الذين تم تشــخيصهم منخفض نسبياً، وأيضاً 
عدد الفحوصات منخفض. وفي المقابل، لا توجد تقارير 
تأتي من البلدات العربية تشــير إلى جــو من العدوى 
في العيادات ولدى أطباء العائلــة. نتوقع أن الصورة 

ستتضح أكثر في غضون أسبوع أو أسبوعين«.
ولكن المجتمع يشــخص مســألة واحــدة مفتوحة: 
ماذا ســيحدث في شهر رمضان الذي ســيبدأ في نهاية 
الشــهر. لجنة الصحة يخشى من خرق تعليمات الحجر 
الاجتماعــي في رمضــان، الأمــر الذي ســيزيد خطر 
التفشي. وتفشي الفيروس في الوسط العربي قد يكون 

خطيراً بســبب نســبة المدخنين المرتفعة، وعدد مرضى 
الســكري المرتفع الذي يعتبر عنصــراً خطيراً. وحقيقة 
أن كبار ســن كثيرين من العرب يعيشــون في العائلة 
الواسعة ستعرضهم للخطر، لا سيما في الموجة الثانية 

للتفشي بعد أن تكون هناك تسهيلات في الإغلاق.
»في هذه الأثناء ثمة تقديرات كثيرة، لكن يجب القول 
إننا لا نعرف تماماً ماذا ســيحدث«، قال البروفيســور 
نداف دافيدوفيتش، رئيس مدرســة الصحة العامة في 
جامعة بن غوريون. وحســب قوله، فــإن الدولة ردت 
بصورة متأخرة في أوساط السكان العرب فيما يتعلق 

بملاءمــة الدعاية وإجراء الفحوصات وتحســن قدرة 
الوصول إلى الخدمات الصحية.

وقــال إنه إذا حــدث التفشــي في القــرى العربية 
سيكشف عيوب جهاز الصحة هناك. »في نهاية المطاف 
الوضــع يعكــس وضعهم فــي الجهاز بصــورة عامة 
ويعكس الفجوات الصحية في إســرائيل«. وحذر: »لا 
توجــد حصانة إلى الأبــد. في نهاية المطــاف، من غير 

المنطقي ألا يكون هناك تفش في المجتمع العربي«.

هآرتس 2020/4/6

ليسوا كالمتدينين اليهود... فهم أكثر التزاماً بالتعليمات ولا يشاركون في الاحتفالات وأقل احتكاكاً بالخارج 
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فلسطينية تغطي وجهها تحسبا لانتشار الفيروس في أحد شوارع القدس

اليكس فيشمان

■ في الأســبوع الماضــي، وعلى خلفية 
أزمة كورونا، تحرك شــيء مــا فجأة في 
موضوع الأسرى والمفقودين الإسرائيليين 
في غزة، على الأقل من الجانب الفلسطيني. 
وفي الشــبكات الاجتماعية الفلســطينية 
وفي التصريحــات العلنية لرجال حماس 
على مســتويات مختلفة تتحدث أيضاً عن 

»مبادرة السنوار«. 
حماس  عرضت  الماضي،  الخميس  حتى 
موقفــاً غير مفصل ومتصلــب في موضوع 
الأســرى والمفقوديــن   نمــوذج صفقــة 
الآن  النبــرة:  تغيرت  الخميس  شــاليط. 
باتــوا يريدون التقدم، وبســرعة. رئيس 
حكومة حماس، يحيى الســنوار، ظهر في 
قناة حماس التلفزيونية وشرح، لأول مرة 
بتوســع، سياســته في موضوع كورونا. 
في أثناء الخطاب، تحدث عن مخطط آخر 
ملمــوس أكثر ومرن أكثر، لصفقة أســرى 
ومفقودين، تتم على مراحل. مشــكوك أن 
يكون هذا المخطط مقبولًا من إسرائيل كما 
هو، ولكنه يشهد صدعاً في موقف حماس 

غير المساوم.
الســنوار«  »مبادرة  في  البداية  مرحلة 
التقليــدي: تحرير  تشــبه موقف حماس 
أولئك الســجناء الذين تحرروا في صفقة 
شــاليط واعتقلوا مجدداً فــي 2014. وفي 

المرحلة الثانيــة يأتي، لأول مــرة، تنازل 
جزئــي مــن حمــاس. ووفقاً لما نشــر في 
الســنوار  بأن  التخمــن  يمكن  الماضــي، 
يتحدث عــن »مخطط إنســاني« لتحرير 
مســنين،  مرضــى،  ســجين:   800 نحــو 
ما  الســنوار  يقل  لــم  ونســاء.  قاصرين 
الذي ســيعطيه مقابل هــذا التحرير: إما 
إعــادة المواطنــن الإســرائيليين اللذين 
اجتازا الحــدود بمبادرتهمــا، أو جثماني 
إســرائيل  الصامد«.  »الجرف  من  المقاتلين 
غير ملزمــة بقبول شــروطه، ولكنه يبث 
أنــه يحطم الجمــود المتواصــل منذ نحو 
ســنتين ويخفض الأثمان. وبالفعل، وفقاً 

لندن  في  الصادرة  الجديد«  »العربي  لمجلة 
الســبت الماضي بدأت مكالمات هاتفية بين 
محافــل في إســرائيل ومحافــل مصرية، 
لتســريع المفاوضات في موضوع الأسرى 
والمفقوديــن. وإذا كان النبأ صحيحاً، فهذا 
دليل على أن إســرائيل تفحــص المبادرة 

الجديدة.
كمــا أن صحيفة »القدس« نشــرت في 
نهاية الأسبوع بشكل شــاذ، في صفحتها 
الأولى، نبأ يعنى بالمظاهرة الـ 102 لعائلة 
غولدن أمام القطاع مع التشديد على دعوة 
العائلة لإعطاء مســاعدة إنســانية لغزة 

مقابل البادرة الإنسانية.

مصــادر في حماس غــزة التي تتحدث 
مع محافل في إسرائيل أوضحت في نهاية 
الأســبوع: »نحن جديون بالنسبة لصفقة 
ضغطاً  لإســرائيل  يبثون  وهم  السجناء. 
هائلًا: غزة على شفا كارثة في ضوء وباء 
كورونــا. رســمياً يوجد في غــزة 2.100 
معزول و 12 مريضاً فــي 13 مركزاً للعزل، 
من أصل 33 مخططــاً لها. الذي يدير مراكز 
العزل هو الزعيم العســكري الأســطوري 

لحماس، محمد ضيف. 
غير أن أحداً في غزة لا يصدق بأن هذه 
هي الأعداد، بل تماماً مثلما هو في الضفة، 
عدد المرضى لن يكون صحيحاً. من اللحظة 
التي اكتشــفوا فيها المرضــى، وإن كانوا 
قلائل في هذه المرحلة، ففي مخيم اللاجئين 
وقلنديــا وطولكــرم وأحياء فــي القدس 

ومحيطها  كل شيء منفلت العقال.
ما تقوله حمــاس لإســرائيل في واقع 
الأمر هو: »لنا مصلحة للقيام ببادرة طيبة 
لإسرائيل مقابل مساعدة طبية، فورية من 
وحماس  لإسرائيل  يقدم  كورونا  جانبها«. 
ســلماً للنــزول به في مســألة الأســرى 
والمفقودين. إســرائيل ملزمة بأن تفحص 
بجدية تغييرات النبرة في حماس. الأزمة 
الطرفين  بين  للتعاون  والمقابل  جداً،  كبيرة 
حــرج جداً، بحيــث إن كل طرف يمكنه أن 
»يبيع« التسوية لجمهوره دون أن يعرض 

كانهزامي.
يديعوت 2020/4/6

السنوار و»كورونا« والتنسيق »المصري«: 
هل تلتقي حماس وإسرائيل في مسألة الأسرى والمفقودين؟ 

أمير أفيفي

■ دولة إسرائيل أمام مفترق طرق تاريخي، فلأول 
مرة منذ سنين، تعرض الولايات المتحدة، زعيمة العالم 
الحر، خطة سياســة يمكن لإســرائيل في إطارها بل 
وينبغي لها أن تبسط سيادتها على حدودها الشرقية  

في الغور، وعلى الاستيطان في يهودا والسامرة.
هذه فرصة نادرة لترسيم حدود دائمة وتثبيت أمن 

إسرائيل للمدى البعيد.
 ولكن لأســفنا، فإن من يهرعون لبــذل الجهد لمنع 
هذه الخطوة الحرجة هم رجال أمن كبار ســابقون، 
يقولون بحســم إن »بسط الســيادة من طرف واحد 
ســيمس بالعلاقات مع الأردن وقد يدفع السلطة إلى 

الانهيار«.
 يســتيقظ أبطــال التخويفات أولئك فــي كل مرة 
توشك فيها دولة إسرائيل على القيام بعمل صهيوني. 
الجنرالات إياهم لم يحــذروا من الخطر حين انطلقت 
على الدرب مخططات ســائبة للانسحاب. وبالمقابل، 
هل اهتــز أمننا عندمــا فرضنا الســيادة على هضبة 
الجولان والقدس؟ الجواب »لا«. وكبديل، كلنا يعرف 

ما حصل لأمننا في الانسحابات المختلفة.
من المهم أن نقول إن الواقع الشرق أوسطي يتطلب 
أن يكون بسط الســيادة دوماً أحادي الجانب، مثلما 
كان في هضبة الجولان والقدس. أما الادعاء بأن هناك 
حاجة إلى توافقات تتجــاوز التوافقات مع الولايات 
المتحــدة فهو تملص من أخذ المســؤولية وانقطاع عن 
الواقع الإقليمي الذي أثبت في مرات لا تحصى بأنه لا 

يوجد شريك لمسيرة سياسية.
وبالنســبة للأردن، من المهم أن نفهــم بأن للمملكة 
مصلحة واضحة؛ بــأن تفصل إســرائيل بينها وبين 

الفلســطينيين، وذلك لأن حكم الأقليــة البدوية فيها 
قد ينهار أمام هياج فلســطيني. فلا شــيء أكثر خطراً 
على الحكم الحالــي في الأردن مــن الارتباط بيهودا 
والسامرة، وليس صدفة أن سُحبت من الفلسطينيين 
في يهودا والســامرة مواطنتهم الأردنية. وهل يمكن 
لــأردن أن يســمح لنفســه بإلغاء اتفاق الســام؟ 
بالقطــع، لا. الأردن متعلــق بالاتفــاق، أكثر مما هي 
إســرائيل متعلقة بالإرادة الطيبة للمملكة. ينبغي أن 
نتذكر بل وأن نســتغل- منظومة علاقات القوى هذه 
كجزء من الاعتبارات الاســتراتيجية والسياسية في 

صالح إسرائيل.
وبالنســبة للســلطة الفلســطينية، فإن »تبييض 
الواقع«، وبســط القانــون المدني الإســرائيلي بدلًا 
مــن القانون العســكري، لن يغير شــيئاً فــي واقع 
الحياة الفلســطينية ولن يغير المصلحة الأساســية 
للفلســطينيين بمواصلة التعاون مع إسرائيل؛ إن لم 
يكن لمحبة مردخاي ففي ضــوء مصالحهم الوجودية. 

وفي أيام كورونا الأمر صحيح بأضعاف.
وبالنسبة لفيروس كورونا، فإن الأزمة الناشئة في 
زمنه تعزز الحاجة الملحة لحدود شرقية قابلة للدفاع، 
تضمن فصلًا بين إسرائيل والشرق الأوسط العاصف.
 دول مثــل الأردن يمكنها بســهولة أن تتدهور إلى 
الفوضى إذا لم يوقف تفشــي الفيــروس. هذا الواقع 
من انعدام الاســتقرار يســتوجب تعزيزاً دراماتيكياً 
للبنى التحتية الأمنية في الغور وبناء جدار حدودي 
يمنع تسلل الإرهاب أو عناصر خطر أخرى. يا نتنياهو 
وغانتس وأشــكنازي، يحتمل أن تكونوا قد انتُخبتم 

لهذه اللحظة.

٭ عميد احتياط مدير عام حركة الأمنيين
إسرائيل اليوم 2020/4/6

أمام »تبييض الواقع« وكورونا الأردني: ماذا تنتظر إسرائيل
 لتعزيز حدودها الشرقية وفرض السيادة على المستوطنات؟ 

يحيى السنوار  قائد حركة حماس في غزة

عودة بشارات

■ رئيــس حكومــة إســرائيل غير العربــي، بنيامــن نتنياهو، لا 
يفوت أي فرصة لكي يثبت كم هو عنصري ويهتم بالصغائر، حتى 
في وقت أزمة شــديدة. أثناء الحرائق الكبيــرة في حيفا قبل بضع 
ســنوات فإنه بدلًا من أن يســتغل الضائقة مــن أجل تحقيق تكافل 
مدني، بــدأ هو وأمثالــه بالحديث عــن إرهاب الحرائــق من جانب 
العــرب. وحتى الآن لم يتم العثور على أي دليل على »إرهاب« كهذا. 

الآن، يتوجه إلى المواطنين »اليهود« و»غير اليهود«.

إغلاق المساجد والكنائس

 هكذا، يمكن أن يكون العرب مسرورين لأنهم الأوائل في التاريخ 
الذين يبدأ اسمهم بـ »غير«. وبصفتي شخصاً متفائلًا جداً اعتقدت 

أنه إذا كنا »غير يهود« فنحن باقي العالم، نحن العالم.
 ماكينة الدعاية في هذه الأثناء تعمل ســاعات إضافية. ورغم أن 
جميع المؤشرات تبين أن السكان العرب يظهرون مواطنة نموذجية 
وبوعي عال جداً وامتثال مثير )تم إغلاق المســاجد والكنائس أمام 

المصلــن. ولا أحد يقوم بالصلاة ســراً. ولا يوجد أي زعيم ديني أو 
اجتماعي اعترض على التعليمات الرســمية(، إلا أنهم كلما يذكرون 
الوضع الصعب في المجتمع المتدين، يســارعون إلى الســؤال وماذا 

مع العرب؟
هــذا هــو الوضع لــدى العرب. حســب أقــوال عضو الكنيســت 
مطانــس شــحادة، رئيــس اللجنــة الفرعيــة للكنيســت لشــؤون 
كورونــا فــي المجتمع العربــي، فإن نســبة المواطنين العــرب الذين 
أصيبوا بفيروس كورونا هي نســبة معقولة جداً، حتى بعد موجة 
الفحوصات التي أجريت مؤخراً. وهكذا أيضاً نســبة المصابين في 
حالــة خطرة. أيها اليمينيون الأعزاء، نأســف على خيبة الأمل التي 
تســببنا لكم بها. ماذا تريدون منــا أن نفعل كي نرفع المعنويات في 
دولة الأكثرية اليهودية؟ هل نرش أنفسنا بفيروس كورونا لنجعل 
ولي العهد يئير بن نتنياهو مســروراً )يمكن تسميته »واي.بي.ام«، 
وهــذا اختصار لاســم بالإنجليزية شــبيه بـــ »ام.بــي.اس«، وهي 
الصفة التــي أعطيت لولي العهد الســعودي المحبوب لــدى العائلة 

المالكة هنا(؟
 نتنياهــو الابن دفــع التحريض عدة خطوات إلى الأمام، ونشــر 
في حســابه عبــر »تويتر« صــورة للمظاهرة من العــام 2014 وكأن 

الأمــر يتعلــق بصــورة واقعيــة من يافــا في هــذا الأســبوع. »متى 
يغلقون يافا؟«، ورداً على ذلك هتف الجمهور الذي تم تحريضه في 

الشبكات الاجتماعية بـ »بني براك ليست وحيدة«.

تقليص عدد الأطباء العرب

إنــه من المثير في هذه الأوقــات الدراماتيكيــة أن أعلنت القنوات 
التلفزيونيــة في إســرائيل عــن تقليص عــدد الأطباء العــرب على 
الشاشــة. هناك يــد خفية قــررت إخفاءهــم. يبدو وكأن سياســة 
الفصل التي قام برســمها بتسلئيل ســموتريتش في غرف الولادة 
قد تم توسيعها من قبل شبكات البث. في المقابل، يتحدث أصدقاء 
ومعارف عرب كثيــرون بفخر ممزوج بالقلق عــن أبنائهم وبناتهم 

الذين هم في الخط الأمامي في حرب كورونا.
فــي المســتقبل، وعندمــا يفحــص المؤرخون مــا حــدث هنا في 
زمــن كورونا الصعب، ســيعتقدون إذا ما اســتندوا فقط إلى مواد 
التلفزيــون   أن العرب قــد هربوا من الجبهة، وبقــي رجال الإطفاء 

الشجعان في المعركة وحدهم.
بالعكــس، إذا أردنــا التحــدث عــن المواطنة، عندهــا فالعرب هم 

المواطنــون المثاليــون في الدولــة، هــم وزعماؤهم أيضــاً يظهرون 
المسؤولية والوعي العميق في جميع القطاعات، وفي أوقات الأزمة 
يظهــرون التماهي مــع أخوتهم الأصوليــن الذين هم في مشــكلة 
حقيقية، والدليل على ذلك تصريحات عضو الكنيســت أيمن عودة 
وعضو الكنيســت وليد طه. هذا خلافاً لأجواء التحريض »عليهم«، 
التــي اتبعها قادة الرأي العام في إســرائيل، وعلى رأســهم المذيعة 
رينا متســليح التي تحولت إلى حاكم عسكري من تلقاء نفسها في 

قطاع بني براك. يا للعار!
في هذا الســياق، نشير إلى أن سير »أزرق أبيض« وحزب العمل 
مع نتنياهو جاء بخلاف تام مع وضع الأمور على الأرض. بهذا، فقد 
عبروا عن دعمهم لإقصاء حوالي 20 في المئة من ســكان الدولة. في 
هذه الأيام، كانوا يســتطيعون حتى إذا أرادوا حقاً حكومة طوارئ 
أن يشترطوا قيامها بمشــاركة المواطنين العرب كنوع من معلم مهم 

في طريق الدولة.
أجل، لقد أدى العــرب دورهم بصورة كبيرة في النضال لصورة 

الدولة الحديثة.

هآرتس 2020/4/6

على نهج »إرهاب الحرائق« و»واي. بي. ام«:
 لماذا تتعمد المؤسسة الإعلامية في إسرائيل إخفاء الدور العربي في مواجهة كورونا؟
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أيمن يوسف أبولبن ٭

ممــا تعلمته من فــن الإدارة، تقُبّل الواقع وصعوباتــه والتعامل مع 
التحدّيات على أنها فرصة وليست معضلة. في البداية كنت أعتقد أن هذا 
الطرح نظريٌ ولا يعدو كونه تنسيقا لفظيا بعيدا عن الواقع، على شاكلة 

ما نقرأه من عناوين استهلاكية وكلاشيهات بالية!
ولكن الحقيقة أنه ومن خلال الممارســة العملية، اكتشفت أن الإداري 
الناجــح هو من يخلق مــن كل أزمة أو عائق تحدياً جديــداً، يهدف إلى 
تطوير الذات، والكشــف عن القدرات الكامنة، وخلــق فرص للإبداع، 
مما يعود فــي النهاية بالفائدة الايجابية على المســتويين الشــخصي 

والجماعي.

التحديات الجديدة

ومع مرور الوقت وتوالي اكتســاب الخبرات، ينتقل الفرد من مرحلة 
الرهبة والخوف من التحديات، إلى استقبال التحديات الجديدة بصدر 
رحب، واضعاً نصــب عينيه الفائدة المرجوة التي ســيتم تحقيقها بعد 

انقشاع تلك الغمامة.
أقــول هذا ونحن في وســط معمعة أزمة كورونــا، وتداعيات العزل 
الاجتماعي، وما رافقها من حالة يمكن وصفها بالركود والبيات الشتوي 

القسري.
هذه الأزمة استدعت في النفوس حالة من الكآبة والقلق في البداية، 
وســط مخاوف من انهيار اقتصاديــات العالم وتفــكك منظومة الأمن 

والأمان في المجتمعات أو تفشي حالة الفلتان والفوضى.
ولكن هذا كله ســرعان ما تحوّل إلــى حالة إيجابية مــن التضامن 
والتكافل الاجتماعي، بل وتزايــد التعاطف بين طبقات المجتمع المختلفة 

في عالمنا العربي، وتعاظم الشــعور بالانتماء والمواطنة. تعلمنا الكثير 
من خلال هذه الأزمة، واكتشفنا الكثير عن أنفسنا وعائلاتنا، تعلمنا أن 
الحياة البســيطة التي كنا نتذمر منها، كانت حياة أشبه بالمثالية ولكن 
النفس البشــرية بطبعها توّاقة للتغيير والتجـــديد، وتطـــمع بالمزيد 

دوماً!.
لقد تعاملنا مع الحياة على أنهــا مضمونة، وأن الرفاهية التي نعيش 
هي حق من حقوقنا لا ينازعنا عليها أحد أو سلطة، ثم اكتشفنا ان الحرية 
الشخصية هي جزء من حرية المجتمع ككل، وأننا نعيش جميعاً على متن 
قارب صغيــر، إذا نقر أحدهم في قاع القارب في الصين، تأثر به من يقبع 

في أعلى جبال الهملايا!
أخذتنا الحياة وشــغلنا العمل عــن أهم عنصر فــي حياتنا، ذواتنا 
وعائلاتنا، لم نعد نعبأ بتخصيص الوقت لأنفســنا لممارســة هواياتنا 
وإشــباع رغباتنا في الفنون والأدب والنشــاطات الفكريــة والثقافية 
والرياضية ولا حتى الاجتماعية، وها نحن اليوم، نعيد اكتشاف ذواتنا 
ونجــد الوقت الكافي لتهذيب أنفســنا وضبط بوصلاتنــا الروحية من 

جديد.
لقد فقدنا الجودة والمتعة في الأوقات التي كنا نمضيها في المنزل، وكنا 
نتعامل معها كأنها روتين يومي، ثم ما لبثنا أن اكتشفنا أن أجمل الأوقات 
وأجودها، تلك اللحظات التي نعيشــها بكل براءة مع أطفالنا وصغارنا 
وعائلاتنا الصغيرة، ولكننا من حيث نــدري أو لا ندري، كنا نهملها في 
خضم معاركنا اليومية، وها نحن اليوم نتســاءل كيف لنا بعد اليوم أن 

نغفل عن جوهر وجودنا وحياتنا!
كنــا نعيش في فوضــى مليئة بأزمــات مرور خانقــة وانكباب على 
الأسواق، وضغط على المرافق الحيوية، بحيث كانت تعمى أبصارنا عن 
التفكيــر في الغير، وفي البيئة، وفي الظــروف الصحية، وفي الأراضي 
الخضــراء، والخدمات الاجتماعية وغيرها مــن قضايا المجتمع، واليوم 

نعيد اكتشــاف كل هذه القضايا ونرى أنفســنا قادرين على استيعاب 
القضايا العامة وقضايا البيئة المجتمع، بعيداً عن منظارنا الاســتهلاكي 

الأعور الأحادي، وبعيدا عن »الايجو« الخاصة بنا.
 لقد دفعتنا الأزمــة الحالية إلى الايمان أن معيــار الأداء في الأعمال 
هو الانجاز وليــس الحضور والغياب أو العمل المكتبي، واكتشــفنا أنه 
بالامــكان الاعتماد على نمــوذج مرن يمزج بين العمل عــن بعد والعمل 
المكتبي مع إعطاء الحرية للعاملين في الابداع واختيار البيئة المناســبة 

للعمل، طالما أن المعيار واحد وهو »الانجاز«.

حلول عملية

أما فــي مجال التعليــم، فرغم أن معظــم بلادنا العربيــة لا تعترف 
بالتعليم عن بعد أو التعليــم الالكتروني »أون لاين« إلا أن الواقع اليوم 
فرض علينا أنه لا غنى عن هذه القنوات التعليمية، ليس فقط لمســاعدة 
العاملــن والملتزمين بدوامهم للحصــول على الشــهادات العليا ولكن 
لطلبة المدارس كذلك. وقد جعلنا هذا الواقع نجد حلولًا عملية ســتفيدنا 
في المســتقبل للتغلب على مصاعب عدة منها الظروف الجوية القاسية، 
أزمة المواصلات، توفير وســائل التعليم للمناطق النائية والفقيرة، بل 
والتخفيف من وطأة الصيام في شــهر رمضان في أوقات الحر أو البرد 

الشديد.
لقد أعادت الأزمة الاعتبار للعلماء والأطباء ورجال الأمن وللمفكرين 
والمؤثرين، وأقصد المؤثرين الحقيقيين وليس مشهوري »السناب«. لقد 
أصبــح المجتمع أكثر إيماناً مــن ذي قبل أن هذه الفئــات هي من تتحمل 
العــبء في أوقات النوازل والشــدائد وأنها خطوط حمــراء تقع علينا 
جميعا مســؤولية حمايتها من تمكّن الفساد منها أو تطويعها لأي سلطة 

كانت، فهي خط الدفاع الأخير لمجتمعاتنا.

قيل من قبل، إن الشــدائد تكشــف المعدن الحقيقي للبشــر، واليوم 
بوســعنا أن نقــول إن الشــدائد تظهر الوجــه الحقيقي للمســؤولين 
والحكومات أيضاَ، بــل إنها تظهر الوجه الحقيقــي للمجتمعات وتبيّن 

مدى تحضّرها ورقيّها الثقافي.
في كتاب اثنتا عشــرة قاعــدة للحياة يقول عالــم النفس جوردان 
بيترسون »إن الحياة مليئة بالأحداث السعيدة والأحزان على السواء، 
عليــك أن تتقبل الحياة كمــا هي وعندما تدرك ذلك وتتقبله، تســتطيع 
حينها أن تعطي القيمة الملائمة والمناســبة لكل لحظة سعادة تمر بها ولو 
كانت ضئيلة، وســوف تحتفي بتلك اللحظات وتقدّرها على حقيقتها«. 
هناك العديد مــن النعم التي منحنــا إياها اللــه، والعديد من لحظات 
السعادة والانجازات التي حققناها، والظروف الجيدة التي توافرت لنا 
دون أن نعطيها حقها أو نقدّرها، لقد أعطتنا هذه الأزمة الفرصة لمراجعة 
حياتنا والنظرة إليها بشــكل مختلف، ومن ثم إعادة تقديرها بالشــكل 

الملائم.
اليــوم ندرك أكثر من أي يــوم آخر، معاناة الشــعوب الواقعة تحت 
وطاة الحروب في المنطقة، ندرك اليوم معنى »حصار غزة« كما لم ندركه 

من قبل! 
هناك نظرية فلسفية تقول إنه لا يكفي أن تطرح الأسئلة كي تصل إلى 
المنشــود، بل عليك أن تضيف إلى هذه الأســئلة بُعداً فلسفياً يدفع المرء 
إلى التأمل والتفكّر والســمو، وبهذا ستتمكن من ســبر أغوار النفوس 
والدفع بها إلــى حياة أفضل. وإذا جاز لي أن أضيــف إلى هذه النظرية 
جزئية صغيرة، فإني أقول: إن الشــدائد تجعل من بصيرة البشــر أكثر 
حدّة وعمقا بل وتضيف إليها كذلك بٌعداُ فلسفياً يجعلها تتجاوز السطح 

وتدلف إلى أعماق الحقيقة.

٭ كاتب ومُدوّن من الأردن

تعقيبا على مقال د. فيصل القاسم: نظريات كورونية مرعبة ومحيّرة… من نصدق؟
 

تأملات في زمن الحجر المنزلي!

معدات طبية 
راج تســجيل صوتــي الوزير الفرنســي الســابق فــي حكومة 
ســاركوزي و هــو حاليــا طبيــب مــن بــن مــا قــال إن الفيروس 
صنع عســكري…خرج مــن القمقــم و صعب التحكــم فيه. بعض 
الحكومــات التي هوســها التحكم فــي العالم، لا يهمهــا أن يموت 
آلاف من مواطنيها أو الملايين من الشعوب الأخرى، السؤال الذي 
يطرحونــه هو هــل بلغنا الهدف؟ شــيء آخر محير هــو أن العالم 

ومخابرات دول تتسابق نحو الصين لشراء معدات طبية؟ 

سندباد 

اختلال البيئة
 1- منظمــة الصحــة كغيرهــا مــن مؤسســات الأمم المتحــدة 
ضخمــة وفيها عدد هائل من الموظفين يحتاجون إلى عمل و أموال 
للاســتمرار. و بالتالي فإن مثل هــذه الأوبئة فرصة كبيرة لا يجب 

تفويتها.
 2- مســألة التكنولوجيا و خاصة المجالات الكهرومغناطيسية 
مســألة قديمــة. وأجد مؤشــرات على صحتهــا. فهــي تؤثر على 
الإنســان وعلــى البيئــة. أي أن الفيــروس الجديد قد يكون نشــأ 
بســبب اختــال البيئة كما أن الإنســان قد تعدل بســبب اختلال 
البيئة بحيــث صار عرضة للتأثر بالفيروس أكثــر و دليل ذلك هو 
وقــوع أكثر الإصابات فــي البيئات الأكثر تطبيقــا للتكنولوجيات 

الجديدة و خاصة فيما يتعلق بالموجات الكهرومغناطيسية 

3- لو كانت أمريكا هي المخترع و كانت على استعداد للتضحية 
البسيطة للتمويه لكانوا ضحوا بالسياسيين و على رأسهم ترامب 

قبل غيرهم.
4- إصابة المســؤولين تعني الانتشــار الهائل للفيروس و عدم 
إمكانيــة فحص الجميع إلا المســؤولين و النجــوم.. وهذا يعني أن 
الأرقام التي تصل غير دقيقة و أغلبها من الأقلية التي يتم فحصها.

خليل ابورزق

فيروس تاجي
 

كلام جميــل وموضوعــات مثيــرة، لكــن للأســف، هــو وبــاء 
وفيروس تاجــي من فئة جديدة، وبالفعل منظمة الصحة العالمية، 
مصيبة كبرى لأنهم متخبطون في آرائهم وقاموا بتغطية المصائب 
التي قامت بها الصين. الوباء فتــاك وينتقل بالهواء ولكن الصين 

أرادت إخفاء كل هذه الحقائق!

جهاد

غبار نووي
الكورونــا 19 ليــس بذبذبــات إلكترونيــة ولا بأشــعة أو غبــار 
نــووي .. بل هــي مجموعة من فيروســات الأنفلونــزا .. والمعلوم 
أن الأنفلونــزا خطيــرة جدا علــى بعض الفئات مــن الناس وليس 

علــى كل الناس ومــن المعلوم ووفــق الاحصاءات الرســمية أنها 
تســبب الموت ســنويا للملايين من الناس على المستوى العالمي .. 
و الفيروســات كما هو معلوم صغيرة جدا مثل ذرات الغبار إلا أن 
لها كتلة و وزن أثقل من ذرات الهواء والغاز أي أنها تهبط وترسو 
على الأســطح ولا تبقى متطايرة في الهــواء.. فاليوم القصة كلها 
تكمن في أن هناك من يرعرع هذه الفيروســات ويساعد ويساهم 
في بثها بطــرق صناعية متعمدة ويعمل علــى تضخيم صدها مع 

بيادقه لعدة أسباب. 
عمر

 

سلاح بيولوجي
 

لا أصــدق أيــا مــن النظريات المذكــورة وإنمــا كورونا ســاح 
بيولوجي مصطنع من قبل دوله او دويلات لتصفية حسابات مع 
دوله او دويلات أخرى. وفى الأخير هذا السلاح خرج عن سيطرة 

الجميع ربما فقط لفترة معينة. 

اليماني - المملكة المتحدة

الجهاز التنفسي
 

‎أورد ما يلي للفائدة: ‎في حالة فيروس الفلو )flu( الكلاســيكي 
العــادي )البغيض( المعروف فإن كل شــخص مصــاب قادر على 
عــدوى 0.27 شــخص أي أنه يلزم 3.7 شــخص لعدوى شــخص 

غير مصاب ضمن ظروف مســافة وبيئة عامة معينة أما في حالة 
الكورونا فالمســألة أخطر بكثير، فإن الشــخص المصاب يستطيع 
عدوى 3.58 أشــخاص مرة واحدة، وقياســاً علــى ذلك ففيروس 
الكورونــا أخطر بمقدار 3.7 مضروبــاً ب 3.58 و هنا الخطورة، زد 
على ذلــك فإن الفيــروس يهاجم الجهــاز التنفســي بعنف يؤدي 

لتعطيله.

أحمد طراونة – لندن
 

 مادة بروتينية
فيــروس كورونا هو من فصيلة فيروس الأنفلونزا ولكنه تطور 
بطفــرة، والفيروس هو RNA مغلف بمادة بروتينية ويدخل إلى 
الخلايــا ويتكاثر فيهــا. البحث العلمي الرصين جــرى في جامعة 
تولين في ولاية أريزونا والذي اســتنتج أن الفيروس طبيعي ولم 
يصنع في أي مخبر في العالم وقد وثق هذه النتيجة معهد الصحة 
الوطني في واشــنطن إذن كل النظريــات والاتهامات المتناثرة في 
العالم عن أن تلك الدولة صنعته كحرب جرثومية ضد الأخرى غير 
صحيحة وكل التعليمات الموجودة عن تجنب الإصابة به صحيحة 
ويجــب إتباعها. وأخيــرا فكلمة corona هي كلمــة لاتينية تعني 
الهالة المحيطة بالشــمس، شكل الفيروس يشبهها لذلك أعطي هذا 
الاســم ولا علاقة لهذه الكلمة بكلمة couronne باللغة الفرنسية 
التي تعني التاج والتي يحلو للمترجمين أن يصفوا الفيروس بها.

محمود أبو عارف- كولومبيا

مقال مريم بوزيد سبابو: الرقص في تونس علاج 
للفيروس وفي الجزائر كاميرا خفية مخيفة للتوعية

أعمال صبيانية
 النــاس على أعصابها، القلــق و الهلع يقتلانهــم و هم يقومون 

بأعمال صبيانية كالكاميرا الخفية! ماهذا؟
أما الراقصة؛ فلم لا ؟ ولكن كان عليها أن تقوم بإبعاد جمهورها من 
خلال رقصاتها…. أما التبرع فمن يريد التبرع فلوجه الله لما الإشهار 

والرياء.
مريم دينا

رياض الجن
والله رب العالمين ورب العرش العظيم.. أتعجب وأســتغرب من 
هؤلاء الخائفــن المرعوبين من المنية….المــوت رفيقك وظلك إلى أن 
تفــارق الدنيا إلى القبر ومنه إلى حفرة فــي التراب…أم روضة من 
رياض الجنة…فلما الذعر والخوف وأنت على مشــارف القبر اليوم 
أو غدا….أعتقد أن هــؤلاء المرعوبين الخائفين مــن المنية أقرب إلى 

الصم البكم العمي. 

أيوب

مصلحة الرياضة
 

بناتي الصغيرات أشــجعهن على الرقص ساعة كل يوم لمصلحة 
الرياضة! ولكن لا يشاهد رقصهن الأغراب!

الكروي داود - النرويج

تعقيبات

ما هو رأيك؟   



Al-Quds Al-Arabiالسنة الحادية والثلاثون العدد 9867 الثلاثاء 7 نيسان )أبريل( 2020 - 13 شعبان 1441 هـ Volume 31 - Issue 9867 Tuesday 7 April 2020

22
alquds@alquds .co .uk رأي

Opinion
www.a lquds .co .uk

د. نورالدين ثنيو *  

 من أجل تقرير
مصير العالم

    العالــم اليــوم موطــن لــكل 
الشــعوب، والمواطن فــي أي موقع 
يمكــن أن يصير مواطناً فــي العالم. 
فقــد كانت الشــعوب تقــرر مصير 
الفائق  الراهن  الزمن  في  لكن  دولها، 
اســتوجب  والتواصــل،  التطــور 
اضطلاع كافة الشعوب بتقرير مصير 
العالــم، كمجتمــع دولي، تتقاســم 

أعبــاءه وتكاليفه ليــس الدول الكبرى فحســب، بل كافة 
الدول والمؤسسات العالمية الحكومية منها وغير الحكومية. 
ثمة حقيقة جديدة يعيشها العالم اليوم وتتعلق بوجود 
وحدات وكيانات سياسية ذات شخصية اعتبارية تملأ كل 
المعمورة، الأمر الذي يحث على ضرورة بلورة كيان دولي 
لمواطن عالمي تقرر مصيره كافة الشــعوب. ان فكرة تقرير 
مصير العالم تســتند إلى انشــداد الإنســان المعاصر إلى 
المســتقبل والتطلع إلى حياة تتســع للجميع، ليس كرغبة 
أخلاقية أو حلــم طوباوي، كما كانت ترمــي إليه نبوءات 
الفلاســفة والكتاب الروائيين، بل كإمكان يجب أن يتحقق 

وإلا حلّت الكارثة بالجميع. 
فقد طال الزمن الذي ســيطرت فيه القوى الكبرى، وأن 
تداعيات الحرب العالمية الثانية يجب أن تتوقف لكي يرسم 
القادة الجدد معالم طريق إلى خلاص نهائي للبشرية ومن 
ثم تقرير مصير العالم. إن فكرة تقرير مصير العالم تتطلب 
عقيدة كونية وإيمانا قويا بالمســتقبل، وتطلعا صادقا بأن 
المقبل أفضل. والحقيقة الجديدة التي صارت تلازم الإنسان 
المعاصر أنه يعيش حياته في إســقاطاتها على المســتقبل، 
والبعد المقبل في الزمن، أضحــى حالة قائمة يحياها الفرد 
كمعطى عادي، تندرج بشــكل تلقائي في يومياته. وعليه، 
فإن البعد المســتقبلي في الزمن المعاصر الذي يكثف لحظة 
المقبل ويستشــرفه أكثر من الحاضر، هــو الحافز الجديد 
الذي يدفــع إلى التأمل والتفكير في نبوءة يســع أفقها كل 
العالم والناس كافة، يســتلهمون من معينها على اختلاف 
ثقافاتهم ودياناتهم وفلســفاتهم وأنمــاط حضاراتهم في 
صياغة جديدة ممكنة لرسالة تشــرّف خلافة الإنسان في 

الأرض.  
وق الى ما هو آت يؤشــر، فــي حقيقة الأمر،  نو والتَّ الرُّ
إلى هاجس إنساني لإنقاذ كوكبنا من الأخطار التي تحدق 
به من كل جانب، ســواء تعلق الأمــر بالتحديات البيئية، 
التكنولوجية، العلمية، العســكرية، الدينية، الاقتصادية، 
الديموغرافيــة، التي لم تعد تعني الفرد في دولته فقط، بل 
الإنســان بما هو انســان، حيثما كان، كما تعني كل الدول 
على اختلاف درجة وجودها في ســلّم التقدم والتطوّر. إن 
الحاجة إلى تقريــر مصير العالم، كما نرمــي إليه في هذا 

المقال، تتطلب منّا الوقوف على المباحث التالية:
*التفكير من وحي جغرافية العالم السياســية القائمة 
فعلا، والنأي المطلق عــن الانفراد بقــرارات تولد كوارث 
سياسية وإنســانية على ما يفعل الرئيس ترامب وعلى ما 
كرّسته السياسة الإســرائيلية، يجب أن ترفض كأمر واقع 
وحالة محتمة على شــعوب العالم... الأمــر الذي يقتضي 
إعــادة البحث فــي توازنات جديدة تفســح المجال للدول 
الصاعدة، خاصة في منطقة الشرق الأوسط، مهبط الوحي 

وبؤرة التوتر العالمي وإمكان الإنقاذ والخلاص.
* لحظــة انتظار الانفــراج الدولي العظيــم عبر إعادة 
الدعــوات النبوية، التــي جاءت من أجل بعــث الأمل في 
إمكانية الحياة للإنسان وللأرض. واقع حال العالم اليوم 
يفصــح عن حاجته للإصغــاء إلى لغة الســماء في لحظة 
تلقائية وفورية تســاعد فعلا على التقــاط معاني الوحي 

والحكمة في مغزاها الكوني والعالمي.
* تناول رسالة الإنســان في بعده العالمي ورفع الحجر 
عليه مــن قبل القوى الكبرى المتنفــذة، لأنها معنية بإنقاذ 
كوكبنا ليس عبر سياساتها الوطنية فحسب، بل بواسطة 
البيانات والمعاني والرســائل التي قدمهــا آخر الديانات 
وأشملها: رسالة الإســام الى الإنسانية، وإمكانية تحرير 
الإســام من تصورات الغرب، وسياساته التي تتحكم في 
العالم، ودعوة الجميع إلى اســتلهام هذه الرســالة بكافة 
اللغات المتوفرة، وإلى التوفيق بين لغة الســماء وسيمياء 

العصر كأفضل شيء للنجاة والخلاص.
عالمنا المعاصر ينادي إلى الفضيلــة والأخلاق والمنهاج 
المتعالي الواصل إلى ذروة المعاني السامية ودين التوحيد. 
رة الحديثة  فقد عانت المجتمعــات والدول والأمم المتطــوّ
والمعاصرة من غياب البعد الروحي ومن افتقارها للمقدس 
كمعطى حياتي تلقائي، يساوق ويجايل العالم في عالميته 
وشــموليته والإنســان في كامل إنســانيته. هناك توجه 
في الشــرق كما في الغــرب نحو إعادة اســتثمار الديني 
والروحي والمقدس في حياتنا المعاصرة، على ما تحوّل إليه 
المفكر الفرنســي ريجيس دوبري ودعا إليه كلود جوفري 
وهانز كونغ وفلاســفة ومفكرون يلحون عن صدق ويقين 
على قيمة وأهمية المقــدس والروحي في حياتنا المعاصرة، 
بــل إن الفيلســوف الألماني يورغن هابرمــاس يذهب إلى 

ضرورة الوعي بما ينقصنا.
ما ينقصنا في عالمنا المعاصر جدّا وفي العلاقات البينية 
هــو المنهاج النبوي في زمن انقطــاع الوحي، وبداية مهمة 
العقل الذي تشــرف به الإنســان من خالقه كأفضل إمكان 
لتولــي الخلافة وإعْمار الأرض وإســعادها. فقد عاشــت 
الإنســانية طوال تاريخها في ظل الشــرك أكثر ما عاشت 
في ظل التوحيد وفي ظل الحروب أكثر من لحظات الســلم. 
واليوم بعد ما صار العالم يتوجه إلى العالمي والإنســاني 
فإن الحاجة صــارت أيضا تقتضي المنهــاج النبوي الذي 
يتعالــى عن الإثنــي والطائفي والقومــي والأيديولوجي 
ــياجات الدوغمائية، علــى ما يرى المفكر  الضيق وكل السِّ

محمد أركون.
المنهاج النبوي يلح على تشكيل وصياغة المفهوم وإتقان 
الوظيفة والوعــي بالمقصد إلى حد التلازم العضوي، الذي 
الكوارث الاجتماعيــة والمعضلات  يعصم المجتمعات مــن 
الاقتصاديــة والويــات السياســية. فمع تقــدم التاريخ 
والمجتمعــات تظهــر فيه دلالة نــزول القــرآن الكريم إلى 
الناس كافة، الأمر الذي يســتدعي كل لغات العالم من أجل 
استيعاب طبيعة المنهاج النبوي ووظيفته بناء على خبرة 
كل الشــعوب العالــم، والقدرة على الالتــزام بالمقصد من 
الســن الجديدة. المنهاج النبوي في عالمنا المعاصر يتوفر 
على إمكانيــة البناء وإعادة البنــاء أي تصحيح التجربة 
في لحظة وجيزة، خلافا لما كانت عليه الأنظمة الاجتماعية 
والعقائدية الســابقة التي كانت تتطلب قرونا وقرونا من 
س وغير اللائق. فالقوة الجماعية  أجل إزاحة الفاسد والمدنَّ
إمكانية نوعيــة وعالية عن الفرد الواحد والحاكم الواحد، 
أي أقرب ما يمكن إلى مســتوى النبوية التي تعني الارتفاع 
س  عن العادي والناقص والرخيص، والسمو إلى ما هو مقدَّ
وروحي ومنعش للوجدان والنفس والعقل. ولعّلنا لا نحيد 
عن الحقيقة عندما نقدم أكبر شاهد على ما نرمي إليه، هبة 
جميع الدول والجماعات والأفراد إلى تخطي خطر فيروس 
كورونا ، كوفيد 19 المســتجد، الدائم والمدلهم من أجل إنقاذ 
البشــرية كافة وليس أفراد ومواطني الدول، سواء أكانت 

عظمى أو صغرى.

*كاتب وأكاديمي جزائري 

حين يتحول الإعلامي إلى مُهرّج وسيركه الخلافات العربية د. مثنى عبدالله* 
في عــام 2009 انتظم كاتــب المقال في 
المشاركة بالنقاشات الدائرة حول القضية 
العراقية، في إحــدى القنوات الفضائية، 
التي تتخذ من شقة صغيرة في حي صناعي بلندن مقرا لها. كان 
الإعلامي مدير ومالك القناة يجلس في غرفة الكونترول، ليكون 
على تواصل مع مُقدّم البرنامج، يُملي عليه الأسئلة، ويطلب منه 
تحويل الحوار من هذا إلى ذاك إن لم يعجبه رأي الضيف، أو أن 
يقوم بتخفيض درجة صوت المتحدث الذي يشارك عبر الهاتف، 

كي لا يكون مسموعا. 
كان كل شيء مســموحا الخوض فيه، إلا نقد سياسة المملكة 
العربية السعودية، فإنها من اكبر الكبائر. وإن حدث ذلك فانه 
لا يتورع عن انهــاء البرنامج والطلب من الضيوف الخروج من 
الاستوديو. كان ضيوف القناة الدائمون في برامجها إعلاميين 
ورجال دين سعوديين، وأعضاء ســابقين وحاليين في مجلس 
شــورى المملكة، وأصواتا مــن أقطار عربية أخرى يُســبّحون 

بالحمد والشكر لها. 

وقد اســتمر الحال هكذا حتى حصل ما لم يكن مفاجئا. فمن 
تتحكم بسلوكياته المصالح الشــخصية، يكون كل ما هو ليس 
متوقعا متوقعا منه. فأدار الرجل بوصلة مصلحته، وراح يُهاجم 
المملكة وسياســاتها بشراسة منقطعة النظير، ويبعث الرسائل 
عبر شاشــته الواحدة تلو الأخرى. تارة للملك يدعوه فيها إلى 
تنحية ولي العهد، وإطلاق سراح رجال الدين المعتقلين. وتارة 
لولي العهد يهاجمه فيها ويتهمه بأنه ســيُدحرج بلاد الحرمين 
في الوحل، عارضا عليه تقديم المشورة السياسية له مجانا. كما 
فتح هواتف القناة لكل من يعارض سياســات المملكة، كي يدلو 
بدلوه، في حين كان يجلس منتشيا لأنه حقق نسبة مشاهدات 
عالية على مواقع التواصل. كان كل هذا الســلوك يجري ليس 
بالوسائل الشــريفة التي وضعتها المهنة بين يديه، بل بصراخ 
شــهوة الدعم المادي والمعنوي الذي كان يبغيه، ولأن الإعلامي 
الفاقد للمهنية يصبح خالي الوفاض، لا يستطيع العيش بدون 

حواضن. 
وبينما كانت ماكنته الإعلامية تســحق كل مهنيته وتطحن 
مصداقيــة قناتــه، كان يغزل حبلا موصلا إلــى القطريين هذه 
المــرة، ويبدو أن ســلوكه الإعلامي قائم علــى المعادلة التالية 
)أن تتخلى عن المعســكر الذي كنت تُطبّل لــه، فيجب عليك أن 
ترتمي في أحضان من هو على خلاف معه. فقد اســتنفد الطرف 
الأول كل نفاقك، ولم يعد الأعــوان والأنصار يهتمون بك، لأنك 
بتّ تمارس عملك الروتينــي المعروف لهم. اليوم عليك أن تضع 
نفاقك في رحل الطرف المضاد كــي يبقى هاجس المتابعة الأكثر 
لــك ولقناتك قائما، مضافــا اليه ما يجود بــه الحاكم(. وعليه 
انطلق الرجل في مدح سياســات قطر، واســتضاف كل من في 
معســكرها من المؤيدين والاتبــاع، بل ذهب مختــارا إلى قناة 
الجزيرة كي يطل من خلال أشــهر برامجهــا، الاتجاه المعاكس، 
للتشــهير بحواضن الأمــس القريب، والإعــان بانه بات في 
معسكر الدوحة، لكن يبدو أن القطريين كانوا أذكى منه وأعرف 
بخلجات نفســه، فلم يعيروه الاهتمام الذي كان يأمله، وكأنّهم 

قالوا للســعوديين هذه بضاعتكم ردت إليكم، فعاد الرجل مرة 
اخرى ليُسبّح بحمد السعودية ويشتم قطر.إن تحول الإعلامي 
غير الحكومــي، والقناة الخاصة غير الحكوميــة، إلى مُهرّجين 
ظنــا بأن خلافــات الحكام العرب ســيرك رابح، هــي من أكبر 
المراهنات خسارة، خاصة مع دول الخليج، فهذه الدول تحكمها 
أســر وقبائل متصاهرة، وهي من نسيج واحد، وعلى الرغم من 
الخلافات التي تظهر من حين لآخــر بين هذا الطرف وذاك، فإن 
هنالك أجنحة داخل هذه الأســر تبقى على تواصل في ما بينها. 
وإذا كانت الحملات الإعلامية مســتعرة بين الأطراف، فهو أمر 
طبيعــي، لأنها قنــوات حكومية، أو ممولة حكوميا، وتســعى 
لتبيان وجهة النظر الرســمية، وإذا حصل التراضي، وتوقفت 
هذه القنوات عن الحمــات، وعادت للتغني بالأخوّة والوحدة 
فهو متوقع أيضــا لأنها حكومية. لكن ما موقــف الإعلامي غير 
الحكومي الذي كان يرقص على حبل الخلافات هو وقناته؟ لماذا 
رهن نفسه للسياسة التي لا توجد فيها خصومات دائمة؟ كيف 
قبل أن يضع نفسه ذيلا للسياســات، وتابعا لأوضاع آنية بدل 
أن يكون قائدا، فروّضته دروب السياسة وجعلت منه مُهرّجا؟ 
ولِمَ يُجرّد نفسه من الســلطة الرابعة، ويتحول إلى بوق تابع 
لإملاءات السياسة، فيفقد شــرطه الاساسي وهو الحياد، وأن 

يكون مستقلا ونزيها وأن لا يتورط؟
نعم هنالك إعلامي غبي لا يســتطيع الاستمرار بدون تبعية، 
لذلك وفي ســبيل أن يبرهــن للحاكم أنه أهــل للتبعية وتنفيذ 
المطلوب منه، نراه يفتعــل الأكاذيب ويفبرك ويكذب، ويعرض 
ربــع الحقيقة، ويرتكــب أكبر الموبقــات، في ســبيل الترويج 
لإمكانياتــه في خدمــة الحاكــم، وأن مواجهة هــذه النماذج 
الإعلامية التــي أدارت ظهرهــا للرصانة والمهنيــة، وجنحت 
للنقاشات التي تثير وتجمع المتابعين، وتصنع الأحقاد القُطرية، 
بهدف الدعم المادي، وزيادة نســب المشــاهدة على غرار النمط 
المســتخدم في مواقع التواصل الاجتماعي، إنما هي مسؤولية 
كل إعلامي يشــعر بما تعنيه الســلطة الرابعة من مســؤولية، 

تجاه نفسه من خلال تنمية مهاراته، وتحسين أدائه، وتسليط 
الضوء المناسب الذي يســاعد على تلمس الطريقة الأفضل في 
التعامل مع المشهد السياســي، والقضية التي هو بصددها. كما 
لا يمكن وصف هذا النمط من الســلوك الإعلامي على أنه سقف 
عــال من الحرية، لأن الحرية الحقيقيــة لا يمكن أن تكون فعالة 
ومنتجة إذا لم تكن إنســانية. كما لا يمكن لهذه الإنســانية أن 
تكون فاعلة، بــدون أخلاقيات وبدون مهنيــة وحرفية. بدون 
هذه الأســس الصلبة لن يكون الإعلامــي ولا قناته مصدرا من 

مصادر صنع الوعي. 
نتفق ولا نختلف على أنه مــن الطبيعي أن يكون للإعلامي 
رأي في القضية المطروحة للنقاش، لكن عليه أن لا يقود الُمشاهد 
ويجبره على تبنــي فكرته. يجب أن تكــون الأفكار مطروحة، 
وان تُعامــل كل المواقف بالعــدل، وأن يكــون الإعلامي واقفا 
على المسافة نفســها من جميع الاطراف. ينبغي للإعلامي أن لا 
يتحدث عن قضية شــاهده فيها طرف يؤيده. عليه مســؤولية 
استقصاء الأمر من جميع الجهات والأطراف الفاعلين في الحدث 
السياســي. وينبغي أن لا يذكر أمرا ما بهدف الانتقاص منه، أو 
أن يختزل منه ما يُعبّر عن وجهة نظره، أو جعله مطابقا لوجهة 

نظره السياسية أو الأيديولوجية.
لقد أسقطت هذه النماذج الإعلامية اليقين الذي كان يتمسك 
به النــاس، عندما كانوا يؤمنــون بأن الإعــام ذو مصداقية 
عالية، حتى باتت القنوات والنقاشــات التي تدور فيها اليوم، 
لا تتمتع بالموثوقية الشــعبية. كما عرقلت دور الإعلام الشريف 
في أن يكون مؤثرا فاعلا في تغيير أنماط التفكير، بعد أن تبنت 
التحريــض ضد الآخر. يجب على الإعلامي أن يرى في نفســه 
أنه صاحب المســؤولية الأوفر في ضبط الأمور في المشهد، وفي 
تحديد الضوابط الأخلاقية للرسالة الإعلامية، وهذا أمر لا يمكن 

أن يلتزم به كل من هب ودب.

*كاتب عراقي واستاذ في العلاقات الدولية

الحرية الحقيقية 
لا تكون فعالة ومنتجة إذا 
لم تكن إنسانية ولا تكون 
فاعلة، بدون أخلاقيات 
وبدون مهنية وحرفية

متغير كورونا في السياسة الدوليةد.مدى الفاتح*
في الوقت الذي يعكــف فيه الأطباء 
علاج  إيجــاد  على  الأحيــاء  وعلمــاء 
مناســب لكارثــة »كوفيــد 19« التــي 
اجتاحت العالم، تحت مسمى فيروس كورونا، يعكف علماء 
السياسة والاقتصاد من جانبهم على محاولة قراءة مستقبل 

العالم في مرحلة ما بعد التعافي.
الأمر الأكيــد، الذي لا يحتاج لخبــرة عميقة، ولا لبحوث 
مطولــة، أن أثــر هذه الجائحة ســيكون ســلبياً سياســياً 
واقتصاديــاً على عمــوم الكوكــب، لكن هل ســتؤدي هذه 
التداعيات، فيما لو اســتمر الإغلاق والكســاد لبضعة أشهر 
أخــرى، إلى تفــكك الولايــات المتحــدة، وانهيــار الاتحاد 
السياســية  العالــم  أوراق  توزيــع  وإعــادة  الأوروبــي، 
والاقتصادية؟ أم أن هذه الآراء الشــائعة هي مجرد تهويل، 

وأن جميع النتائج ستكون بشكل ما، تحت السيطرة؟
حتى الآن نُشرت بعض المقالات المهمة التي حاولت قراءة 
ذلك المستقبل، ويتوقع أن تشهد فترة ما بعد العزلة الإجبارية 
العالمية الحالية انفجارا في البحوث والدراسات ذات الصلة.
لكــن قبل أن نحــاول قراءة المســتقبل، وهــو عمل مهم، 
ولابد منه حتى لا نقع في شــراك المفاجأة، فإنه يجب قراءة 
الحاضر، والطريقة التي بدأ كورونا في صياغة العلاقات بين 
الدول على أساســها، مشكلًا متغيراً جديداً وغير معتاد. على 
ســبيل المثال لم يستقبل خبر انتشــار الفيروس في الداخل 
الإســرائيلي كحدث إيجابي، بالنسبة لدول الجوار العربي، 
إلا طبعاً من قبــل بعض العامة الذين كانــوا ينظرون للأمر 
بســطحية، لكن الغالبية، ومهما كانــت كراهيتهم للاحتلال 
اللذين انتزعا بيوتاً وأراضــي ومزارع من  وللمســتوطنين 
أهلها، كانوا يــرون أن هذا ليس الوقت، ولا الأمر المناســب 
لإظهار الشماتة. كذلك كان الحال بالنسبة لإيران وجيرانها، 
فرغم العلاقة المتوترة مع أغلب أولئك الجيران، إلا أن خروج 
الأمر عن الســيطرة في ذلك البلد، وتقديــر أعداد الضحايا 

ببضعــة آلاف، كان يــدق ناقــوس خطر، ويحــرض على 
التكاتف، بغض النظر عن الاختلافات السياسية.

بالنســبة للأمريكيين كانت هناك عدة أســئلة فلســفية 
حول مســاعدة إيران، ومد يد العون لها. النظرة التي كانت 
تسعى لفصل الإنساني عن السياســي لم تكن تجد ترحيباً، 
رغم أن بعض من في الإدارة كانوا يدعمونها لأســباب منها، 
محاولة تحســن صــورة الولايات المتحــدة. الجدال حول 
هذه النقطة المرتبطة برفع العقوبات عن إيران، ظل مســتمرًا 
لبضعة أســابيع. بالنسبة للأجنحة المتشــددة داخل دوائر 
صنع القــرار الأمريكية، كانــت تلك لحظة مناســبة لإجبار 
إيران على الرضوخ، وإشــعارها بأنها لا تســتطيع مواصلة 
لعبة التحدي المشتعلة منذ ما يقارب العام، التي تسببت في 
وقوع كثير من الخســائر والضحايا. إيــران بدورها لم تكن 
تســاعد كثيراً المتعاطفين معها، فهي من ناحية كانت تحاول 
توظيف الجائحــة كدعاية ضد العقوبــات، وضد الولايات 
المتحدة التي منعتها من امتلاك ما يكفي من معينات لتطويق 
انتشــار الفيروس، ومن ناحية أخرى فإن أذرعها العسكرية 
الإقليمية، لــم تكن في معظمها في مرحلة هدنة، بل لم تمنعها 
الكارثة الإنســانية، التي كانت تشــغل العالم، من مواصلة 
أعمالها التخريبية وهجماتها، ولا أوقفت تصريحات التهديد 

التي كانت تطلقها قياداتها السياسية والعسكرية.
القضية الأخرى التي شــغلت الأمريكيــن كانت متعلقة 
بشبح الكســاد الكبير، وهي التجربة التي لا يريدون لها أن 
تتكــرر. الرئيس ترامب من خلال مســؤوليته السياســية، 
وأيضاً من خلال كونه في الأســاس رجل أعمال، لم يكن يريد 
خســارة تجارته ولا التضحية برفاقــه الآخرين من محركي 
الاقتصــاد الأمريكي، وهو ما فســر رؤيته التــي صارح بها 
شعبه والتي قال بموجبها إن الإغلاق يجب أن لا يشمل جميع 
أنحاء البلاد، وأنه يجب أن ينتهي بأســرع وقت ممكن، حتى 
إن كان الخطر الصحي ما يزال جاثماً. بحســب منطق ترامب 

ومن يؤيده، فإن المرض قد يؤدي في أســوأ السيناريوهات 
لموت مئــة إلى مئتي ألــف أمريكي، ولكن إفلاس الشــركات 
والبنــوك ومؤسســات التأمين ســوف يؤدي إلى تشــريد 
الملايين، وبطريقــة أو بأخرى، لموتهم أيضاً. هذا الجو العالمي 
كان مشــجعًا لتوالد نظريات المؤامرة، من المؤامرة الصينية 
على العالــم، إلى المؤامرة الأمريكية، إلــى الحديث عن كون 
هذا الفيروس ليس فيروســاً أصلًا، بل غازا ســاما، وغيرها 
مما يصعب الجزم في هذه المرحلة بصحته، لاسيما وأن هذه 
النظريات تشــترك في استنادها إلى بينات لا يمكن إنكارها، 
كانطلاق هذا الوباء من الصين، أو كون هذا الفيروس مصنّعا 
معمليــاً، أو وجود ما يعــرف في أدبيات التســلح بالحرب 

البيولوجية أو الجرثومية.
كل ما ســبق يعد من الحقائق التي لا خــاف عليها، لكن 
هل يمكن أن تكون دولة ما مــن الجنون بحيث تقوم بإطلاق 
فيــروس قاتل كهذا، وهل يمكن أن يكــون العقل الذكي الذي 
أنتجه غير مبالٍ بالآثار التي يمكن أن تصيب بلاده نفســها، 
أو الكثيــر من الأبرياء حــول العالــم؟ أم أن الأمر خرج عن 
الســيطرة في لحظة ما؟ لحظة كورونا كانت مناسبة للكاتبة 
الاستقصائية الشهيرة نعومي كلاين، صاحبة كتاب »عقيدة 
الصدمة« للتذكير بما ســبق أن شــرحته فــي كتابها، الذي 
انتشــر على نطاق واســع، والذي اعتبرت فيه أن الاقتصاد 
النيوليبرالي الذي يســيطر على العالم، إنمــا يتغذى على 
الأزمات، فإن لم تكن هناك أزمات فهو يخلقها. بحسب كلاين 
فإنه، كلما كانت الأزمة كبيرة، كانــت لحظة الصدمة أطول، 
وهو مــا يحتاجه الاقتصاديون، والساســة المتوحشــون، 
للقيــام بإجراءات قاســية، مــا كان يمكنهم القيــام بها في 
الأوقات الطبيعيــة، ولا كان الناس سيســمحون بتمريرها 
بدون مقاومــة. كلام كلايــن مقنع في الظــروف الطبيعية، 
ومثالها الشــهير، الاســتفادة من إعصار كاترينا وغيره من 
الكوارث الطبيعية، لإعادة صياغة الاقتصاد، يبدو مناســباً 

لقراءة مــا حدث خــال حقب ســابقة، من قبيل مــا قامت 
به الولايــات المتحدة بعــد احتلال العراق، عبــر المنظمات 
التمويلية، من خلال ما يســمى بمشــاريع »إعادة الإعمار«، 
وصولًا لابتكارها بزنس الخدمات العسكرية والأمنية )بلاك 
ووتــر نموذجاً(، لكن لعل الأمر هو هــذه المرة مختلف قليلًا، 
فليس الأمــر متعلقا بصدمة محدودة الزمان أو المكان، بل هو 
كارثة حقيقية يصعب التحكم بهــا أو توجيهها. بالقدر ذاته 
يصعب الاستســام للنظرية الرائجة الأخرى من وجود نية 
مسبقة لدى الدول الكبرى للتخلص من المرضى وكبار السن.
من متعلقات الحاضر أيضاً الســؤال عن مستقبل الاتحاد 
الأوروبــي، الذي تعرض خلال الســنوات الســابقة لحملة 
انتقادات وتشكيك واســعة. لن يكون الأمر متعلقاً هذه المرة 
فقط بالتيارات اليمينية، أو القومية المتشــددة التي ترى في 
مفاهيم الأمن الجماعــي والاندماج خطراً على هويتها، ولكن 
ذلك ســيمتد ليضيف مناصريــن جددا لهــذه التيارات في 
الشــرق الأوروبي، ولكن أيضا في بلدان كإيطاليا وإسبانيا، 
اللتين بدتا وكأن حلفاءهما الأوروبيين قد تخلوا عنهما وهما 
في أمس الحاجة، بما يذكر بما حدث في ذروة اشــتداد أزمة 

اللاجئين.
اليوم، وفــي الوقت التــي يظهر فيه الاتحــاد الأوروبي 
كمؤسســة مرتبكة، والولايات المتحدة كدولة عاجزة وقابلة 
للتضحية بالضعفاء مــن مواطنيها، تظهــر الصين، رغم ما 
تتعرض له من حملات تشــويه، كتجربة ناجحة ليس فقط 
على صعيــد  تجاوز الأزمة، ولكن أيضــاً على صعيد تحقيق 
التضامن الدولي بمبادرتها لمســاعدة الأوروبيين والأفارقة، 
بل الأمريكيين أيضاً. أما الســؤال عن تأثيــر متغير كورونا 
على مســتقبل العلاقات الصينية الأمريكية، خاصة الحرب 

التجارية القائمة حالياً، فلعله يحتاج مقالًا مستقلًا.

*كاتب سوداني

د. حسين مجدوبي*محمد عايش* كوارث ما بعد كورونا 
في انتظارنا

»الحرة« من منافسة 
»الجزيرة« إلى تلفزيون

ضمن باقة قنوات الإمارات؟!
جنحت بعــض الدول العربيــة إلى اتخــاذ إجراءات 
مبالــغ فيها من أجــل مجابهة وباء كورونــا، وربما تكون 
دت التهويــل والمبالغة، وإرعاب الناس  هذه الدول قد تعمَّ
من أجل دفعهم للقبول بمــا تريده من إجراءات، وربما من 
أجل تحقيق مآرب سياســية أخرى، لكن هذا سيؤدي بنا 
إلى كوارث لاحقة تزيد عن كونها »أعراضا جانبية« لحالة 

الطوارئ التي فرضها الفيروس.
الإجراءات التي اتخذتها الدول العربية للحد من انتشار 
كورونــا أكثر صرامة فــي مجملها من تلك التــي اتخذتها 
الــدول الأجنبيــة، بما فيهــا الولايات المتحــدة وأوروبا 
والصين واليابان وكوريــا الجنوبية، وهي إجراءات وإن 
كان أغلبهــا مبررا ومنطقيا لكن من بينهــا ما هو بعيد عن 
المنطق، فضلًا عن أن بعض الــدول العربية ذهبت باتجاه 
فرض قبضة أمنية وعسكرية حديدية بحجة حماية الناس 
مــن المرض، والواقع الظاهر هنا أن هــذه الأنظمة تريد أن 
تســترد عافيتها، بعد أن أضعفتها ثورات الربيع العربي، 
وترى في انتشار الفيروس الفرصة المناسبة لفعل ذلك، بل 
إن الدول العربية وجدت في منع التجمعات، فرصة لحظر 
الاحتجاجــات، وتريد من ذلك تحقيق أهداف سياســية لا 

الحد من المرض. 
أمــا ما يدفعنا الى هــذا الاعتقاد، فهــو أن بعض الدول 
العربيــة فرضــت إجــراءات صارمة مثل حظــر التجول 
الشــامل بحجة مكافحة الفيــروس، والحفاظ على أرواح 
النــاس، في الوقت الذي لم تفعل ذلــك أي من دول العالم 
الأخرى التــي تجابه المرض ذاته، فلا الدول التي اجتاحها 
الوباء لجأت لهذه الإجــراءات، ولا الدول التي ظل الوباء 
فيهــا محدوداً لجأت لذلك، ما يعنــي أن هذه الإجراءات لا 
تنقذ المنكــوب بالوباء، ولا تحمي الخائف من انتشــاره. 
تريد بعض الــدول العربية لنا أن نصدق بأن لديها وصفة 
ســحرية لمكافحة كورونا، وأن هذه الوصفة لم تخطر ببال 
الإدارة الأمريكيــة، التــي تواجه أكبر كارثــة منذ الحرب 
العالميــة الثانية، كما تريــد لنا بعض الــدول العربية أن 
نصدق بأن حكوماتها حريصة علــى حياة مواطنيها أكثر 
من حــرص الولايات المتحــدة وأوروبا علــى مواطنيها، 
ولذلك فقد فرضت حظراً كاملًا وشاملًا للتجول حفاظا على 
أرواح النــاس، بينما لم يفعل الأمريكيــون والأوروبيون 

والكوريون ذلك لأنهم لا يكترثون بأرواح شعوبهم!
لت البرلمان،  وصل الحال ببعض الــدول العربية أن عطَّ
والقضــاء، والأحزاب، والمؤسســات العامــة، والمدارس 
والجامعات، والمواصلات، ونشــرت الجيش في الشارع، 
وصولًا الى حظر التجول الشامل الذي يقضي بمنع الناس 

من الحركة والعمل لتحصيل قوت يومهم، وكل ذلك بحجة 
مكافحة كورونا، بينما لــم تصل أي دولة أخرى في العالم 
الى هذا المســتوى من الصرامة في الإجراءات، بما في ذلك 
الصين التي ظهر فيها الفيروس، ويكاد يختفي تماما، ومع 
ذلك لم تتعطل الحياة ولو يوما واحداً، بل اكتفت الحكومة 
بعزل الإقليم الموبوء عن باقي البلاد.. وعزله لا يعني طبعاً 
حظر التجول الشــامل، ورغم ذلك كله فليست المشكلة في 
أن بعض الدول العربية تريد أن تســتغل موسم كورونا، 
وتحقق بعض المكاسب السياسية، وإنما ثمة كوارث مقبلة 
ستؤدي اليها هذه الإجراءات المبالغ فيها وغير المحسوبة، 
وأهم هذه الكوارث الأزمة الاقتصادية، التي تنتظر بلادنا 
العربية، والتي ســتصل فــي بعض الدول الى مســتوى 
الانهيار الاقتصــادي والمالي الشــامل، لأن حظر التجول 
الشــامل يعني انهياراً اقتصادياً شاملًا، إذ لا يمكن لعجلة 
الاقتصاد أن تدور في العدم ولا يمكن للاقتصاد أن يتحرك 

بينما يُمنع البشر من الحركة. 
الدول العربية التي تبنت سياسة تقوم على فرض حظر 
تجول شــامل، وإغلاق كامل للمطارات والحدود، وتعطيل 
كامل للمؤسسات والشــركات والأعمال، وصولًا الى منع 
مواطنيهــا من العودة الــى بلدانهم، ســوف تنتهي قريباً 
الى أزمــة اقتصادية ومالية خطيرة، وهذه الأزمة ســوف 
تكون أضرارها علــى البلاد أكبر بكثير من مخاطر فيروس 
كورونا. ثمــة الكثير من التفاصيل التي يُمكن أن تُحكى في 
الأزمــة الاقتصادية المقبلة على الــدول العربية، لكن مثالًا 
واحداً يكفينا لأن نتخيل ما الذي ســيحدث، ففي الولايات 
المتحدة أظهــرت الأرقام الرســمية ارتفاع أعــداد طالبي 
إعانات البطالة، خلال شــهر مارس بنسبة %3000 )نعم 
ثلاثة آلاف بالمئة(، وهو ارتفاع لم يسبق أن تم تسجيله في 
تاريخ الولايــات المتحدة بالمطلق، على الرغم من أن نصف 
الإصابــات بالفيروس تتركز في ولايــة واحدة فقط وهي 
نيويــورك، وعلى الرغم أيضاً مــن أن الحكومة لم تفرض 
حظراً للتجول، ولــم تغلق المطار ولا الحــدود ولم تُعطل 
الأعمال والمؤسســات العامة. ما يحــدث في بعض الدول 
العربيــة حالياً، كمن اشــتعلت النار في بيتــه فقام بهدم 
البيت على سكانه من أجل إطفائها، وهذا ليس من الحكمة 
والمنطق في شــيء، بعض الــدول العربية تقــوم بإنقاذ 
الناس من المــوت بكورونا ليموتوا جوعــاً، وهذه كارثة 

حقيقية نتمنى أن لا نراها في بلادنا العربية.

*كاتب فلسطيني

يعد الأمريكيون ســادة الإشــهار في العالم، ســواء بشأن 
ترويج الســلع أو الخطاب الإعلامي القومــي، ولم ينجحوا في 
قضية واحدة، وهــي بلورة خطاب إعلامــي موجه إلى بعض 
مناطق العالم، وأساســا أمريــكا اللاتينية والعالــم العربي. 
ومن أبرز عناوين الفشــل الإعلامي، »قناة الحرة« التي لم تعد 
أمريكية، بل إماراتيــة روحا وقالبا. والحديــث عن الإمارات، 
هو الحديث عن دولة معادية للكثير من القيم الإنســانية وعلى 

رأسها الديمقراطية.
ورغم ظهور الإشهار في البدء في أوروبا، وظهور الصحافة 
في أوروبا كذلك، إلا أن الأمريكيين هم الرواد. فالإشهار صناعة 
ثقافيــة بامتياز، وتحتفــظ ذاكرة المرء بالكثيــر من الإعلانات 
الإشهارية الأمريكية للسلع التي نســتهلكها، لجودة إخراجها 
وروعــة مســتواها الفنــي، وكأنها مشــاهد من أفــام وقعها 
مبدعــون كبار. في الوقــت ذاته، تعد مــدارس البحث العلمي 
في الإعــام في الولايــات المتحدة رائدة في هــذا المجال، على 
المستوى العالمي. معظم كبار الباحثين من هذا البلد، ويكفي ذكر 
أسماء مثل المؤســس والتر ليبمان، أو برنار بيرلسون. ومعظم 
الجرائد الكبرى العالمية هي أمريكية مثل »واشــنطن بوســت« 
و«نيويورك تايمز« ومجــات مثل »تايم« و«نيوزويك«، وحتى 
الوكالات فأسوشــيتد برس لا تقل انتشارا وتأثيرا عن فرانس 

برس ورويترز.
الثانيــة، رفعت الولايــات المتحدة  العالمية  وبعد الحــرب 
راية القيم الإنســانية وحقوق الإنسان ونشــر الديمقراطية، 
وهي اســتراتيجية لها مظاهر إيجابية في الكثير من القضايا، 
وأخرى سلبية بسبب الحروب التي شنتها والتعامل مع قضايا، 
مثل القضية الفلســطينية. ومن ضمن مــا راهنت عليه لتعزيز 
اســتراتيجيتها، هو خلق أدوات إعلامية لمخاطبة الآخر، ومنه 
الرأي العام في العالم العربــي. وحققت إذاعة »صوت أمريكا« 
نجاحا لافتا، وكانت تنافس إذاعة »بي بي ســي« عربي، وتقف 
نــدا لإذاعة »هنا موســكو«. وبعــد عصر الفضائيــات، كانت 
الولايات المتحدة هي الأولى في الغرب، التي راهنت على إنشاء 
قناة »الحرة« بتوصية حثيثة من الاستخبارات والدبلوماسية 
وعــدد من خبراء الإعلام. وســطرت أجندتها فــي تقديم رؤية 
مختلفــة مضــادة لكل من قنــاة »الجزيــرة« وتبشــر بالقيم 
الإنســانية القومية، ومواجهة المد الديني المتطرف، في أعقاب 
التفجيرات الإرهابية في 11 ســبتمبر. وكان الرئيس الأمريكي 
جورج بوش الابن، من الذين بشــروا بعصر إعلامي جديد في 

العالم العربي بواسطة قناة »الحرة«. 
وبعد مسيرة تناهز 17 سنة، يمكن الحكم على قناة »الحرة« 
من خلال عاملــن، الأول مدى حضورها في المشــهد الإعلامي 

العربي، وهو المشــهد الذي أنشئت من أجله، ومازالت توجه له 
منتوجها، ويتجلى الثاني في نوعية جودة الخطاب الإعلامي، 
هل هــو يتماشــى والقيم التي أنشــئ من أجلهــا أم لا؟ ورغم 
الإمكانيات التي رصدت لها، فشــلت قنــاة »الحرة« في تحقيق 
نســبة مشــاهدة محترمة ومقبولة مقارنة مع الإمكانيات التي 
وضعت رهن إشــارتها. لم تستطع التنافس مع قناة »الجزيرة« 
بصفة نهائية، وانتقلت إلى مســتوى أقل، وهو منافسة قنوات 
»فرانــس 24« و«بي بي ســي« التي ظهرت لاحقا ثم »روســيا 
اليوم« بالعربي.. وهذا يعني فشــلها في تحقيــق أي اختراق 
للــرأي العام في العالم العربي، فهي من جهة لا تشــكل مصدرا 
للأخبــار لإعلاميين، ومن جهة أخرى تحقق نســبة مشــاهدة 

محدودة للغاية.
وعلاقة بالعامل الثانــي وهو جودة الخطــاب، قامت قناة 
»الحرة« بتقســيم العالم إلــى عالمين، الأول عالــم لا بأس من 
عكس مــا يجري فيه وبنوع من التحفــظ، والعالم الثاني وهو 
استعمال الفوتوشوب، في التعامل معه وهو عالم دول الخليج، 
وأساسا الإمارات والعربية الســعودية. من يتابع تغطية قناة 
»الحرة« للاغتيال الوحشــي لجمال خاشــقجي في القنصلية 
السعودية في العاصمة التركية إســطنبول، سيعتقد أنها أداة 
تابعة لديوان القحطانــي.. والأمثلة كثيرة، ولكن لنقتصر على 
مثال دال للغاية وبعيد عن الصراع الخليجي، فقد تغاضت قناة 
الحرة عن مشــكلة الأميرة هيا مع حاكم دبي لمدة قاربت الثلاثة 
أســابيع، وعندما تناولت القضية كان مــن زاوية دعوى رفعها 
حاكم دبي ضد الأميرة، وليس هروبها من ممارساته وتعسفه. 
هل هذا خطاب أداة إعلامية لدولة، ومن ضمن ما بررت به غزو 
أفغانســتان، علاوة على محاربة الإرهاب، هناك قضية تحرير 
المرأة. وصل الأمــر ببعض مديريها إلى فــرض قاعدة على كل 
العاملين فيها بعدم نشر أي شــيء عن الإمارات حتى مصادقة 

المدير.
لقد أعلن جورج بوش الابن عند تأسيس الحرة بأنها القناة 
التي ستســاهم في تنوير العالم العربي، وتساهم في النهضة 
الفكرية للعالم العربي، وإذا بالقناة تتحول إلى قناة ضمن باقة 
قنوات الإمارات، وصوت قوي وجهوري للثورة المضادة للربيع 
العربي. هذه أول مرة، تنشئ دولة قناة وتستحوذ عليها دولة 
أخرى. ومن لم يصــدق، فليلجأ إلى تقنية التحليل القائمة على 
الكــم والكيف المعمول بها في علوم الإعــام للمنتوج الإعلامي 
لقنــاة »الحرة« وتطبيقاتها الرقمية حول نســبة الأخبار حول 

الإمارات ونوعيتها. إنه تمرين بسيط والأرشيف متوفر.

*كاتب مغربي من أسرة »القدس العربي«
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الانشقاق الشيعي في العراق ومخاطر هاوية جديدة
■ دخل المكون الشــيعي في العراق مرحلة جديدة 
أخــرى مــن الانشــقاق واختلاف الــرأي حــول دعم 
حكومــة رئيــس الــوزراء المكلف عدنــان الزرفــي، أو 
إســقاطها في المهد عبر تعطيل انعقاد جلســة مجلس 
النواب التي ســوف تصــوّت على حقائب المرشــحين 
إلى ما بعــد انتهاء المهلة الدســتورية. وهــذه المناورة 
تقترن بتقارير عن اعتزام زعمــاء الفصائل المعترضة، 
هادي العامري عن »الفتــح« ونوري المالكي عن »دولة 
القانون« وعمــار الحكيم عن »الحكمة«، تقديم توصية 
إلــى رئيس الجمهورية بتكليف مرشــح آخر لتشــكيل 
الحكومة، يتــردد أنه مصطفى الكاظمــي رئيس جهاز 

المخابرات.
وفي المقابل فإن كتلًا شيعية نافذة مثل »سائرون« 
بزعامة مقتدى الصــدر و»النصر« التي يقودها رئيس 
الــوزراء الســابق حيــدر العبــادي تواصل التمســك 
بترشــيح الزرفي وتعمــل على تأمين تمريــر حكومته 

المقترحــة المؤلفة من 24 وزيراً، حتــى إذا اقتضى الأمر 
عقد جلسة للبرلمان عبر دائرة تلفزيونية. كذلك أخذت 
تظهــر بــوادر عصيان لــدى بعــض النــواب التابعين 
للكتــل المعترضة على الزرفي، حيــث أعرب هؤلاء عن 
إصرارهــم على التصويت لمشــروع الحكومــة رغم أن 
بعضهــم تلقــى بالفعــل تهديدات مباشــرة فــي حال 

الخروج عن تعليمات قيادات الكتل الرافضة.
وهذه الحال بدأت تكتســب أبعــاداً خطيرة بالنظر 
إلــى أن إعاقــة التشــكيل طالــت كثيــراً في ســياقات 
وطنيــة دقيقــة وظــروف أمنيــة حساســة، خاصــة 
بعــد تعطيــل تكليف المرشــح محمــد توفيــق علاوي 
واضطراره إلى الاعتذار، واســتمرار عادل عبد المهدي 
علــى رأس حكومة تصريف الأعمال للشــهر الخامس 
علــى التوالي. فمــن جهة أولــى جاء انتشــار جائحة 
فيروس كورونا المستجدّ ليلقي هموماً كبرى إضافية 
علــى عاتق حكومة قاصــرة أصلًا وعاجــزة عن تلبية 

الحدّ الأدنــى من مطالب الشــارع الشــعبي، المنتفض 
ضدّ الفســاد والهدر وســوء الخدمــات والمحاصصة 

الطائفية وغياب سلطة القانون.
ومن جهــة ثانية يخضع العــراق لضغوطات هائلة 
بســبب التناحــر الروســي  الســعودي الحالــي فــي 
ميدان إغراق الأسواق بالنفط وهبوط أسعار البرميل 
بمعدلات قياسية، خاصة وأن عرقلة تشكيل الحكومة 
يعني أيضاً شــلل ميزانيات الدولة المرتبطة مباشــرة 
بعائــدات النفــط واســتقرار الأســعار عند مســتوى 
واضح يتيح الحد الأدنى من التخطيط. ومن المعروف 
أن العراق كان قد أقام حساباته على برميل بسعر 56 
دولاراً، لكنه اليــوم يبيع في حدود 25 دولاراً للبرميل، 

الأمر الذي يعني خسائر بعشرات المليارات.
ومــن جهــة ثالثــة يُخشــى أن الأطــراف الشــيعية 
المتنازعــة حاليــاً لن تكتفــي بالخلاف الســلمي حول 
تكليــف الزرفــي أو إســقاطه، وأن الأمــور قــد تتطور 

إلى مواجهات عســكرية لا تُحمد عقباهــا. الدليل على 
هذا أن ثمانية فصائل شــيعية رافضة لرئيس الوزراء 
المكلف أقامت اســتعراضات عسكرية الطابع وسيّرت 
مركبات رفعت أعلامها وجابت شوارع بغداد. وتزامن 
ذلــك مع ازديــاد الضربات الصاروخية ضد منشــآت 
أمريكيــة، رغم انســحاب القوات الأمريكيــة المنضوية 
ضمــن التحالــف الدولي مــن خمس  قواعــد، وإعلان 
رئيــس حكومــة تصريــف الأعمــال عــن فتــح »حوار 

استراتيجي« بين الحكومتين العراقية والأمريكية. 
يبقــى أخيــراً أن الزرفــي يحظــى بموافقــة المكون 
السني والمكون الكردي وغالبية لا بأس بها من أطراف 
المكــون الشــيعي، وبالتالي فإن الاســتمرار في عرقلة 
تشــكيل الحكومة أو الإصرار على استقدام شخصية 
أمنية بديلًا عن الزرفي ســوف يقود العراق إلى هاوية 
أخرى خطيرة، على كثرة ما واجهه هذا البلد ويواجهه 

من معضلات ومآزق.

عودة الدولة في زمن الكورونا

فلوجة المقاومة... لماذا يخشون ذكراها؟ 

■ إزاء المسار العالمي المدمر لكورونا، أكثر من مليون 
مصاب وأكثر من 70 ألــف قتيل وملايين العاطلين عن 
العمــل ونظم رعاية صحية معرضــة للانهيار وركود 
اقتصادي يدفع ثمنه الفقراء والضعفاء والمهمشــون 
وتتحســب له رؤوس الأموال الكبيرة، تسجل الدولة 
وأداتها الرئيسية المتمثلة في الحكومة المتدخلة عودة 

مظفرة هذه الأيام.
لتوفير المعدات والمستلزمات الطبية اللازمة لعلاج 
المصابــن وحماية أطقم الرعاية الصحية، اســتخدم 
اســتثنائية  قوانين  ترامب  دونالد  الأمريكي  الرئيس 
تعود سنوات الحرب العالمية الثانية  لإجبار شركات 
صناعية مثل »جنــرال موتورز« علــى إنتاج أجهزة 
التنفس الصناعــي ومثل »3ام« علــى إنتاج الأقنعة 

الواقية للوجه.
البقاء فــي منازلهم والالتزام  لدفع مواطنيها على 
بتوصيــة التباعــد الاجتماعــي، وظفــت الحكومة 
الألمانية صلاحياتهــا الفيدرالية مصدرة قرارات بمنع 
الخروج إلى الشــوارع إلا لقضاء ضــرورات الحياة 
وبفرض غرامات مالية على المخالفين. تدخلت حكومة 
المستشــارة انجيــا ميــركل أيضا لتأمــن مخزون 
استراتيجي من الســلع الغذائية الأساسية والمعدات 
والمستلزمات الطبية إن بتشــجيع الشركات الألمانية 
على توفيرها كشركة فولكس فاغن لصناعة السيارات 
التي اســتجابت للطلب الحكومي وبــدأت بالفعل في 
إنتاج أجهزة التنفس أو بشــراء تلك السلع والمعدات 

والمستلزمات بكميات كبيرة من الخارج.
أما فــي إيطاليا وإســبانيا وفرنســا، فقد اتجهت 
الحكومات إلى فرض حظر التجوال للحد من انتشــار 
الفيروس وخرجت قوات الجيش وعناصر الشــرطة 
إلى الفضاء العام لضمان تطبيق الحظر. واشــتركت 
هذه الدول مــع الولايات المتحــدة الأمريكية وألمانيا 
في اعتمــاد برامــج اقتصادية وماليــة ضخمة للحد 
مــن التداعيــات الكارثيــة للركود الحالــي على من 
فقدوا وظائفهم وتعطلوا عن العمل وعلى الشــركات 
والمصالح الصغيرة والمتوسطة والكبيرة. بل تتداول 
أغلبية الحكومات الغربيــة اليوم فرص تمرير برامج 
اقتصادية ومالية إضافيــة للحيلولة دون تحول إلى 

الركود الحالي إلى كساد طويل الأمد.
أما فــي البلــدان الأوروبيــة التي تســيطر على 
سياستها حكومات شــعبوية، فتوظف أدوات الدولة 
للخروج عن السياق الديمقراطي ولانتزاع صلاحيات 
واسعة للرؤساء أو الرؤساء الوزراء بادعاء ضرورة 
المواجهة الســريعة للتداعيات المدمــرة لكورونا. في 
المجر، على ســبيل المثال، مرر البرلمان تشــريعا يمكن 
رئيس الوزراء فيكتور أوربان من إدارة الشأن العام 
عبر إصدار قرارات فوريــة دون الرجوع إلى البرلمان 
ودون التقيد بالقوانين المعمول بها. وبدت هنا النزعة 
السلطوية لأوربان بالغة الوضوح ووضعته بالقرب 
مــن حكومات الصين وروســيا والفليبين وغيرها من 
حكومــات »الرجال الأقوياء« الراغبين في اســتغلال 

جائحة كورونا لتدعيم صلاحياتهم وفرض المزيد من 
القيــود على المجتمعات المدنيــة والمواطنين في لحظة 

خوف شعبي جارف.
وفي عالمنــا العربي، لــم يجد كورونــا أيضا غير 
الدولــة وأدواتهــا لمواجهاته إن فيمــا خص الصحة 
العامــة أو الشــأن الاقتصادي. غاب قطــاع الصحة 
الخاص عــن التعامل مع إســقاط الفيــروس لآلاف 
المصابين، وحضرت نظم الرعاية الصحية الحكومية. 
غابــت رؤوس الأمــوال الكبيــرة عــن التعاطي مع 
التداعيــات المدمرة للفيــروس، واكتفت إما بالإعلان 
عن تبرعات ومبادرات لجمع الأموال لمســاعدة الأكثر 
تضررا من توقف النشــاط الاقتصــادي أو بمطالبة 
الحكومات بإعادة تشــغيل الاقتصاد والضرب عرض 
الحائط بمقتضيات الصحة العامــة التي تلزم اليوم 
بالبقاء فــي المنازل للحيلولة دون المزيد من انتشــار 
والمصالح  الخــاص  القطــاع  غــاب  بينما  كورونــا. 
الاقتصادية والمالية الكبيرة، حضرت الدولة بأدواتها 
فــي الجزائر وتونس ومصر والســعودية والإمارات 
والعراق وغيرها من البلدان العربية. حضرت الدولة 
بقرارات حظر التجوال التي تسهر على تطبيقها قوات 
الرعاية  بنظــم  الدولة  حضرت  والشــرطة،  الجيش 
الصحية العامة التي تتتبع مســار الفيروس وتعالج 
المصابين، حضرت الدولــة بإمكاناتها لإنتاج المعدات 
والمســتلزمات الطبية اللازمة لمواجهة كورونا والحد 
من انتشاره. في مصر، لم يجد المواطنون غير الجيش 

والشــرطة للاضطلاع بإعمال 
للمؤسســات  العام  التعقيــم 
والمصالــح والمباني الحكومية 

ولم يجدوا غير المستشــفيات والمعامل المدارة من قبل 
الدولة للعلاج والاحتواء.

وفي دولة الإمــارات العربية المتحدة، لم تقم بمهام 
الحــد من انتشــار الفيروس ورفع معــدلات الرعاية 

الصحية غير الأجهزة الحكومية.
هذه لحظة لعــودة الدولة وللحكومــات المتدخلة 
بعمق وقوة في إدارة الشــأن العــام، من الصحة إلى 
الاقتصاد. وســيكون لهذه اللحظة المرشحة للامتداد 
الزمني تداعيات سياســية واســعة. فكما تكتشــف 
المجتمعــات الغربيــة أن الرأســمالية العنيفة وعلى 
الرغــم مــن التنظيــم الديمقراطي وحكــم القانون 
الســائدين ســتترك المواطنين بمفردهم في مواجهة 
الأزمــات الاقتصاديــة والماليــة الخانقة وأن ســبل 
الإنقاذ من الانهيار والركود والكســاد دوما ســتعود 
إلى الدولة، تكتشــف المجتمعات في الشرق الأوروبي 
والآســيوي والأوســط أن الدولة وعلــى الرغم من 
غياب الديمقراطية وضعف حكم القانون تظل الفاعل 
المجتمعي الأكثر قدرة على مواجهــة الأزمات الكبرى 
وتقديم مظــات الأمــان المطلوبة لتجــاوز الأخطار 

المحدقة بالمواطنين صحيا واقتصاديا. 

٭ كاتب من مصر

■ في الرابع من نيســان/ ابريــل 2004، مرت ذكرى 
الهجوم الوحشي الذي شنه المحتل الأمريكي على مدينة 
الفلوجة، الواقعة علــى نهر الفرات، اقل من 60 كيلومترا 
غرب بغــداد، على موقع »هاشــمية الانبــار«، عاصمة 
العباســيين الأولى في القرن الثامن، قبــل بناء بغداد. 
أُطلق على الهجوم اسم »معركة الفلوجة الأولى «.  شارك 
فيها خمسة آلاف جندي من المارينز والمرتزقة. استخدمت 
فيها قــوات الاحتلال أســلحة محرّمة دوليًــا ضد أبناء 
المدينة، والتي انتهت بفشــل الهجوم وانســحاب قوات 
الاحتلال. كان انســحابا مؤقتا. لتشهد الفلوجة هجوما 
آخر، في تشرين الثاني/ نوفمبر من العام نفسه، وصفه 
أحد قادة جيش الاحتلال الأمريكي بانه »الأكبر منذ حرب 
فيتنام«. تم الهجوم بموافقة رئيس الوزراء أياد علاوي، 
الذي كان الحاكم العسكري الأمريكي بول بريمر قد عينه 

يوم قرر مغادرة العراق. 
تم خلال الهجومين، تهديم 70 بالمئة من مدينة الفلوجة، 
وقتل آلاف المدنيين، الى حد عجــز فيه الأحياء عن دفن 
القتلى، فبقيت الجثث في الشوارع عدة أيام، وتم تحويل 
ملعب لكرة القدم، فيما بعــد، الى مقبرة، ودفن البعض، 
في لحظات الأســى المطلق، احباءهم فــي حديقة الدار. 
احدى هذه اللحظات ســجلتها الكاتبة نســرين ملك في 
قصيدة » الأب الذي دفن ابنه في حديقة الدار«، مخاطبة 
فيها الاب بوجع ينغرز عميقا في القلب: ارفع جسد ابنك 
الدافئ واصرخ كما لم تصرخ من قبل واســألهم ما الذي 
فعله ابنك؟... اجلس يوميا بجانب القبر، ابكِ لخسارتك 

وخسارتنا وأسالهم ما الذي فعله ابنك؟«. 
وإذا كانــت قيــادة الاحتــال، يومها، قــد أصدرت 
اوامرها الى الجنود، ملخصة سياســتها بجملة واحدة 
هي » اقتلــوا كل ما يتحرك«، حســب شــهادة عديدين 
منهم فيما بعــد، وكان من جرائها قتل آلاف المدنيين، فإن 

جريمتها الأكبر، هي حين استخدمت اليورانيوم المنضب 
والفســفور الأبيض اللذين تم تشبيه آثارهما بما يعاني 
منه ســكان مدينة هيروشــيما اليابانيــة، حتى اليوم، 
منــذ أن القى الجيــش الأمريكي القنبلــة الذرية عليهم.  
واثبتت دراسات علمية عديدة تأثير اليورانيوم المنضب 
والفسفور الأبيض الموثق بارتفاع ملحوظ في مستويات 
التشــوهات الخلقية عنــد الولادة، جنبــا إلى جنب مع 
ارتفــاع معدلات الاصابة بالســرطان وظهــور أمراض 

وتغيرات غير عادية في نسبة الجنس عند الولادة. 
لمــاذا لا يراد مــن العراقيين والعالم تذكــر الفلوجة؟ 
حاليا، تتعــاون عدة جهات، تبدو مختلفــة او متنازعة 
ظاهريــا، وهي الاحتــال الأمريكــي والمتعاونون معه 
وساسة الولاء الإيراني وميليشياتهم، على طمس ذكرى 
مقاومة الفلوجة وما لحق بها من تدمير بشري وتخريب 
عمراني، بعيد المدى. بالنسبة الى المحتل الأمريكي، ليس 
من مصلحته الإشــارة الى ما حدث بالفلوجة، اذ لا تزال 
قواتــه موجودة في عــدة قواعد عســكرية متناثرة في 
ارجاء الوطن من شــماله الى جنوبــه »بناء على طلب 
الحكومــة العراقيــة لمحاربة الإرهــاب«، وكان ولا يزال 
من المســتحيل على قوات الاحتــال الاعتراف بمقاومة 
المدينة ضدها لئلا تكون مثالا يحتــذى، عراقيا وعربيا. 
فقد يحطم المثال الســردية التي بناها الغزاة، على مدى 
عقود، حول حاجة العراقيين إليهم كمحررين، والوعود 
التي قُدمــت إليهم من قبــل عراقيــن متعاونين معهم، 
بأنهم سيتم استقبالهم بالزهور والحلوى بالإضافة الى 
استقتال قوات الاحتلال في احراز نصر يمحو من ذاكرة 
الشعوب هزيمة القوات الامريكية في حربها ضد فيتنام. 
هنــاك، أيضا، الســقوط المهين لما يُســمى » ديمقراطية » 

العراق الجديد حسب الوصفة الامريكية. 
أما ساسة النظام، فانهم يتعامون عن الذكرى، بقوة، 

لأنهم كانوا ولايزالون يستنشــقون هواء وجودهم عبر 
المحتــل الأمريكي وهم مســتعدون لاتهام الشــعب كله 
بالإرهاب إرضاء لسادتهم، كما انهم يرغبون بمحو ذكرى 
المقاومة التي تســتحضر عار تعاونهم واستخذائهم، اذ 
قلما يوجد مــن يرغب ببقاء من يذكــره بحقيقته. لذلك 
يفضلــون الهاء الشــعب بإقامة مناســبات واحتفالات 
وطقوس تتماشــى مع مصالحهم وسياســتهم وتعمل، 
في الوقت نفســه، علــى تخدير الناس. مــع المتعاونين 
مع المحتــل الأمريكي، يقف الساســة من أتبــاع إيران. 
متفقين فــي اتهامهم المقاومة بالإرهاب لتبرير وحشــية 
الميليشيات، متمثلة بالحشــد الشعبي، وممارساتها اللا 
إنســانية ضد كل من يمثــل المقاومة وعلى رأســهم اهل 
الفلوجــة، الامر الذي دفع الكثيرين منهم، في شــهادات 
موثقة لمنظمات حقوقية دولية، الى القول بأن » الحشــد 
الشــعبي هو الوجه الآخر لداعش، انهما وجهان لعملة 

واحدة«. 
بالمقابــل، في ذاكــرة العالــم، لــدى المؤمنين بحق 
الشــعوب في المقاومة، في الحياة والحريــة والكرامة، 
أصبحــت الفلوجة رديــف الغورنيكا، كمــكان ولوحة. 
المــكان هو عاصمة الباســك التــي قاومــت الديكتاتور 
الإســباني فرانكو، وحين فشــل بإخضاعهــا طلب من 
المانيا النازية قصفها، فقُصفت يوم 26 نيســان/ ابريل، 
عــام 1937. اللوحة هــي »غورنيكا« للفنان الاســباني 
بيكاسو الذي كتب عنها مذكرا الالمان بجريمتهم: » عندما 
كان الجنود الألمان يأتون إلى الاســتوديو الخاص بي، 
بباريس، وينظرون إلى لوحاتي الأولية عن الغورنيكا، 
كانوا يســألون »هل فعلت ذلك؟«. كنت أجيب » كلا، أنتم 

من فعل ذلك«. 
موضحا فيما بعد ســبب رســمه الغورنيــكا » ليس 
الرسم ديكورا لتزيين الشــقق. انه سلاح هجوم ودفاع 

ســاهم  لذلك،  العــدو».  ضــد 
وكتــاب  عالميــون  فنانــون 
من  ومفكــرون،  ومســرحيون 
اللاتينية  أمريــكا  الــى  فنلندا 

الى البلدان الاســتعمارية تاريخيا كبريطانيا وفرنســا 
وإيطاليــا الــى مركــز الامبريالية أمريكا، في تســخير 
ادواتهــم الإبداعيــة والفكرية لفضح مــا أطلقوا عليه » 
دفاعا  كالنازيين«،  تتصــرف  و»أمريكا  أمريــكا«  جريمة 
عن “الفلوجة غورنيكا الجديــدة« و»الفلوجة غورنيكا 
القرن الواحد والعشــرين«. آلاف القصائد كتبت )هناك 
الكترونــي متخصص بذلك( واللوحات رُســمت  موقع 
تستنكر وتصرخ وتحتج. متظاهرون في بلدان الاحتلال 

يعتصمون وينامون في الشوارع احتجاجا. 
في العراق، بعيدا عن المحتل والساســة الفاســدين 
والمليشــيات الاجراميــة، تمر ذكــرى غورنيــكا القرن 
الواحد والعشرين، في العراق، بين المثقفين والإعلاميين، 
باســتثناء قلة، بصمــت مخيف. وهم جلــوس يرثون 
أنفســهم، يكتبــون حكايــات ماضيهــم البطولــي، أو 
يتصفحون ســيرة »الأئمة الصالحين«، لئلا يروا ما يمر 
أمامهم.  لئلا يروا مســيرة أجنة محكوم عليها بالإعدام 
قبل ولادتهــا، وأطفال محكــوم عليهم بالتشــوه مدى 
الحياة، وأمهات شــابات حُكم عليهن بارتداء الســواد 
مدى الحياة. ان صمت المثقف إزاء فاجعة أو حدث يمس 
الشعب، مهما كان، يعكس وجوده هو وكينونته ودوره 
ومدى استحقاقه لحمل ســمة المثقف. وانتقائية الموقف 
الإنساني والنضالي ســيؤدي، حتما، الى كسر بوصلته 
الأخلاقية. فلا غرابة ان يكون صمت المثقف، إزاء جرائم 

الاحتلال، مخيفا أكثر من نازية المحتل.  

٭ كاتبة من العراق

هيفاء زنكنة٭

عمرو حمزاوي٭

توفيق رباحي٭

■ فــي مثل هــذا الأســبوع منذ عــام دُفع 
الرئيس المخلوع عبد العزيز بوتفليقة وعائلته 
دفعا إلى الباب الضيق بعد عشــرين عاما من 

حكم ظالم ومظلم. 
عشــرون ســنة كانت عبارة عن كابوس، ازدهــرت خلالها صناعة 
اللصوصية والفشل وعبادة الشــخص والذل السياسي، ولا شيء غير 

ذلك.
من المفروض أنها البهجة العامة والعارمة، لأن ما تحقق يوم 2 نيسان 

)أبريل( 2019 كان، إلى وقت قريب قبله، من ضروب المستحيل.
لكن، بعد عام، تبدو الجزائر في مشهد فريد من نوعه: تغيّر الكثير ولم 
يتعيّر شــيء! لوحة رمادية تجمع مزيجا من التناقضات. ســارت أشياء 
نحو الأحسن، وسارت أشياء أكثر نحو الأسوأ. اختلط الأمل بالإحباط، 

وغطى الحذر والخوف على البهجة والتفاؤل. 
إلــى الجمعة الأخيرة من الحراك الشــعبي، قبل قرار تعليقه بســبب 
فيروس كورونا، كان الجزائريون يرفعون شــعارات سياسية لا تختلف 
في عمقها عن تلك التي رفعوها في الجمعة الأولى يوم 22 شباط )فبراير( 
2019. إذا كان لا بــد من قــراءة في هذه »الاســتمرارية«، فهي أن طريق 

الجزائريين نحو حلمهم لا يزال طويلا.
ســقط رئيس كاد الجزائريون أن يصدّقوا أنه قدرهم المحتوم.. الذي 
لا يســتقيل ولا يُسقَط ولا يموت. وســقط معه محفل كامل من اللصوص 
والفاسدين وناهبي أموال الشعب، بدليل أن حوالي 50 من وزراء وكبار 
القادة الأمنيين والمســؤولين السياســيين والاقتصاديــن معتقلون في 
غياهب الســجون، أو مُطاردون في الداخل والخارج، بتهمٍ مختلفة لكن 

تدور كلها حول النهب والسلب واستباحة المال العام.
أهم من ســقوط الأشخاص، ســقط مع المخلوع جدار الخوف وغطاء 
الشعور بالذل. اســتعاد الجزائريون ثقتهم في أنفســهم وآمنوا مجددا 
بكرامتهم، فتمســكوا بالتظاهر السلمي أســبوعيا إلى أن حالت جائحة 
كورونــا دون ذلــك. لم يثنهم الكــمّ الهائل من القمــع الأمني والإعلامي 
والسياســي عن المضي في المطالبة بحقوقهم. ولــم تحل القبضة الأمنية 
التي اســتبدت بالبلاد مجددا دون استمرارهم في إعلان رفضهم للنظام 

ذاته الذي بناه المخلوع ورعاه. 
تعزز إيمان الجزائريين بأن التغيير ممكن وغير مســتحيل، وبأن »ما 

ضاع حق وراءه ساعٍ له«. 
لكن رغــم كل دواعي التفــاؤل المذكورة آنفا، لابد مــن الاعتراف بأن 
خيبات كثيرة رافقت الأسابيع والشــهور التي أعقبت الثاني من نيسان 

)أبريل(. ذهب المخلوع وبقيت الممارسات القميئة.
كان في إمكان الجزائر أن تغتنــم فرصتها التاريخية، التي يصعب أن 
تتكرر، وتتجه نحو وجهة تشــع منها ملامح مستقبل أقل قسوة لأبنائها. 
غير أن قوة النظام وتجذره الشديد حالا دون ذلك وأثبتا أن المخلوع، بكل 
مَن معه وحوله، كان ركيزة أساســية من ركائــز النظام ولم يكن النظام 

كله.
عقيدة النظام الأصعب والأخطر، أمنية بحتة. يستحيل عليه التفريط 
فيها بســهولة لأنها في صلبه وأســاس وجوده. لذلك عادت الممارسات 
الأمنية دون تأخير، في الأســابيع التي أعقبت الإطاحة بالمخلوع. عادت 
أكثر جرأة وشراسة، وطالت رموزا سياسية ووجوها كان يصعب تصور 

أنها ستُعتقل. 
هذه العقيدة الأمنية هي التي قادت، عكسًــا عن كل منطق وعقل، إلى 
اعتقال ناشــطين كانوا في الصفوف الأولى المنادية بالإطاحة بالمخلوع. 
بعضهم كانوا ينشرون الوعي السياسي عندما كان كبار القادة الأمنيين، 
وعلى رأســهم قائــد أركان الجيش الراحــل أحمد قايد صالــح، يزكّون 
الفترات الرئاســية لبوتفليقة، بحمولتها الثقيلة من الفســاد والفشل، 

الواحدة تلو الأخرى.
تلــك العقيــدة الأمنية ذاتها واصلت ســحق طموحــات الجزائريين 
وأحلامهم، وعادت إلى تقييد الحريات السياســية والإعلامية بشــكل لا 

يختلف عمّا كان عليه الحال في عهد المخلوع.  
الفــرق بين أداء العقيدة الأمنية قبل 2 نيســان )أبريل( 2019 وبعده، 
أنها في »العهد الجديد« أصبحت مدعومة بأذرع شــعبية كانت بشكل من 
الأشكال جزءا من الحراك الشعبي في أسابيعه الأولى. أي أن القمع الأمني 
بعد 2 نيســان )أبريل( اكتسب شرعية معينة وجدها في صمت متواطئ، 
وأحيانــا دعم صريح، من مكونات اجتماعية ونُخب وشــخصيات، على 
اعتقال شبان وطلبة جامعيين ونشطاء سياسيين وحتى أحد قادة حرب 

الاستقلال، الأخضر بورقعة. 
ليس ســرًا القول إن القبضــة الحديدية التي مارســها الراحل أحمد 
قايد صالح بعد الإطاحة ببوتفليقة، تســتمد شــرعيتها من قوة الجيش 
ورصيده المعنوي، من جهة، ومن تواطؤ فئات ونخب سياســية وثقافية 
مدفوعة بالطمع وحب الانتقام أكثر من حرصها على مستقبل الجزائريين.
بســبب هؤلاء لا تزال الجزائر فــي المربع الأول بعد عام من ســقوط 
الصنم. تغيّر المظهر وبقي الجوهر. رغم اختفاء رأسي معسكري القطبية 

من المشهد، بوتفليقة وقايد صالح، ما أشبه اليوم بالبارحة.

٭ كاتب صحافي جزائري

عام على سقوط بوتفليقة: 
تغيّر الكثير ولم يتغيّر شيء!
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■ نيويــورك ـ الأناضول: حذر الأمــن العام للأمم 
المتحدة أنطونيــو غوتيريش، أمس الإثنــن، من مغبة 
تزايد معدلات العنف الأســري ضد المــرأة، على خلفية 

تفشي فيروس كورونا في العالم.
وقال في رسالة صوتية: »شهدنا في الأسابيع الماضية 
مع تنامي الضغوط الاقتصادية والاجتماعية والخوف، 

تصاعداً عالمياً مروعاً في العنف المنزلي«.

وتابع: »إنني أحث جميع الحكومات على اعتبار منع 
ومواجهة العنف ضــد المرأة، جزءاً رئيســياً من خطط 
الاستجابة الوطنية الخاصة بمكافحة فيروس كورونا«.
ومضــى قائلًا: »هــذا يعني زيــادة الاســتثمار في 
الخدمــات عبر الإنترنت ومنظمــات المجتمع المدني )..( 
والتأكد مــن اســتمرار الأنظمة القضائيــة في ملاحقة 
المعتدين«. وشدد الأمين العام للأمم المتحدة في رسالته 

على أهمية »إيجاد طرق آمنة للنساء لطلب الدعم، دون 
تنبيه المعتدين عليهن«. وجاءت رســالة غوتيريش رداً 
على نتائج تقرير أممي أظهر تصاعد معدلات العنف ضد 
النساء في عدة دول، بالتزامن مع تطبيق سياسة الحجر 
المنزلي، على خلفية تفشــي فيروس كورونا المســتجد 
بالعالــم. وكانت هيئــة الأمم المتحدة للمــرأة، ومقرها 
نيويورك، أعدت تقريراً بشــأن تعرض النســاء للعنف 

الأســري في عدة دول، أبرزها الولايات المتحدة والهند 
وجنوب إفريقيا وفرنسا وإستراليا، خلال أسبوعين من 
تطبيق سياسية الحجر المنزلي. وألمح التقرير الأممي إلى 
أن معدلات العنف الأســري ضد المرأة قد تكون أعلى في 

البلدان التي تفتقر الموثوقية في الإحصاء والبيانات.
وتخلو العديد من البلدان من تشريعات تجرم العنف 

الأسري أو الإكراه للنساء داخل منازلهن.

»سلال التضامن« المليئة بالطعام... مبادرة تزداد رواجا في نابولي  

الأمين العام للأمم المتحدة يحذّر من تزايد العنف الأسري ضد المرأة في العالم

المطاعم المغلقة في اسبانيا 
تسلم وجبات للعاملين الصحيين 

■ مدريد ـ أ ف ب: في منتصف نهار يوم السبت، يتصاعد 
الدخان من شواية مطعم »تايمزبورغ« في برشلونة رغم أن 

أبوابه مغلقة.
يطهو الطباخون شــرائح الهامبرغر، إلا أنها لا تقدم على 
الطاولات بل تغلّف وتسلّم للأطباء والممرضين وغيرهم من 
العاملين الصحيين الذين يقفون فــي الخطوط الأمامية في 

معركة إسبانيا ضد فيروس كورونا المستجد.
وقالت فانيســا، وهي إحــدى الطهاة: »المســاهمة بأي 

طريقة ممكنة في الوقت الحالي تجعلنا نشعر بتحسن«.
وقد أغلقت الحانات والمطاعم في إســبانيا منذ منتصف 
آذار/مــارس، لكــن العشــرات منها انضمت إلى شــركات 
التوصيــل كجــزء من مبــادرة تســمى »عمليات تســليم 

للأبطال«.
كل يوم، يتم إعداد ما بين 200 و300 طبق ويجري التبرع 
بها لمستشــفيات برشــلونة، على أمل تقديم بعض العزاء 

للذين يحاولون إنقاذ الأرواح في داخلها.
وقال أكســل بينادو، المروج للمبادرة ومدير مطعم بيتزا 
في برشلونة: »نعلم أننا لسنا ضرورة مطلقة بالنسبة إليهم 

لأن لديهم الطعام. لكننا نحاول أن نعطيهم لحظة إثارة«.
وأضاف: »ربما كانوا يعملون لمدة 12 أو 14 ساعة متتالية 
في بيئة ضاغطة جــداً وفي ظل هذه المرحلة الصعبة للغاية 
التــي نمر فيهــا جميعنا. ثم فجــأة، تصل بيتــزا أو بعض 

السوشي أو شرائح البوريتو إليهم«.
فيما يركن دانيال فالز، شاحنته خارج أحد مستشفيات 
برشــلونة، تظهــر ممرضتــان ترتديان معاطــف بيضاء 

وتضعان قناعاً واقياً لاستلام الطلبية.
وقال وهو يتخذ الاحتياطات أيضاً بوضع قناع وقفازين: 
»عندما تقدم الطعام وترى أنهم سعداء، فهذا يجعلنا سعداء 

أيضاً وأقوى«.
ومنــذ بداية وباء كوفيد 19 الذي تســبب فــي أكثر من 
12400 حالة وفاة في إســبانيا، ازدهرت مبادرات التضامن 

المماثلة خصوصاً تجاه العاملين الصحيين.

■ نابولــي )إيطاليــا( ـ أ ف ب: يخفض أنجيلو 
بيكوني، ســلة مليئــة بالطعام من شــرفته في أحد 
شوارع نابولي فيما يقول للمارة: »إذا كنت تستطيع، 
ضع شــيئاً. وإذا لم يكن في مقدورك، خذ شــيئاً«... 
ورسالته البســيطة هذه تلقى صدى في بلد يحاول 

إطعام عدد متزايد من الفقراء خلال أزمة كورونا.
تســبب كوفيد 19 إلى حد الآن بحوالي 200 حالة 
وفاة في نابولي وأكثر مــن 15 ألفاً في أنحاء إيطاليا 
خلال أكثر من شــهر بقليل، كما حطم اقتصاد الدولة 

المتوسطية وترك الملايين عاطلين عن العمل موقتاً.
وهــذا يجعل تعليق »ســال التضامــن« ووضع 
طاولات قابلة للطي مليئة بالطعام، من الخبز والموز 
إلى علب الحليب والســردين بالإضافة إلى الأطباق 
الســاخنة، الأكثر أهمية في إحــدى اللحظات الأكثر 

سيريالية في تاريخ المدينة.
وقال بيكونــي، وهو أحــد فناني الشــوارع في 
نابولي: »هذا رمز خاص للتضامن. الســلة موجودة 

وهي تضمن السرية«.
ومع كل ما تشــهده مــن مآس، فإن رومانســية 
نابولــي تتطاير في الهواء الربيعي حتى في أقســى 

الأوقات. ففــي أحد زوايا المدينة، يقف شــاب نحيل 
يرتدي معطفاً أسود ويضع وشــاحاً ويؤدي إحدى 

الأغنيات من دون سبب واضح لقيامه بهذا الأمر.
ويهتف عدد قليل من النساء المبتسمات فيما يقفن 
على الشرفات القريبة »برافو« ويصفقن بعد انتهائه 

من الغناء مع التلويح له بالأيدي.
ثم يضع الشــاب يده فــي الســلة ويأخذ بعض 
الطعــام ويمشــي. وكان أداؤه بمثابــة مســاهمة 

شخصية في مقابل الطعام الذي حصل عليه.
يتحدث بيكوني عن طريقة استلهامه هذه المبادرة 
من طبيب في المدينة فعل أمراً مماثلًا للفقراء قبل قرن.
ووفقاً للأســطورة المحلية، كان الطبيب جوزيبي 

موسكاتي، يمد قبعته في نهاية الاستشارة.
لم يكن المرضى ملزمين الدفــع، وكان في إمكانهم 
وضع ما يستطيعون من النقود. وقد طوبت الكنيسة 

الكاثوليكية هذا الطبيب الخيّر في العام 1987.
وقال جينارو، وهو أيضاً فنان شارع مثل بيكوني: 
»نحــن محظوظون لأننا نشــعر في نابولــي بأننا 

نحتاج إلى مساعدة بعضنا بعضاً«.
قال رئيس بلدية المدينة، لويجي دي ماجستريس، 

إن »نابولي لديها قدرة هائلة على تحمل المعاناة«.
وقد أظهرت إحصاءات الاتحاد الأوروبي أن اثنين 
من كل خمسة أشخاص كانا معرضين للفقر عام 2018 

في مدينة يبلغ عدد سكانها 2.2 مليون نسمة.
ووجدت دراسة للأمم المتحدة أن ثلث من تتراوح 
أعمارهم بين 15 و29 ســنة في نابولي لم يكن لديهم 

عمل أو أنهم تركوا المدرسة في ذلك العام.
ويزدهر اقتصاد الســوق الســوداء فــي نابولي 

وكذلك الجريمة المصاحبة له.
وقد طلب ما يقدر بـ 3500 من ســكان المدينة حتى 
الآن الحصول على مساعدات غذائية بموجب برنامج 
إغاثــة مرتبط بالأزمة الناتجة عــن فيروس كورونا 
أطلق الشــهر الماضي. لكن فنانَي الشــارع وآخرين 
مثل مدرّســة اللغة الإنكليزية تيريزا كاردو، أدركوا 
أن هنــاك حاجة إلى القيام بشــيء أكبــر، بمبادرة 
شــخصية وبشــكل فوري. وقاموا بخفض سلالهم 

الأولى، موضحين الفكرة في ملاحظة صغيرة.
وشــرحت كاردو: »بدأنا بوضــع قطعة من الخبز 
وكيس مــن المعكرونة وعلبة طماطم مقشــرة. وبعد 

ساعتين، كانت السلة ممتلئة«.

 إضاءة سماء الهند
بالشموع والمصابيح التقليدية

■  نيودلهــي ـ أ ف ب: أضاءت أنوار متلألئة من الشــموع 
والمصابيــح التقليدية ســماء الليل في الهند يــوم الأحد، في 
عرض استمر تسع دقائق يرمز إلى المعركة القائمة ضد فيروس 

كورونا الذي أدى إلى إغلاق هذه البلاد الشاسعة.
واستجاب كثر عبر المدن والبلدات الرئيسية في ثاني أكبر 
دولة في العالم من حيث عدد الســكان البالغ 1.3 مليار نسمة، 
لدعوة رئيــس الوزراء ناريندرا مــودي، لإطفاء الأضواء في 
التاسعة مساء بالتوقيت المحلي. وهتف السكان »لتعش الهند« 
و»اذهب كورونا اذهــب« وصفقوا وأطلقــوا الألعاب النارية 
والمفرقعات في مشــاهد تذكر بـ»ديوالــي« مهرجان الأضواء 
الهندوسي. وكتب مودي على »تويتر« باللغة السنسكريتية: 
»تحية لضوء المصبــاح الذي يجلب اليمن والصحة والازدهار 

والذي يقضي على المشاعر السلبية«.
وقد شــارك صوراً لنفســه يضيء مصباحاً من طين يطلق 
عليه »ديا«. وفي لمســة عصرية، قام بعض الســكان بتشغيل 

الأضواء من هواتفهم المحمولة.
 

واقع جديد يعيشه
ملايين الطلاب في أنحاء العالم

■ برلــن ـ د ب أ: اضطــر طلاب المدارس في شــتى أنحاء 
العالــم إلى البقــاء في منازلهــم في الوقت الــذي تكافح فيه 

حكومات بلادهم فيروس كورونا المستجد.
ويعني الأمر بالنســبة للبعض عطلة طويلة، في حين يرى 
آخرون فيه خطراً على مؤهلاتهم وخططهم المســتقبلية ، وقد 
يصل الأمر إلى ما هو أسوأ من ذلك، وهو عدم ضمان الحصول 

على وجبة تالية.
وهنا لمحة عــن الواقع الجديد الذي يعيشــه مئات الملايين 
من الأطفال ومن هم في ســنة المراهقة في أنحاء العالم في ظل 

التعليم في المنزل.
بالنســبة لصوفيا بولدريني، وهي فتاة تبلغ من العمر 13 
عاماً، وفي عامها الأخير في المدرسة الإعدادية في مدينة جنوة 
بشمال غرب إيطاليا، اســتغرق الأمر بعض الوقت حتى يأخذ 

الجدول الدراسي الخاص بتعليمها في المنزل هيئته.
وكان تم إغلاق المدارس في إيطاليا منذ يوم 24 من شــباط/
فبراير. وفــي أثناء الأســابيع الثلاثة الأولى، لــم تكن هناك 
فصول دراسية عبر الإنترنت، وكان المعلمون يقومون بإعداد 
الواجبــات المنزليــة عن بُعد. ثم بــدأ معلما اللغــة الإيطالية 
والرياضيات اللذان يدرســان صوفيا تحميــل مقاطع فيديو 
للدروس عبر موقع »يوتيــوب« الإلكتروني. ثم بدأت صوفيا 
وزملاؤها في أواخر آذار/مارس اســتخدام برنامج إلكتروني 
خاص بالفصول الدراســية، من أجل الحصــول على دروس 

مناسبة عبر الإنترنت.
وقالت صوفيا: »أرسلوا إلينا اليوم الجدول الدراسي: لدينا 
فصول دراسية يومياً من الســاعة التاسعة صباحاً وحتى 12 

ظهراً، من خلال حصص، زمن كل منها 45 دقيقة«.
وتعتبر صوفيا وزملاؤها متخلفين بعض الشيء في المناهج 
الدراسية، »لكن الجميع على هذه الحال، فلا يشعر أحد بالقلق 
بسبب ذلك«، حسب ما تقول الفتاة. وفي مادة الجغرافيا، على 
سبيل المثال، تم تجاوز دراسة جغرافيا بعض الدول للتعجيل 

في إنهاء المنهج.

• أطلق الفنان الأردني عمر العبداللات قصيدة مغنّاة بأســلوب البادية 
الأردنيــة مع عزف علــى آلة الربابة، حملــت عنوان كورونا، كتبها الشــاعر 
الســعودي الدكتــور صالح الشــادي، وطرحها فــي قناته الرســمية على 

موقع«يوتيوب«.

•   صدرت أخيرا عن المركز القومي للترجمة في القاهرة، الطبعة العربية 
من كتاب »بين الحرية الإنسانية والقدر الإلهي في الفكر الإسلامي: دراسة توافقية نظرية عند ابن سينا 

والغزالي وابن عربي«، من تأليف ماريا دي سيليز، وترجمة محمود سلامة.

•  احتلــت أغنية »مش قد الهوى« للفنانة المصرية شــيرين عبد الوهاب المرتبــة الثانية في »تريند« 
موقع يوتيوب، بعد يومين من طرحها على قناتها الرسمية في الموقع. الأغنية من كلمات محمد الغنيمي، 

وألحان محمد رحيم، وتوزيع أحمد إبراهيم.

•  الفنــان المصري رامز جلال يضع اللمســات الأخيرة على برنامجه الجديــد للمقالب، المقرر عرضه 
خلال شهر رمضان. واستعان هذا العام بالفنانة اليمنية أروى من أجل الإيقاع بالفنانين، ومن بين أبرز 
ضيوف البرنامج هذا العام فيفي عبده، وياســمين صبري، وحسن شاكوش وعبد الباسط حمودة، 

إلى جانب عدد من لاعبي كرة القدم في الأهلي والزمالك.

•  تمكّــن المخــرج الكنــدي من أصل إيراني، مصطفى كشــواري، في ظرف وجيز، مــن تصوير فيلم 
سينمائي حول فيروس »كوفيد 19«.

واختار المخرج تســليط عدســات الكاميرا في فيلمه الموســوم باســم الفيروس نفســه كورونا، على 
حالات العنصرية والخوف المتفشية جراء انتشار الوباء.

الياس خوري

رافقتنــي عينا داليدا اللتان تشــعان حزناً وأســى، وأنا أعيد 
قراءة رواية »اليوم الســادس« لأندريه شــديد. كيف تســتطيع 
عينان أن تختزنا كل هذا الألم الإنســاني، وهما تشفّان عن أعماق 

الروح.
في فيلمه المقتبس عن رواية »اليوم الســادس« )1986(، الذي 
أدت فيه داليدا دور البطولة، عرفت كاميرا يوســف شــاهين كيف 
تلخّص الألم من خلال مرايا عينــي داليدا. كأن الفنانة المصرية-
الإيطالية كانت في عودتها إلى وطنها الأول تســتعد للرحيل عبر 
انتحارها بعد عام واحد من إنجاز الفيلم. لكن شاهين أغرق فيلمه 
بقصة عشــق مدرّب القرد الذي يُدعــى »أوكازيون« لبطلة القصة 
»صديقة«، وهي قصة تبدو مفتعلة ولا مكان لها في ســيرة المرأة. 
كما أخذنا إلى عوالم الاســتعراض، ما أضاع عليه وعلينا، اكتناه 
تجربة مقاومة الموت خلال وباء الكوليرا الذي عاشــته مصر عام 

1947. وهذه مسألة تحتاج إلى قراءة خاصة.
ورغــم أن »اليوم الســادس« كتبت بالفرنســية وصدرت عام 
1960، لكنها تعتبر الروايــة العربية الوحيدة التي عالجت قضايا 
العلاقات الإنسانية في زمن الكوليرا. )ترجم الرواية إلى العربية 
حمادة إبراهيم، وصدرت عن المجلس الأعلى للثقافة في مصرعام 

.)2002
»اليوم السادس« رواية عن الأسى والحب. استطاعت الشاعرة 
والروائية أندريه شديد أن تتغلغل إلى أعماق المأساة، وأن تطرح 
ســؤال الحب، وهو السؤال الفلســفي والوجودي الكبير الذي لا 

نعثر عليه في رواية »الطاعون«، لألبير كامو.
المقارنة بين هاتين الروايتين ليست عادلة لكلتيهما، لأن العملين 
يعبّران عن مقتربين مختلفين. مقترب كامو رمزي وفلســفي يطرح 
أسئلة معنى الحياة، بينما ينطلق مقترب أندريه شديد من تجربة 
ملموســة كان فيها الحب هو المعنى الإنساني الذي يسمو على كل 

المعاني، ويضمها إليه.
تبــدأ روايــة اندريه شــديد بالزيــارة التي قامت بهــا بطلة 
الرواية »صديقــة« إلى قريتها »بروات« التــي ضربتها الكوليرا، 
هناك تتوالى أمام عينيها المشــاهد المفجعة. ابن شــقيقتها صالح 
يســتقبلها بهذه الكلمات: »لقد وصلت بعد فوات الأوان، لا يوجد 
هنا أحد لاستقبالك سوى الأموات«. وفي »بروات« نكتشف مأساة 
المصابين الذين يُلقى بهم في معســكرات فــي الصحراء ويتركون 
للموت. كما نعايــن عذابات الموتى الذين يحــاول أهاليهم دفنهم 

بعيداً عن أعين رجال الأمن.
»...وبعد عودتها من بروات، لم تعد أم حسن كما كانت، فقد كان 

يلوح لها أن السماء لن تلبث أن تتصدّع فجأة«.
تصدّعت السماء حين أصيب حفيدها الصغير حسن بالكوليرا 
و»صار قلبها يملأ فمها« كما وصفتها شــديد، أو صارت ابتسامتها 

جرحاً، كما جاء على لسان داليدا في فيلم شاهين.
»صديقة« المرأة الكهلة التي تعمل غسّــالة، وتعيش مع زوجها 
المشلول »سعيد«، تكتشف مرض حفيدها بعد ستة أيام من إصابة 
ســليم، أستاذ حسن، بالوباء. ســليم قال لها وهو في طريقه إلى 
سيارة الإسعاف: »بعد ستة أيام أكون قد شفيت، لا تنسي ما أقوله 

لك، في اليوم السادس إما أن نموت أو نبعث من جديد«.
فكرة اليوم الســادس المنتظر هي التي دفعت »صديقة« للهرب 
بحفيدهــا من أعــن الناس، كي لا يســاق إلى المــوت الجماعي، 
وجعلتها تغــادر البيت تاركة زوجها المشــلول، وهي على اقتناع 

بأنها تستطيع أن تشفي حفيدها الصغير بالحب.
رحلة صديقة هي رحلة الصراع بين الحب والموت. اســتطاعت 
المرأة أن تجد لحفيدهــا مأوى مؤقتاً في غرفة على الســطوح في 
عمارة اليونانــي. وفي وحدتها كانت تحنو على المريض والمرض، 
كأن حب الحياة هــو تعبير عن حبها للطفل الــذي »كان يقفز في 
أنحاء الحي وكأنه مربوط إلى الســماء بخيــط خفي، ها هو الآن 

مقيّد في مكانه«.
في العلاقة مع حسن المريض ذي العينين الأبنوسيتين، أعادت 
»صديقة« اكتشــاف معنى وجودها، فهي منــذورة للحياة، ليس 

دفاعاً عن بقائها فقط، بل دفاعاً عن حق حسن في الشفاء.
من أعماق وحدتها تكتشــف »صديقة« أن »الآلام والدموع هي 
نبضــات من قلب اللــه«، وتصرخ بأن الظل هو مرض الشــمس، 
»تذكّر أن الشــمس تنتصر دائماً، وأنك أنت شمســي وحياتي ولا 

يمكن أن تموت«.
في غرفة الســطوح الصغيرة، نعيش مــع »صديقة« الإصرار 
والرجاء، الخوف والتحدّي. امرأة تحاول أن تجعل الطفل المريض 
الذي يتلاشــى بين يديها، قادراً على الصمود. لا تحمل أم حســن 
سوى وســيلتين للعلاج، الماء كي تطفئ عطش جسد الطفل الذي 

يتلوى بالألم، والحب كي تعالج عطش روحه إلى الحياة.
لحظات الوحشــة في مواجهة موت الطفل المحتوم هي واحدة 
من أكثر لحظات الرواية إشــراقاً. الشــعر يحتل السرد، والمبنى 
التراجيدي يتصاعد كي يصل بنا فــي النهاية إلى لحظة التماهي 

بين الحياة والموت.
»وانحنى نصفها العلوي وهــي تأخذ الطفل فوق ركبتيها، كان 
يبدو مُركّباً من بعض عصي الصفصاف الرفيعة الهشــة، فجعلت 
المرأة من نفســها مهــداً وحقل أعشــاب وأرضاً طينية، وســالت 

ذراعاها أنهاراً حول عنق الطفل«.
»أوكازيــون« مــدرب القرد، يظهر مــن جديد حــن تلتقي به 
»صديقــة« مصادفة عندمــا خرجت تداري وحدتها في الشــارع. 
اكتشــف »أوكازيون« وســيلة جديدة لجني المال، وهي أن يشي 
بالمصابين بالكوليرا لقاء مكافأة مادية تمنحها الســلطة للوشــاة 
بهدف عزل المصابــن بالوباء. يقترح »أوكازيــون« على صديقة 
العمل معه، ويأخذها إلى أحد الأعراس، وفي طريق العودة تطلب 
منه المرأة أن يســاعدها في اســتئجار قارب يعيدهــا إلى قريتها 

عارضة عليه نصف المبلغ الذي تمتلكه.
وفي القارب سوف تصل المأســاة إلى ذروتها. ركبت »صديقة« 
النهــر مع حســن، ومعهــا ثلاثــة رجــال: النوتــي أبونواس، 
و»أوكازيــون« والنوبي دســوقي. »أوكازيون« يكتشــف وجود 
الطفل حسن في القارب ويصاب بالرعب. لكن المرأة كانت على ثقة 
بأن الطفل سيشفى في اليوم السادس. اليوم الموعود اقترب وهي 
في المركب في طريقها إلى قريتها. وعندما أشــرقت شــمس اليوم 
الســادس، وعاين »أوكازيون« موت »حسن«، نكتشف مع صراخ 
دســوقي وهو يحاول انتزاع »صديقة« من قلب المــوت، أن المرأة 
دفنت الطفل فــي قلبها. صرخ النوبي بالمــرأة: »لقد أنقذت الطفل 
بآخر أنفاســك«. بينما كان النوتي أبو نــواس يعلن أن: »الطفل 

سيرى البحر«.
يموت »حســن«، وتستســلم »صديقة« لنعاس المــوت الذي 
يحملها إلى حيث ترى الغلام موجوداً في كل مكان، ونســتمع إلى 

الصوت: »الحياة، البحر... وأخيراً البحر«.
»اليوم السادس« نشــيد صاغته شــاعرة وروائية مصرية- 
لبنانية- فرنســية، جاعلة من الرواية وسيلتها لإعادة اكتشاف 
مصر بعينيّ امرأة تعيش تفاصيل المأســاة. امــرأة تروي حكاية 
شــغفها بالطفل الذي يصارع الموت، متجاوزة الإحالات الرمزية، 
لأن الحب يعلو عن كل الرموز. جبلت كلماتها بالأسى، لتقدّم رواية 
شعرية-واقعية، عن مقاومة الفقراء للوباء بالحب الذي جعل من 

الموت اسماً آخر للحياة. 
  

الكوليرا والحب
في »اليوم السادس«

أورسولا كوبيروأورسولا كوبيرو
... أكثر من مليون ... أكثر من مليون 

إعجابإعجاب

حققت النجمة الاسبانية 
أورسولا كوبيرو، بطلة مسلسل 

»لاكازا« رقما قياسيا بتخطي 
علامات الإعجاب في حسابها 

على »انستغرام« المليون 
إعجاب بعد دقائق من نشرها 

صورا من كواليس الموسم 
الرابع للمسلسل

صبا مبارك صبا مبارك 
على موعدعلى موعد

مع الجمهورمع الجمهور
النجمة الأردنيــة صبا مبارك، على 
موعد مــع الجمهور في موســم دراما 
شهر رمضان المقبل حيث تقوم ببطولة 
مسلسل«حارس الجبل« وهو مسلسل 
خليجي من تأليف حازم فضة وإخراج 

سائد الهواري.


